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المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعل آله 
فهذا شرح موجز على رسالة «لعة الاعتقاد» للإمام موفق الدين 
عبدالله بن أحمد بن قدامة القدسی الحنبلى - رحمه الله - ألقيته على بعض 
الإخوة الأفاضل في جامع الملوحي بحي العليا في الرياض» أسأل الله 
تعالى أن ينفع به کا نفع بأصله ومن كان لديه ملاحظات وإضافات على 
الشرح فليزودني بها أكن له من الشاكرين .. وصلى الله وسلم على نبينا 
حمد. 
وکتبه/ أيمن بن سعود العنقري 
الحاضر بقسم العقيدة والذاهب العاصرة 


البرید الالکترونی: 6۵7۳0۵1100۳0 ۸۵۳۵۲31 
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نبذة مختصرة عن مؤلف کتاب لعة الاعتقاد 
«الموفق ابن قدامة, رحمه الله 


اسمه ونسبه: 

هو موفق الدين أبو عمد عبدالله بن آهد بن محمد بن قدامة 
القدسي» ثمّ الدمشقي» ولد في بلاد بيت القدس «فلسطین» ثم انتقل إلى 
دمشق» من مُحققي مذهب الامام أحمد - رحمه الله - بل إليه الرجع في 
عصره في فقه الامام أحمد. 

مولده : 

ولد في فلسطین في بلدة ی «حَاعیل»؛ قرب «نابلس». وکانت 
ولادته في شهر شعبان سنة 5١«‏ 04ه)» وتوفي سنة (1۲۰ هه في دمشق» 
ودفن في مقبرة مشهورة ب«جبل قاسیون». 

شیوخه وتلامیده: 

لابن قدامة مشايخ کثر منهم: والده أحمد. وأبو زرعة طاهر 
القدسي» وناصح الاسلام آبو الفتح نصر بن فتیان وغیرهم. 


i 


وله تلاميذ كثر أيضاً؛ لكثرة من يأتيه ويسمع منهُ في الجامع اظفري» 
منهم: سيف الدين أحمد بن عيسى المقدسي» وشمس الدين عبدالرحمن بن 
يوجن اچد فان المقدسي «وهو ابن أخ صاحب الترجمة» وله 
الكتاب العروف ب«الشرح الكبير على المقنع» لعمه الموفق ابن قدامة - 
رحم الله الجميع. 

رحلا نه : 

ارتحل ابن قدامة من «فلسطين» إلى «دمشق»» حینا استولى 
الصلیبیون غل «فلسطین»؛ وعمر ابن قدامة حينئل عشر سنوات. فقدم 
هو وأهلَهُ فقرأ القرآن» وحفظ «ختصر النرقي». وارتحل إلى بغداد هو 
وابن خالته - صاحب: «عمدة الأحكام)» عبدالغني القدسي سنة 
( دها) - ومکث في بغداد يطلب العلم آربع ستوات» برع في لفق 
واحدیث. والنحو واللغ وغرها من العلوم 7 ثم ارحل إلى (دمشق». 
وهناك ذاع صيته وصار يقيم حلقات العلم هناك با لجامع الظفري 
باد مشق»؛ لنشر المذهب الحنبلي» ويؤمٌ الاس فيه بالصلاة. 

تصانيفه : 

له تصانيف كثيرة في علوم الشريعة فمنها: 

-١‏ في العقيدة: «لمعة الاعتقادا. واذم التأويل»» و«القدر»» «وإثبات 
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صفة العلو»» وحكاية المناظرة في القرآن» والصراط المستقيم في إثبات 
الحرف القدیم» والبرهان في بیان القرآن» وتحريم النظر في كتب لكلا 
وغيرها. 

9 5 الفقه: «المخني), و«الکانی). و«العمدة)» و«المقنع». 

۳- وني أصول الفقه: (روضة الناظر وجِتَة الناظر». 

5 - وفي الرقائق والزهد: کتاب: «التوابین». 

عصر الصاف من حيث الاعتقاد : 

عصر المصنف هو النصف الثاني من القرن السادس» وكان فيه ظهورٌ 
لطائفتين من أهل البدع في الاعتقاد: 

۱)ظهور عقيدة الأشاغرة فکانت الدولة الايوبية تى هذا 
الاعتقاد؛ ولذا ركز ابن قدامة في مصنفاته الردٌ على الأشاعرة في سائر 
آبواب العقيدة التي خالفوا فيها معتقد السلف کمصدر التلقي وتوحید 
الأسماء والصفات وباب الاسیاء والاحکام وآبواب القدر كمسألة: 
«آفعال العباد» والحكمة والتعلیل في آفعال الله عز وجل» وکان للموفق 
النصیبٍ الأوفر في الردٌ على الأشاعرة وخاصّةً: إثبات الصوت والحرف 
في كلام الله ونقض بدعة القول بالكلام النفسي. 
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۲)وجودٌ دول للرافضة في عصر الصتّف في مصر وهي الدولة 
العبيدية التي قضی علیها صلاح الدین الأيوي؛ ولذا نجد الصنف في هذا 
الکتاب البارك «اللمعة» يذكر معتقد آهل السنة والجاعة في 
صحابة رسول الله 4 وزوجاته - رضي الله عنهن - وهذا فيه رد على 
الاق 


1988 


(۱) انظر في ترجته: ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب: «۲/ ۰۱4۹-۱۳۳ سير آعلام النبلاء 


للذهی: «۲۲/ ۰۱۷۳-۱۲۵ شذرات الذهب: ۵۱/ 4۹۲-۸۸. 


معف الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 

اللمعة: تُطلق في اللغة عل معان عدة منها: 

a‏ الهش 

۲- البیاض والصفاء. 

والراد بلمعة الاعتقاد: بُلغْتَهُ وصفاژه وصحته المستمدّة من الکتاب 
والسنة وإذا كانت هذه العقيدة مستمدّها الکتاب والسنة» فلا شلك أنها 

يقةٌ للرشاد في الدنيا بسلوك العقيدة الصحيحة» والبعد عن البدع 

والضلال والهوى وآهله. وأيضاً: تمييزاً ها عن کتب آهل الأهواء والبدع 
التي خالفت نصوص الوحيين؛ فهي لخالفتها للوحي أصبحت مظلمة 
بعيدة عن نور الوحي. 

فنسأل الله تعالى أن ينا على الاعتقاد الصحيح وأن يُميتنا عليه» إنه 
على ذلك قدير وبالإجابة جدير .. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم. 
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۱۱ 


مصادرابن قدامة في التلقي ومنهجه في الاستدلال 

أولا: مصادر ابن قدامة : 

١)التزام‏ الكتاب والسنة في تلقي مسائل العقيدة. 

۳ - رحمه الله - في كتابه: «ذمّ ما عليه مُدَّعو التصوّف» 
(ص۱۸): «فمن آحب النجاة والصاحبة للأئمة امدی والسلامة من 
طریق الردی فعلیه بکتاب الله فلیعمل با فيه» ولیتبع رسول الله 335 
وصحابته فلینظر ما کانوا عليه فلا یعذوه بقول ولا فعل».۱.ه. 

ولقد كان - رجه الله - شدید التمسك بالسنة حتی لو حصل له من 
جرّاء ذلك مُعاداة الناس حيث یقول في ذلك: فانني إذا كنت مع رسول 
الله ية في حزبه متبعاً لسنته ما أبالي من خالفني ولا من خالف في ولا 
أستوحش لفراق من فارقني» وإنني لعتقد أنَّ الخلق كلهم لو خالفوا 
السنة وتركوها وعادوني من أجلها لما ازددت فا إلا لزوماًء ولا مها إلا 
اغتباطاً إن وفقني الله لذلك؛ فان الأمور كلها بيده قوب العباد بين 
إصبعيه).|.ه. 


وو في کتابه: تحریم النظر في كتب الکلام» (ص۳۹): «ونحن 
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على طريقة سلفنا وجادّة أثمتنا وسنة نبینا أحدثنا قولاً ولا زدنا زيادق بل 
آمنا با جاء وآمررناه کا جاء وقلنا با قالوا وسكتنا عما سكتوا عنه 
وسلا ست سک اا بے 

ثانياً: منهجهٌ في الاستدلال: 
مسائل الاعتقاد بالاستشهاد عليها بالآيات القرآنية إذا كان 


ييه و 


۱ تقریر 
في کتاب الله ما يستشهد به» ثم يني با ورد في السنة من أحاديث تدل على 
ما يُريد تفريره ویعضد هذا بذکر آقوال السلف کا هو شأن إمام مذهبه 
الامام أحمد - رحه الله - الذي یقول عنهٌ ابن القیّم في کتابه: «إعلام 
الموقعين») (۲۹/۱): «وکانت فتاویه مبنية على خسة آصول. أحدهاء 
النصوص فإذا وجد النص أفتى بموجبه ول يلتفت إلى ما تخالفه ولا من 
اه كائناً من كان». 

”.إعراضة عن الكلام امد في مسائل العقيدة وبغضّة أهلها. 
يقول في كتابه: «تحريم النظر في كتب الكلام» (ص14): «على أنَّ ما ثبت 
بالكتاب والسنة لا يُدفع بمجرد هذیان مُتكلّم؛ ولا نترك قول رسول الله 
یا لقول مبتدع مُتکلف» ونحنٌ لا نقبل قوم فيا لیس كتاب فيه ولا 
سنةه ولا هم عندنا قدرٌ ولا محل». 

۳. رد کل قول خالف الکتاب والسنةه فعند كلاه على مسألة خیار 
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ا د 
بقوله: «البیع صفقة صفقة أو خيار»» قال ابن قدامة: «ولو أراد ما قالوه لم جز أن 
يُعارض به قول النبي ياء فلا حجة في قول أحدٍ مع قول النبي كيا وقد 
كان عمر إذا له قول النبيّ ية رجع عن قوله» فکیف يُعارض قوله 
بقوله»؟ 

6 عدمْ الأخذٍ بالقیاس في مسائل العقيدة؛ لأن أصول العقيدة 
«توقيفية تؤخذ من النصوص سواءٌ كانت من کتاب الله أو ما صح من 
ستة المصطفى كَلِ). يقول ابن قدامة في تقرير ذلك حين تكلم عن شروط 
الحكم وهو أحد أركان القياس في روضة الناظر: (۲/ ۳۱۲): «آن يكون 
الحكم شرعیاء فإن كان عقلیاء أو من المسائل الأصولية لم يثبت القیاس». 

۵ موقفه من التقليد: «وهو قبول قول الغير من غير حُجَّةَ) وقد 
فصل ابن قدامة التقليد في مسائل أصول الدين على النحو التالي: 

© فان كان في الأمور الاعتقادية الظاهرة الواضحة التي لا تحتاج إلى 
نظر ولا فکر فهذه لا يجورٌ التقلید فيها. 

* وان كانت السائل في دقائق الاعتقاد: وهي الأمور الدقيقة التي قد 
تخفی على العامة فهذه يجوز التقلید فيها. 

يقول في كتابه: «تحریم النظر في تب الکلام» (ص۹ 4): «وإنما الذي 


١: 2 € 


۱۳ 
بل 


قيل: إنه لا يجوز لهم التقليد هو في الآمر الظاهر الذي قد علموه لظهوره 
من غير احتياج إلى تعب ولا فکر ولا نظر؛ كتوحيد الله سبحانه وتعالی؛ 
ورسالة محمدٍ ج ومعرفة وجوب الصلوات الخمس» وصوم رمضان» 
وسائر الأركان التي اشتهر وجویا وعلم ذلك بالإجماع عليها فلا تُحتاحُ 
فيه إلى بحث ولا نظر فهذا لا يجوز تقليدهم فيه. 

وأمّا دقائقٌ الاعتقادات وتفاصيل أحكام العبادات والبياعات فا 
يقول بوجوب اجتهادهم فيها إلا جاهل». 


1 ره( 0 


قال المصنف - رحمه الله: «بسم الله الرحمن عدا 
الحمد لله المحمود بكل تسان, المعبود في كل زمان؛ الذي لا يخلو من 
علمه مکان. ولا شغله شأن عن شان: جل عن الأشباه والأنداد, 
وتنزه عن الصاحبة والژولاد. ونفن کی في جميع العباد لا 


مله العقولٍ بالتفکیر ولا تتوهمه القلوب بالتصویر 0 a‏ 


کته س وف التییخ اير 4 لَه الأسماء الحسنى, 


والصفات الل رشن عل مرش استوض ار لدرماق لسوت وماق 


مهو سوه 


ار وَمَا ما وم مخت آلری © وین هر باه یم لیر 


تام )۲( 
وأخفى * . احاط بكل شيء علما؟ وقهر کل مخلوق عرّه وخکما. 
زيح يها پیر کد 


ووسع کل شيء رحمة وعلما. ۴ يعر ماب ايديم وما هم ولا 


۰ 
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ONT‏ اا 


الشرح: 
ات مقدمة | لصتف علة آمور: 
بداليواءة باس 


بدا الضكب رسالهه اسم الله ال هن الر خیم اء وذلك 
١)اقتداءً‏ بكتاب الله عز وجل حيث بدأ بها. 


.١١ سورة الشورى. الآية:‎ )١( 
سورة طه الآيات: ه-لا.‎ )۲( 
.١١١ سورة طه الآية:‎ )۳( 


۳ 


ركه 


2١ 


لتحم ۷ ۳ 


۲)واقتداء بکتاب نبي الله سلیان - عليه السلام - إلى بلقیس 


وقومها؛ قال تعالی: من یمن ولھ مسر له انعر © £ 


(0 


۳)اتباعاً لسنة النبي اة فقد ثبت في صحیح البخاري: امن حدیث 
أبي سفیان - رضي الله عنه - أن النبي و کتب كتاباً إلى هرقل ابتدأة 
بل(بسم الله امن الرحیم)» فالبداءةبالیسملة سد ومعناها؛ 

«بسم الله» ابتدأ بتصنيف کتاب صر يجمعٌ اعتقاد أهلٍ ال 
والجماعة مستعيناً ومُتبركاً بكل اسم من آسیاء الله تعالى. 

0 «الله) : اسم من اسا الله اخاصة به» ومعناه: الآلوه ۳ 
وتعظي)ً. 

«الرحمن»: اسم من آسیاء الله تعالى الخاصة به» ومعناه: ذو الرحمة 
الواسعة. 

«الرحیم»: اسم من أساء الله تعالى؛ ومعناه لول رح إلى من 
يشاءٌ من خلقه» وهو لیس خاصّا بالله تعالى» فقد قال تعالى عن رسوله 
کل لد جا سکم رونك ین نشیم ري يو ما من گر 


ل عم 2 و 2 رم عم و وو )۲( 


.۳۰ سورة النملء الآية:‎ )١( 
۱۲۸ سورة التوبة» الآية:‎ )۲( 


۱۷ 


إل" 


.ةماسر 


قال: «الحمد لله الحمود بکل لسان». البداءةٌ بالحمد لله والثناء 
عليه سنّهُ النبيّ ية أيضاً في خطبه؛ لحديثٍ جابر سمرّة - رضي الله عنه - 
قال: کان النبی ی إذا خطب حمدَ الله وأثنى عليه ۳ . 

قال ابن القيم: «وكان - أي النبي 4 لا خطب خطبة إلا افتتحها 


۲ 
توا ات 


ومعنى «الحمد لله) : الاعتراف للمحمود بصفات الال مع خبته 
وتعظيمه» والفرق بين الحمد والمدح. أن المدح: فيه ذكر صفات الممدوح 

قال ابن القيم: «فالصواب في الفرق بين الحمد والمدح أن يقال: 
الإخبار عن محاسن الغیر» إما أن يكون إخباراً مجرّداً من حب وإرادةء أو 
مقروناً بحب وارادته» فان كان الأول فهو المدح» وان كان الثاني فهو 
ان 


و«أل» في «الحمد لله» للاستغراق؛ اع إن جميع الحامد لله تعالى فلا 


(۲) زاد العا .)١1857/1١(‏ 
(۲) بدائع الفوائد: (۵۳/۲). 


4 


یستحق امد الطلق الا الله تعای. 

ول «اللحمرة بك لان هر كل بان يقمل أمرية: 

١‏ - لسان الحال: فلسان حال الخلق أنهم معترفون بحاجتهم إلى الله 
تساه وفلات وان الق له شیاه فين ام أن یه نان رن عله 
بعضهم بالله وبنسبة النعم لغيره جل وعلاء ولك لسانّ حالهم أنهم 
معترفون بحاجتهم إلى الله. 

۲- لسان المقال: فهو محمودٌ على جميع الآلسنة» وان اختلفت 
اللّغات. وقوله: (محمود بكل لسان»: يشمل جميع الخلرقات: 
فکلّها حمده وشبحه؛ ودلیل ذلك؛ وله تعالى: ۴ و إن ين سىء ال یم 
یرو 4 "۳ وتسبیت و یج ور ی 
عقولا+ ولذا قال تعال: ۴ وی لا لَفْمَهُونَ َبِيِحَهُمَ £ ۳ وقولة: 
(العبود في كل زمان»: العبادة في اللغة: هي الذل ا وفي 
عرفت بعدّة تعریفات منها: 

١)تعريفٌ‏ أبي العباس ابن تيمية في رسالته: «العبودیة» (ص۷) 
بقوله: «اسمٌّ جامعٌ لكل ما مُه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال 


(۱) سورة الاسراء الآية: 46. 
(۲) سورة الاسراء الآية: 46. 


ew 
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الظاهرة والباطنة». 
۲)وعرفها ابن القيم في الكافية الشافية بقوله: 
وعبادةٌ الرحمن غايةٌ حُبّه معدل عابده شاقطبان 
وعليها فلك العبادة داقر مادار حتى قامت القطبان 
ومدارة بالأمر آمر رسوله ‏ لابا هوى والنفس والشيطان"") 
۳)وعرّفها صاحب الروض الربع بقوله: «ما أمر به شرعاً من غير 
اطرادٍ عرفي ولا اقتضاء عقلي» "۳ . 
وا الاغل فته 
۱- عبوديةٌ عأمة: وهي أنَّ کل الخلق تحت قهره» فهم مقهورون 
خاضعون لله جل وعلاء وهذا النوع يشمل جميع الخلق. رس ل تزه 
تعالی: + إن ڪل من نی السَمَوب والارض لا" ءن امن عبرا )4 . 
۲- عبودية خاصة: وهي عبودية الطاعة» وهي التي يتميز ہا 
المسلمون عن الكفار» ويدل عليها: 


ا 


© قوله تعال:۴ وَعِباد لیکن امک مشو عرض هوا او . 


انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» (ص57). 
حاشية الروض الربع» (۱/ 8۲). 

سورة مريم» الآية: 07 

سورة الفر قان الآية: ۱۳ . 


رہ 


۴ 
یا ۱۳ 


* وقوله: ۷ عبد ریک حى یاک اقث (0) )د . 

ومن خلال قسمي العبوديةءٍ فالله عر وجل منود في کل زمان» 
وهذا ظاهر في العبودية العامةء فكل شيء في هذا الكون تحت قهره جل 
وعلا. 

وأا العبودية الخاصة: فالراد أنه لا يخلو وقت ممن يطيع الله ويعبده؛ 
ولذا جاء في حديث ثوبان - رضي الله عنه - مرفوعاً: «لا تزال طائفةٌ من 
أمتي ظاهرين على الحق لا يضرّّهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يا 
آمر الله تبارك وتعالى» 727". 

وقولَّةُ: «الذي لا يخلو من علمه مکان»: 

فالله تعالى يعلم كل شيء» فهو يعلم ما كان في ا ماضي» وما يكون في 
الحاضرء وما سيكون في المستقبل» وما لم يكن لو كان كيف يكون وهو 
«المعدوم»: الذي لم يوجد إذا وجد على أي صفة وهيئة پوجد. 


قال تعلی عن نفسه: هو الأول ریز وله ايان وو يكل نم 


عم 8 ې ۳ . 


وقوله: «ولا یشغله شان عن شأن»: فهو سبحانه؛ لکال صفاته لا 


(۱) سورة احجر الایة: ۹4. 
(۲) رواه مسلم في صحبحه. 
(۳) رواه مسلم في صحبحه. 
(8) سورة الحديده الایة: ۳. 


۳۱ 


ينشغل بساع هذا عن هذاء بل يدعوه مئات الالوف وأكثر في لحظة 
واحدة. ر يسمع دعائهم ويعرف حاجاتهم على اختلاف لغاتهم > لا ختلف 
عليه شيء في شيء سبحانه. ولا يخفى عليه شيء من أمرهم. قال تعالى: 


وما ین ا et‏ عبر جر 
و 


عرب عن ريك م ون ال َرَو الأرض ولا سم رل کر ین 
کلک ول کر لا کتب مین . 

وقوله: الج عن الأشباه والانداد»: 

آي: ۳ 0 عن الاشباه: جع (شبیه) وهو: «الکْفء». قال 
تعال € a‏ ا oO‏ 

والآزداد 58 وهو: «الثیل»» قال تعالی: ۴ فا جلو لل 
اند وم مور و 

و(تئرّه عن الصاحبة والأولاد»: 

العاتحية الموتت وقد قر معا وعلا عن اققاة زود أن ولد 
اف لق gaa‏ يقد ENED‏ لفيعقي قال كما 
# وآنه. هَنلَ جد را ما اد له ولا ولا لے * وقال تعالى: 


سورة یونس» الایة: ۰1۱ 
سورة الاخلاص الآية: 4. 
سورة البقرق الایة: ۲۲. 
سورة ان الایة: ۳. 


كت 

3 رن کم وله ور کی Tg‏ فهو الواحدٌ الاحد الذي 
تیه اا یه عند الخاجانت» ولا فام ما ولا ولا لاعانته؛ نله الک 
۲ 
اُطلق. 

وقوله: (ونفذ حكمه في جميع العباد»: 

ومُرادٌ: أن لله ناف حكمة وأمره في جميع العباده فلا یرد که أحدٌ 
إذا آراد شيئاً قال له: «كن فيكون». قال تعالی: ۴ ودا َصى ماقم ول 
ا 0 1 

وأمرُهُ سبحانه لا يؤخره مُوْخرٌ إذا قضاه» قال تعالی: وه یک لا 
كفت لعکبه. و . لا معقب: أي: لا مزخره وأما الخلوق فقد يأمر 
ولیس لمآ أمرء وقد یک هُ مر وحکم على غيره ولکن قد برد 
حکمّه وقد لا یرد حکمه وآمزه ولکته یژخره فلا نفد بسرعقه فیعتریه 
النقص على کل الأحوال. 

وأمّا الحكم والأمر ا الذي لا يلحقه نقص بالعباد فهو لله 


)۱ سورة الانعام الآية: ۰۱۰۱ 7 

(؟) سورة البقرق الآية: .١١١‏ :0 

5 گیة: ۵ 

)۳( سورة الرعد. الایة: ۶۱. ۹ 4 
6 

9 07 .5١ سورة يوسفء الآية:‎ )٤( 


۳۳ 


< EY\ 


" 
إل 


1“ .مسر 


وقوله: «لا عله العقول بالتفکی ولا تتوهّمه القلوت بالتصویر»: 
هذه من الصفات المنفية عن الله» وهي نفي تصور العقول والقلوب 
اانه سا وال رفاك تلعجو الا نات عن الكحاظة بد نان 


+ مر هر ور 


وتعالى - قال تعالی: ۶ ولا محیطوت به. علما ‏ . 

فإذا كانت عقول بني آدم وقلومیم تعجز عن تصور ما في الجنة 
فکیف تُتصوّر ذات الله تعالى؟ ولذا جاء في حديث آي هريرة - رضی 
الله عنه - قال: قال رسول الله يكل «قال الله تعالى: آعددت لعبادي 
الاو ماله عون الع و اد مت ل امار عا ا 
واقرؤوا إن شعسم: و کش خی كم ين مي أت جا يمنا 
یرد () ۲" . 

وقوله: لیس كيو سی وهو یی لب 4 *: والعنی 
في الآية: التأكيد على نفی مائلة الله لأحد من خلقه» والعنی: لیس مثله 
کے لبس مه فة لس له تع وها الوم من 151 بل زد 
قاعدة وهي: «أنه عند إثبات الصفات لله تعالى یلزم التخلي عن محذور 
كبير وهو التمثيل»: وهو: اعتقاد ماثلة صفات المخلوقين لصفات الله 
وهذه الآية صل کبم" لأهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله بلا تمثيل. 


۰۱۱۰ سورة طه الآية:‎ )١( 
۰۱۷ سورة السجدة الایة:‎ )۲( 
متفق علیه.‎ )۳( 

۱۱ سورة الشورى» الآية:‎ )٤( 


۲ وب‎ 0 
N 


2 
سس .۳ آ الا 
وقوله: «له الأسماء الحسنى والصفات العی»: 
فأساء الله ست آی: بالغ في الحسن غایته؛ لأا متضمنة لصفات 


وج یسم وح 


کاملة لا نقص فیها بوجه من الوجوه. قال تعای: ۶و لَه الاساء لسن 
6 ۳ مثال ذلك: اسم الله «العلیم»: هذا الاسم بلغ في الحسن 
غايته» فهو متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهلء > ولا يلحقه 
نسيان» بخلاف علم المخلوق إذ يسبقه جهلٌ ويلحقه نسيان. وال جل 
وعلا منزه عنهماء والصفات العلى: التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 


قال تعالى: ۴ ويله المثل الاعلی وهو الْعَرِيرْ ا 
هو الوصف الأعلى» فصفات الله صفات کال لائفة ثقة به - سبحانه - لا 


مج مرو هد عي ل الس محر ال ضح سسا و 


بر £ )۲( » والثل الأعلى: 


نقص فیها البتة. 


وصفات النقص على نوعین: 
۱- صفات نقص لا كمال فيهاء فهذه متنعة في حقٌّ الله تعالى لاب 


بأي وجه کان» کالوت. قال تعالى: ۴ سمل لس اع لاب تچ 
والجهل والنسيان؛ قال تعال :ل لايل رق ولايسى د 


۲- صفات نقص من وجه وکال من وجه آخر: فهذه الصفات لا 


سورة الأعراف» الآية: ۰۱۸۰ 1/1 
سورة النحلء الآية: ۱۰ . 4 

INE <‏ 
سورة الفرقان الایة: ۵۸. 1۳5 


6 
سورة طه الآية: ٥۲‏ . 1 
© 
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ثبت لله إثباتاً مطلقاًء ولا تنفى عنه نفياً مطلقاًء وإنا ثنفى في حال النقص 
تعبت في حال الكال. مثال ذلك صفة المكر والكيد والخدا» 
فهذه صفات نقصء لكنّها صفاتٌ کال من وجه آخرء فهو سبحانه 
يمكر بمن يمكر به» ويخادع من خادعه» ويكيد من يكيده فهي كمال إذا 
کانت ف مقابلة مثلها؛ لها حه قدل عل آن فاعلها لیس بعاجز 
عن مُقابلة عدوه بمثل فعله» وتكون نقصاً في غير دار 
أثبتها الله تعالى لذاته حال الكمال» «وهي حال الُقابلة». قال تعالى: 
لاوا انع السصية 4 ۳ وفال سبانه: م 
یدود دا )واد کا © £ ۳ وقال تعالى: ۴ لْمَُفِقِينَ یعون 
1 را 4 ۳ 

وقوله: «موصوف با وصف به نفسه في کتابه العظیم» وعلی لسان 
نبيه الکریم»: إشارة لأصل مهم وقاعدة آساس في آیات الصفات 
وأحاديثها وهو أن هذا الباب توقيفي لا یتجاوز فيه القرآن والحديث؛ 
لا من ا لامور ليت وينبني عل ذلك آمران: 

۱ آنه لا جال للعقل فیها. 

۲) ولا عجال لاجتهاد العلاء فیها. 
(۱) سورة الانفال الایة: ۳۰. 


(۲) سورة الطارق الایتان: ۰۱۱۰۱۵ 
(۳) سورة اللساء الایة: ۱2۲ 


۲۰+ م‎ 
N 


I >9‏ 
فلا ثبت لله جل وعلا من الصفات إلا ما ورد النص بهء فلا يُزاد 
ولا ينقص. قال الإمام أحمد: «لا يُوصف الله إلا با وصف نفسه أو 


وصفه رسوله لا يتجاوز القرآن الىك" 


رو 2 


(۱) انظر: الفتوی الحموية الکبری لابن تيمية (ص ۲۵۵). 


7 


دعم 


بيان طريقة السلف في صفات الله تعالى 


قال الصنف: «وكل ما جاء في القرآن؛ أو صح عن المصطفى - 
عليه السلام - من صفات الرحمن وجب للایمان به. وتلقيه 
بالتسليم والقبول. وترك اللعرض له بالرد والتأویل والتشبيه 
والتمئیل وه أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاء وترك التعرض 
طعناه» فد علمه إلى فائله. ونجعل عهدته على نافله؛ اتباعا 
لطریق الراسخین الذین أثنى الله علیهم في کنابه البین 
بقوله سبحانه وتعالى: چ وان في الاو E‏ بے کل من عند 
را ۷ ۳ وقال فى دم مبتغي التاویل نتشابه تنزیله. 3 لذبن في 


2 
> 27 وال م چاو ود سم ص2 < ع روه رم سس رد و م2 ۳ 


ووم یمهم كله ونه اما نو واه تيلو وما یعلم تأویله: 
1 أله 4 فجعل ابتفاء التأویل علامة الزيغ؛ وقرنه بابتفاء 
الفتنة في الذم ثم حجبهم عم آمُلوه. وقطع أطماعهم عما 


1 
سس سرك ثور 7 0 


فصدوه بقوله تعالى : + ومايعلم اوی إلا لا الله 4 


الشرح: 
/ يمكن أن نوجز طريقة السلف في آيات الصفات وأحاديثها فيا يلى: 


(۱) سورة آل عمران الآية: ۷. 
(؟) سورة آل عمران. الآية: ۷. 


ری 


۴ 


۱- یصفون ويثبتون ما وصف الله به نفسه في کتابه العظیم وعلی 
لسان نبیه الكريم» فلا يصِفُوتَهُ با م یرد ولا يردُونَ ما ورد من صفاته في 
الکتاب والسنة. 

۲- يتلقونَ نصُوصٌ الصفات بالتسلیم وهو الانقیادٌ هاء وبالقبول. 

۳- لا يتعرّضُونَ ها بالردّ» کالتعطیل والتأويل والتمثيل والتكييف. 
فالسلف في إثباتهم لصفات الله يجتنبون أربعة أمور: 

١)التعطيل:‏ إنكار قيام الأساء والصفات بذاته سبحانه وتعالى» 
وذلك بنفي دلالة نصوص الكتاب والسنة على المراد بها» وهذا الإنكار ما 
أن: 

* يكون كلياً؛ ىا هو مذهب الجهمية» فهم ينكرون جميع أسماء الله 
وصفاته ولا ید يثبتون لله إلا الوجود المطلق فقد جرّدوه من كل اسم وصفة. 

* أو يكون تعطيلاً جزئياً: کتعطیل الأشاعرة والاتريدية الذين أثبتوا 
سبع صفاتِ أو ثان في الجملة ونفوا ما عداهاء على أن إثباتهم لتلك 
الصفات على خلاف ما جاء في النصوص: فالكلام عند الطائفتين نفسي 
لیس بحرف ولا صوت. إضافة إلى نفيهم تجدد آفراد وآحاد الصفات لله 
تعالى وهذا من فروع قوم بنفي صفات الفعل الاختيارية عن الله تعالى» 
وسيآتي لذلك مزيد تفصيل - إن شاء الله. 

۲)التأویل (التحريف): وهو تغيير معنى نصوص الكتاب والسنة 


من العنی الحق الذي و ات وش [ثبات الصفات لله - إلى معنىّ 


۳۹ 


EN 
۳7 


7 تس 


آخر لم یرد الله تعالی ولا رسولّة كل مئال ذلك: تحریف صفة اليدين لله 
تعالى في قوله تعالى: 6 بل یداه مَبَسوطْمَانِ یکت یت 4 ۳ بان البدوة 
هنا بمعنى: «النعمة. أو القدرة»» فهذا رف لظاهر الآية والتى فيها 
إثبات اليدين لله جل وعلا بمعنىّ آخر باطل ل يرد الله تعالى في الایق 
وهو تحريفٌ لدلالة النص في ذلك. 
71 8 2 س 2 

والتعبير بلفظ (التحريف) بدلا عن (التاویل) افضل؛ لعدة امور 
هي 

الان e‏ قال تعالی: ۴ من لیاوا رف 
ال ون اد ضیه. ۲ ا 

- - ولا سیر بالتحريف أل عل الالء أل في إظهار بشاعة 
ما عمله أهل التعطيل مع نصوص الصفات» بخلاف التأويل ففيه تخفيفٌ 
من عظمة رد النصوص. وابطال دلالتها. 

۳- ولأن التحريف مذموم کله بخلاف التأويل فليس مذموماً كله 
كما جاء ذلك في إطلاق السلف حيث ورد بعدة معانٍ هى: 

-الحقيقة التي يؤول إليها الشيء؛ أي: الصواب: الال والمرجع 


.14 سورة الائدة الآية:‎ )١( 
.55 (؟) سورة النساى الآية:‎ 


ص ۳۰ 


1 


الستقبل؛ کا أخبر الله عن يوسف - عليه السلام - أَنّهُ قال: ۴ وَقَالَ 
یاب هذا تَأُوبلُ رُدَيَ ين قَبَلُ ٍ ۳ مثال آخر: اليوم الآخر 
حقيقته ستؤول إلى أحداث ستقع فیه كا قال تعالی: ۴ هل یروا 
ری )4 . 

-التفسير» کقولك تأویل هذه الاية کذا وکذا؛ أي: تفسيرهاء 
والتتبع لتفسیر ابن جرير الطبري يجده كثيراً ما یقول: «القول في تأویل 
قول الله تعالى» آي: تفسيرهاء ومنه دعاء النبي ئ44 لابن عباس: «اللهم 
فقهه في الدين» وعلمه التأويل»؛ أي: التفسیر ۳. 

وهذان العنیان صحیحان مشهوران عن السلف الصالح؛ بخلاف 
العنی الثالث فهو متاخ حدث وهو: 

صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنىّ تالف الظاهر» وهذا اصطلاخ 
متأخر عند التکلمین وغیرهم من آهل البدع وهو على نوعین: 

mm 
۳ وله تعا: +( ودوك ان تاک اَن زير(‎ 
أي: إذا آردت أن تقرأ القرآن.‎ 
.۱۰۰ سورة يوسف» الآية:‎ )١( 
.۵۳ سورة الأعراف. الآية:‎ )۲( 


(۳) متفق عليه. 
(8) سورة النحل الایة: ۹۸. 


۳۱ ا 


۱۷ 
بل 
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۲)تأویل فاسد: وهو ما لم يدل عليه دليلٌ یصرفه عن ظاهر اللفظء 
كما في تأويل الاستواء بالاستيلاء» واليدين بالنعمة والقدرة» وهذا هو 
را الصنف؛ وهو التأويل المذموم. ومن هنا یتبین أن التعبيّر بلفظ (نفي 
التحريف) آفضل من التعبير بلفظ (نفي التأويل). 

وقوله: «والتشبيه والتمثيل»: 

المثيل في اللغة: هو الند والنظير. 

وفي الشرع: هو مساواةٌ - أي تماثلة - غير الله بالله بصفاته أو ذاته. 
مال ذلك: آن پساوي سمع الله بسمع الخلوق» فیقول: ال وت 
الخلوق» وله یدان كيدى الخلوق ونحو ذلك ما ن غ الله تعالی. 

والفرقٌ بين التمثیل والتشبيه» هو أن التمثیل: هو المائلة من کل 
وجه على الاطلاق. والتشبیه: هو الشامهة في آکثر الصفات لا کلها. 

والتعبیر بنفي التمثيل آفضل؛ لسببین 

أ- لأن هذا هو لفظ القرآن؛ قال تعالى: و ات ولو جه 
لسَِيعٌ الات 4 ''» ولم يرد في القرآن نفي التشبيه» والتعبير باللفظ 
الذي ورد في القرآن أولى. 


- أن آهل التعطيل يسمون من يثبت شت الصفات مشبهت وأهل 
السئة + E Nei‏ ارو ل ره اللائق به - سبحانه 


.١١ سورة الشوری. الآية:‎ )١( 


< 
۳۲ 9 


9 
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وتعالى - فان قلت: «من غير تشبیه" هم المعطلة أن المراد: «من غير 
إثبات صفة» فالتعبيرٌ بنفي التمثيل أدق من التعبير بنفي التشبيه. 

۳)التکییف: لغة من كيف يكيف تكييفاًء وهي كُنْهُ الشيء. وني 
الشرع: جعل كيفية معينة لصفات الله تعالى. كأن يقول في قوله تعالى: 
ان عل لمش اشرق © € ٠‏ كيفية استوائه عل عرشه ككيفية 
استواء الإنسان على الكرسي» أو ككيفية استوائه على السرير. 

قال: «وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظأء وترك التعرّض لعناه 
ونرد علمه إلى قائله» ونجعل عهدته على ناقله؛ اتباعاً لطريقة الراسخين في 
العلم» الذين أثنى الله عليهم في كتابه يقول سبحانه وتعالى:# ولو في 
یار له ما نس من عد ربا » فجعل ابتغاء التأويل علامةً 
على الزيغ» وقَرّنهُ بابتغاء الفتنة في الذمّ ثم حجبهم عا أمّلوه» وقطع 
آطیاعهم عیا قصدوه بقوله سبحانه: ۴ ومایف ام کأویله له 4 . 

قوله: «وما آشکل من ذلك وجب إثباته لفظاً وترك التعرّض لعناه 
ونرد علمه إلى قائله» ونجعل عهدته على ناقله .. »: 

هذه الجملة من کلامه ما انتقد على الامام موفق الدين ابن قدامة - 
ره ا - إذ الواجب أن ثقال؟ تومن به لفظاً ومعیت؛ لأن تصوص 


)۱( سورة طه» الآية: 0. 


(۲) سورة آل عمران الایة: ۷. 


موی 
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۳۳ د 


لا 
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ew 


اح ا 


الصفات راض العنی به معلومة فى لغة العرب. 

قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في مجموع رسائله وفتاويه 
(۲۰۳-۲۰۲/۱): «وأمًا كلام صاحب اللمعة فهذه الكلمة ما لوحظ في 
هذه العقيدی وقد لوحظ فیها له کلیات اعتسدهل الصتّف؛ اذ لا 
على أن مذهب آمل ال وا اغ هو الایمان با ثبت ف الکتاب والسنة 
ذو اساه الله واه اط ون اعا أن ته لاسام ر اا ات 
عل ع اسان ون ها سای ع كلق بجللال الله را 
ومعاني هذه الأسماء ظاهرةٌ معروفة في القرآن کغیرها لا لبس فیها ولا 
إشكال ولا غموض. فقد آخذ أصحاب رسول الله ية عنه القرآن ونقلوا 
عنه الأحاديث ول یستشکلوا شیثاً من معاني هذه الایات والأحاديث؛ 
لأا واضحة ضركة ... آما كنه الصفة وکیفیتها فلا یعلمه إلا الله 
سبحانه» إذ الکلام في الصفة فرغ عن الکلام في الوصوف آما ما ذکره في 
اللمعة فانه ینطبق على مذهب الفوضة وهو من شَّرٌ الذاهب وأخبثهاء 
والصتّف - رحمه الله - إمامٌ في ا ان ای زا 
۳ 
المفوضة وغیرهم من البتدعة)۱.ه. 

وجزع الشيخ عبدالرزاق عفيفي في مجموع فتاويه: بأن ابن قدامة 
«مفوّض». وأنّه غلط في كتابه: المعة الاعتقاد» ۲. 

قلت: ولا شك أن الإيان بلفظ مجدّد عن العنی غلط فاحش» بل هو 


(۱) انظر: فتاوى ورسائل الشيخ عبدالرزاق عفيفي: (۱/ 4-۱9۳ ۱5). 


وت 4 


از 


5 
۴ 


من آقوال آهل البدع من الاشاعرة والماتريدية حيث سلکوا آحد مسلکین 
في نصوص الصفات: لمّا التأویل أو التفویض» كا نص على ذلك 

(WD. ۱ 0) 5‏ ۳ 5 
علماؤهم كالجويني > والشهرستاني > ومتأخریهم كصاحب الجوهرة 
""» وغيره من المعاصرين كمحمد عبده "* والبوطي » والقرضاوي 


) 


1١ ak ۹ 5 ۸ 01 ۷ 5‏ 
وحسن ال وحسن او لک واليقاف * أ 


وغيرهم من المبتدعة. 


إذ معاني الكتاب والسنة على المعنى العربي» فالقرآن نزل بلسانٍ 


عربيء والنبي ٤ي‏ تكلم بلسانٍ عربي؛ فلهذا وجب أن يؤمن بالكتاب 


أصل مهم. 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
€3) 
(6) 
(1) 


۷) 
(A) 
(۹) 


والتتبع لکلام ابن قدامة في کتبه الأخرى لا يحكم عليه بأنه یقول 


انظر: الرسالة النظامية للجويني (ص ۲۳). 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني (۱ص ۱۰۵-۱۰۳). 

انظر: شرح جوهرة التوحید للبيجوري .)٩۳-۹۱(‏ 

انظر: رسالة التوحید لمحمد عبده (ص 4 ۱۷). 

انظر: كبرى البقینیات الكونية للبوطی (۱۱-۱۳۸). 

انظر: مقدمته لكتاب القول التمام بإثبات التفویض مذهباً للسلف الکرام (ص۱۸-۸)» 
فتاوى معاصرة (5/ ۰۱۵-۱۵۳ ۱۵۹-۱۵۵). 

انظر: رسالة العقائد له ضمن مجموعة رسائله (ص ۹-1 ۷). 

انظر: تبسيط العقائد الإسلامية له (ص۱۱۲-۱۰۸). 

انظر: تعليقه على العقيدة النظامية للجويني. (۲۳). 


(۱۰) انظر: مقدمته لكتاب دفع شبه التشبيه لابن الجوزي (۲۳-۲۱). 


۳۵ 


دم 

1 
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۴ 


بتفویض العنی» بل يؤمن بمعاني نصوص الصفات لله جل وعلا. 

۱- یقول في کتابه: «ذم التأويل» (ص۱۱): «ومذهب السلف - 
رحمة الله عليهم - الایمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه 
في آياته وتنزيله أو على لسان رسوله من غير زيادة عليها ولا نقص منها 
ولا تجاوز لما ولا تفسير لها ولا تأويل لما بها يخالف ظاهرهاء ولا تشبيه 
بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين» بل أمرّوْها كا جاءت» ورَدُوا 
علمها إلى قائلها ومعناها إلى التکلم بها». 

۲- يقول في رده على ابن عقيل في تحريم النظر في كتب الكلام 
(ص250-54: «وأما قوله: هاتوا آخبرونا ما الذي يظهر لكم من معنى 
هذه الألفاظ الواردة في الصفات؟ فهذا تسرعٌ في التجاهل والتعافي» كأنه 
لا يعرف معتقد أهل السنة» وقوهم فيها .. إلى أن قال: «ولكن قد علمنا 
أن لها معني في الجملة» يعلمه المتكلم بهاء فنحن نؤمن بها بذلك العنی» 
ومن كان كذلك - يقصد ابن عقيل - كيف يسأل عن معنىّ وهو يقول لا 
أعلمه؟ وكيف يسأل عن كيفية ما يرى أن السؤال عنه بدعة» والكلام في 
تفسيره خطأء والبحث عنه تكلف وتعمق»؟ 

فهذا الكلام من ابن قدامة صريح وواضح في عدم تفويضه للمعنىًء 
بل إنه آثبت هذه الصفات معنى نعلمه ونؤمن به؛ وإنما نفى العلم بكيفية 
الصفة فقط. 


5 ۰ 5 ع 3 2 و 
۳- قال في معرض رده على أهل التاویل: انم معرفة نفي 


9 
الیو 
۹ 7 ۳۲ 


بك 


۳ 


الحتملات یقف على ورود التوقیف به» فإن صفات الله تعالى لا تثبت ولا 
تنفى إلا بالتوقيف» وإذا تعذّر هذا بطل تعيين يمل منها على وجه 
الت ووجب الایمان بها بالحى الذي آراده التکلم ياه كا روق عبق 
الامام محمد بن إدريس الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال: «آمنت با 
جاء عن الله» على مراد الله» وآمنت با جاء عن رسول الله على مراد رسول 
الله ره ۱ . 

فهذا القول کذلك صریح في إثبات ابن قدامة لعاني الصفات؛ 
ووجوب إثبات تلك العاني حسب مراد الله ومراد رسوله 5 منها. 

ماس اف ابن اغ ا یات ای فرص الات 
ومن آبعد الناس عن مذهب آهل التفویض. 

وما ينبغي أن یعلم: أن نصوص الصفات معلومة العنی في اللغة لا 
لَبْسَ فيها ولا غموضء فهي مفهومة مگمة. قال الامام آبو عثمان 
الصابوني - رحمه الله - مقرراً ذلك: «وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من 
التحریف والتشبیه والتکییف» ومن علیهم بالتعریف والتفهيم» حتی 
سل اسا الوخد وا ۱ 

فمعاني الصفات الاهية معلومةٌ» إذ إن الله أمر بتدبر القرآن كله في 


.)45- ذم التأويل (ص”:‎ )١( 
.)1۳ عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (ص‎ )۲( 


۳۷ 


۱ 


ع 


عدة آيات» فقال سبحانه:+ کنب أله لک مر نوا بيو که 
وقال تعالی: ‏ آفلا ییون لفْرَءَات ام عل قلوب امالها (6) د . 

والتدبر هو: أن يفهم آيات القرآن ویعقلها ویعلم معانيهاء وآشرف 
ذلك وأجله آیات الصفات. 

یقول شيخ الاسلام ابن تیمیة: «وإذا كان الله قد حص الکفار 
والمنافقين على تدبّره» علم أن معانيه ما يمكن للكفار والنافقین فهمها 
كانت معروفة بينة هم» ۲ 

ويقول أيضاً: «النبينٌ يكل ین لأصحابه القرآن لفظه ومعناه جميعاً 


فد البباة لا محصل بدون هذاء وقد قال تعال: لب لاس ما نب 


لم تس وقال: ۴ هذا ان ان 4 ولو خاطبهم بلفظ م 


معناه م يكن ذلك بیان وَجَعَلْنَهُ فاا اجا لَمَالُواْ لو 
Ee E ۳‏ 4 ۳ آي: أقران أعجمي ونبي عربي أو 


.۲۹ سورة ص. الایة:‎ )١( 

(۲) سورة محمد الایة: 5 ۲. 

(۳) القاعدة الراكشية لابن تيمية (ص۳۰). 
(8) سورة النحل الایة: .٤٤‏ 

(0) سورة آل عمران الایة: ۰۱۳۸ 

(5) سورة فصلت. الایة: .٤٤‏ 


بت ۳۸ 


2 


مخاطب عربي. فدل على أنه فصّل آياته» والتفصيل التبيين المنافي للاجمال 
فلو كانت آياته مجملةً لم يفهم معناها لم تكن آياته قد فصلت» والتفصيل 
نا يكون للبيان والتمييز الذي يزول معه الاشتباه والاشتراك والإجمال 
المنافي لفهم المراد با لخطاب»'. 

ثم بين طريقة المتكلمين في ذلك فقال: «ثم إن هؤلاء لهم حالان: 
تارة يرون تحريف النصوص على وفق آرائهم» ويسمون ذلك تأويلاء 
وتارة يرون الإعراض عن تدبرها وعقلهاء ويسمونه تفويضاً. فهم بين 
التحریف والامیةه 19 . 

* وآما التفویض: الذي هو رد العلم بمعاني نصوص الصفات إلى 
الله تعالى فهو من آبطل الاقوال وأضلها في باب صفات الله تعالى لأمور: 

١)أن‏ التفويض ذا العنی مبني على أساس فاسد» وهو أن ظاهر 
نصوص الصفات باطلٌ لا يليق باه وهذا جنايةٌ على النصوص حيث 
جعلوها دالة على معنى باطل غير لاتق بالله تعالى» ولا مراد له. 

”)أن النبي ب كان يحضر مجلسه أقوامٌ مختلفو الأفهام» متفاوتو 
الادراك وم ينقل عنه و أنه كان يحذر من الایمان با يظهر من كلامه في 
صفات الله ما يبين أنها على ظاهرها وأا مفهومة عندهم © 


)١(‏ جواب الاعتراضات الصرية على الفتیا الحموية (ص ۱۱). مه 
ISS‏ 
(۲) الصدر السابق» ص۲۳. > 
(۳) أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات» لمرعي الكرمي (ص 85). ID‏ 
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۳ )أن نصوص الصفات جاءت بأساليب متعددة ودلالات متنوعة؛ 
تؤكد أن ظاهرها هو المطلوب فهمه ومعرفة معناه. 

٤)يلزم‏ على القول بالتفويض في آيات الصفات وأحاديثها لوازم 
باطلة منها: 

أ- القدح في حكمة الرب جل وعلا حيث أنزل كلاماً لا يتمكن 
الخاطبون به من فهمه ومعرفة معناه ومراد المتكلم به فأي فائدة هم فيه 


¢7 


ب- غلق باب التدبر لكتاب الله: فقد أمر الله بتدبر كتابه مطلقاً قال 


5 چ موم م ر 7 سر و وه مر رم رم لز مرح 
تعالی: +( كتبٌ أله ی مر نبا یی ولدگر ولوأ لای 


© )4 . وقال تعال: ۴ لا روت ان ولو كن ین عند َي أ 
روآ آخیکما كيرا () 4 . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية معلقاً على هذه الاية: «ومعلومٌ أن نفي 
الاختلاف عنه لا يكون إلا بتدبّره کلم وال فندبر بعضه لا یوج ا کم 


€3 5 8 eA 


ج- تجهيل النبي بي والسابقين الأولين من المهاجرين والاتصار 
والتابعين: يقول شيخ الإسلام - رهه اللّه: (فعل قول هؤلاء يكون 


مذهب أهل التفويض للقاضى» (ص۵۰۳). 
سورة صء الایة: 79. ۱ 

سورة النساء الایة: ۰۸۲ 

جموع الفتاوی (۳۰۷/۱۳). 
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الانبیاء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه 
التصوص. ولا اللاتکت ولا السابقون الأولون» وحينئذٍ فيكون ما 
وصف الله به نفسه في القرآن أو كثيدٌ ما وصف الله به نفسه» لا يعلم 
الأنبياء معناه» بل يقولون كلاماً لا يعقلون معناه . . ومعلومٌ أن هذا قد 
في القرآن والأنبياء» إذ كان الله أنزل القرآن» وأخبر أنه جعله هدىّ وبياناً 
للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن یبن للناس ما برل إليهم 
رالريسير النران ی و ی 
بس. 5 لا يغام اج ما فلا ل 
ولا یتدبر» ولا یکون الرسول بين للنا ما رل إليهم» ولا بلغ البلاغ 
المبين» وعلى هذا التقدير فيقول كل 0 ومبتدع: احق في نفس الامر ما 
علمته برأبي وعقلي» وليس في النصوص ما يناقض ذلك؛ لأن تلك 
النصوص مشكلة متشابهة لا يعلم أحدٌ معناهاء وما لا یعلم أحدٌ معناه لا 
يجوز أن يُستدل به فیقی هذا الكلام سداً لباب ادى والبيان من جهة 
الأنبياء» وفتحاً لباب من يعارضهم ويقول: إن اهدی والبيان في طريقنا لا 
في طريق الأنبياء؛ لأنّا نحن نعلم ما نقول ونبیته بالأدلة العقلية» والأنبياء 
لم يعلموا ما یقولون فضلاً عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول هل 
التفويض الذين يزعمون آنهم متبعون للسنة والسلف من شر آقوال آهل 
البدع والإلحاد» ۲ . 


)۱( در ء تعارض العقل والنقل: (۲۰۵-۲۰/۱). 


٤١ 


qw 


۵ 


“ةمسر 9 


قال المصنف - رحمه الله : 


«قال الامام أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل - رضي 
الله عنه - في قول النبي [[: «إن الله ينزل إلى السماء الدنیا». 
وان الله يُرى في القيامة» وما أشبه هذه ا قال: نؤمن بهاء 
ونصدّق بهاء لا كيف ولا معنى, ولا نرذ شيئاً منها .. إلى قوله : ولا 
نتعدی القرآن والحدیث. ولا نعلم قف کثه ذلك ۷۱ بتصدیق 


09 


الرسول | وتثبيت القرآن) ': 


(۱) وقد فهم بعض آهل البدع المعاصرين كالسقاف في مقدمته لكتاب دفع شبه التشبيه ص(۲۱) 


ك 


أن هذه العبارة من أحمد تفيد التفويض في قوله: (ولا معنى) ويمكن أن يجاب عن ذلك با 
هذه الرواية جاءت من طريق حنبل بن إسحاق؛ وحنبل له مفاريد ينفرد بها عن الإمام 
آحمد. قال ابن رجب في فتح الباري (۲/ ۳۲۷) بعد نقل رواية ذكرها حنبل -تأتي معنا - 

قال: (وهذه رواية مشكلة جداء وم يروها عن أحمد غير حنبل» وهو ثقة إلا أنه بم أحياناء 
وقد اختلف متقدموا الأصحاب فیا تفرد به حنبل عن أحمد هل تثبت 9 ل 
لا؟ وذكر القاضي ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة )١47 /١(‏ والذهبي في السير 
(۵۲/۱۳): آنه يأقي بمسائل جیاد ويُكثر عن الإمام أحمد ویغرب - أي يأتي بأشياء غريبة. 
على فرض ثبوت هذه الرواية: فان مراد أحمد: العنی الباطل الذي من آجله حرف الجهمية 
ومن سلك سبیلهم نصوص الصفات کقوطم وجاء ربك: أي آمره يقول شيخ الاسلام 
ابن تيمية في ذلك: والتسبون إلى السنة من الحنابلة وغیرهم الذين جعلوا لفظ التأويل يعم 
القسمين» يتمسكون بها يجدونه من كلام الأئمة في المتشابه» مثل قول أحمد في رواية حنبل: 
(ولا كيف ولا معنى) فظنوا أن مراد آنا لا نعرف معناه)؛ وکلام أحمد صريحٌ بخلاف هذا 
في غير موضع؛ وقد بن أنه نما ينكر تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن على 
غير تأويله وصنف كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية في) آنکرت من متشابه القرآن على 
غير مراد الله ورسوله) (مجموع الفتاوی» ۱۷/ 07717. 

ما يبين أن مراده أحمد ذه العبارة إثبات الصفات لا تفويضها أنه قال في أول العبارة: 
(نؤمن بها ونصدق بها) ولا يمكن أن يكون إيهان وتصديق بعبارات مجهولة خالية من 
العانی. 


ركه 
9 


الشرح: 

قول الإمام أحمد الذي أورّدهُ الصف يتضمَّنُ عدة أمور هي: 

۱- وجوب الإيان بصفات الله والتصديق بها کا جاءت» ومنها 
النزول والرؤية. 

۲- التخلّ عن محذورين عظيمين في باب صفات الله وهما: 
(التکییف) و(التعطیل) وهو العنی الباطل الذي من أجله حرّف 
المتكلمون آيات الصفات وأحاديئهاء فمثلاً: قولّهُ تعالى: + وباء ریک 4 
حرّفه علماء الكلام إلى: وجاء أمره فهذا المعنى الباطل هو الذي نفاه 
الإمام أحمد في نصوص الصفات وهو التحريف وعدم الأخذ بظاهر تلك 
النصوصء وليس مراده بذلك: «التفويض». 

۳- أن باب الصفات توقيفي لا يتجاوز به النص من القرآن والسنقه 
من غير تعدٍ ولا زيادة. 

٤‏ - وجوب الایان بالقرآن كله؛ محكمه: وهو ما ظهر لنا معناه 
وانّضح. ومتشاءبه: وهو ما خفي علينا معناه وأشكل» فنرد المتشابه إلى 
الحکم؛ ليتضح» وان لم يتضح نؤمن به لفظاً؛ وعلى المعنى الذي أرادة الله 
أو آراده رسول الله لا 

والشاهد من ذلك: أن كلام الإمام أحمد یرد به - رحمه الله - على 


طائفتين: 


۳ 


Al e 
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© الذين جعلوا لصفات الله كيفية على هيئة معينة» فلا نكيف صفات 
الله تعالى» لان هذا من الغيّبيات التي استأثر الله بعلمها. 

© الذين عطلوا وحرفوا صفات الله عن معناها ومدلُوهاء فردٌ عليهم 
بقوله: «ولا معنی»: آي: ولا معنی باطل؛ لآن کل من حرف آو آرل صفة 
إلى غير معناها الحقيقي فقد عطّلٌ العنی الحقيقي» فمن يقول في صفة 
العينين مثلاً: المراد مها «الحفظ والرعاية»» وفي صفة اليدين: الراد بها 
«النعمة» و«القدرة»» وفي الاستواء: «الاستيلاء»» وفي الغضب: 
«الانتقام»» ونحوهاء فقد عط المعنى الحقيقي ها. 

وقول بلا عد أى: بلا غات وهذه العبارات من الألفاظ الْجملة 
ولم تظهر في كلام السلف الا بعد أن وجّد من أهل البدع والكلام من 
يقول بها لينفي الصفات عن الله تعالى» فقوله: «بلا حد ولا غاية»» أي: إن 
8 لیس ایکا ان س 

سس 74 وو رر دو رو قرو 


منتهی؛ قال تعال: ۴ ول تماق الارض من شجرة اقلم والبحرنمده. من 


ی ره 


> 22 کر حير ره عرص یم قن ل رب هر شير 
و 2 خر ما تفدت مد لله إن له عرد کید  )(‏ ( 
فالإمام أحمد يقصد بنفي الحد المعنى السابق. 

وقد وردت عبارات عن بعض السلف بإثباتٍ الح لله جل وعلاء 


منهم عبدالله بن البارك - رحمه الله - حين| سّئل: نثبت أن الله تعالى على 


.۲۷ سورة لقمان. الآية:‎ )١( 


CARES‏ 5 ؟ 
N‏ 


العرش استوى؟ قال: «نعم» نثبت أنه على العرش استوىء قال السائل: 


چ ١‏ 
بحد؟ قال: نت 0 


وأراد ابن البارك بذلك الرد على الخُلولية» وأن الله تعالى ليس في ذاته 
شيء من خلوقاته ولا في ملوقاته شيء من داته. فالسلف ومنهم ابن 
البارك حینا آثبتوا احد آرادوا بذلك أن يثبتوا بأن الله تعالى بائن من 
قال الصنف: قال الامام أبو عبدالله محمد بن ادریس 
الشافعي رضي الله عنه : «آمنت بالله ویما جاء عن الله على مراد 


الله. وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول 
الله). 


وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف - رحمهم الله - كلهم 
متفقون على الاقرار والاثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله, 
وسنة رسوله. من غير تعرض لتأويله. 

ش: مراد الشافعي رحمه الله: ننا نؤمن با جاء عن الله تعالى» في 
علمنا معناه وما لا نعلمه على مراد الله وعلى مراد رسول الله ی وما لا 
نعلمه نسأل عنه أهل العلم؛ حتّى يبينوا لنا معناه؛ فنعتقده على مراد الله 
وعلى مراد رسوله وك وني هذا تام الامتثال» وكمال التسليم لا أأمرنا به. 

وابن قدامة هنا آورد كلام الامام الشافعي على وجه الخصوص: 
للرد على أشاعرة عصره الذين ينتسبون في الفقه للمذهب الشافعي لكنهم 


(۱) رواه البیهقی في كتابه: «الأسماء والصفات»» ص/577. 


f° 


خالفوه في الأصول والعقائد» واعتقدوا ما يعتقده أبو الحسن الأشعري» 
ثم إن الأشعري رجع لمذهب السلف على سبيل الإجمال وبقيت عليه 
مسائل من مذهب ابن کلب ما زال يقررها ويقول بها لم يعرف عنه 
رجوع عنهاء مثل صفات الفعل الاختيارية لله عز وجل فالمؤلف جاء 
بكلام الشافعي ليقول: لاذا لم تعتقدوا ما اعتقد إمامكم الذي تتبعونه 
وتقتدون به؟ 

تم بين الصف أنّ هذا هو ما درج عليه السلف» ومن تبعهم من 
أئمة الخلف في نصوص الصفات. حيث اعتقدوها بالاقرار پا وأثبتوهاء 
وأمّروها كما جاءت عن الله تعالی» وکا جاءت عن رسول الله ية من غير 
تأويل لهاء ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. 


EE 


2 
تحت 


الترغيب بالسنة والتحذير من البدعة وأهلها 


قال الصتف رحمه الله. «وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم 
والاهتدام تاره ويكثرقا المحدكات: وأخبرنا آخها من الشلالات؛ 
فقال التبي []: «علیکم بستتي وسنة الخلفاء الراشدین الهدیین 
من بعدي, عَضَوا علیها بالنواجذ. وایاکم ومحدخات الأمور, فان کل 
محدثة بدعة وکل بدعة ضلاله). 


السنة لغة: الطريقة. 

واصطلاحا: ما عليه النبی ية وأصحابه من عقيدة أو عمل. 

حکم اتباع السنة: 

حکم اتباع الطريقة التي كان علیها النبي ی وأصحابه» واجبٌ على 

۲ 1 0 و ا یور و مرگ 

كل مسلم ويدل على ذلك قوله تعالى: # تقد نَ کم فى رسول اه أسوة 
حَستة لمن کان جوا الله والیومالکخر وناکرا © و (. 

ما ذكره الصتّف» وهو حديث العرباض بن سارية - رضى الله عنه 


۰۲۱ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 


> EY\ 


" 
إل" 


7 ةماسر 


- وهو قول النبي 355: «علیکم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» "'' . 

وضد السنة البدعة» وهي المقصودة في قول المصنف في هذه العقيدة 
الموجزة» فهو يريد التحذير من آهل الضلال» وعقيدتهم البتدعة. والكلام 
على البدعة والتحذير منها ومن أهلها من عدة وجوه: 

أولاً: تعريف البدعة: 

البدعة في اللغة مأخوذة من البدع» وهو الانشاء والاختراع على غير 
مثال سابق» ومنه قوله تعالى: +( بیع لکوت وَالْأَرْضٍ 4 أي خترع 
على غير مثالٍ سابق» فالبدعة: هي الشيء المستحدث . 

واصطلاحاً: هناك عدة تعاريف عند أهل العلم للبدعة» وأوضحها 
تعريفان: هي التعبد لله بها لم يشرع الله أو هي: ما أحدث في الدين على 
خلاف ما كان عليه ية وخلفاؤه الراشدون؛ من عقيدة أو عمل. 

ويدل على هذين التعريفين قوله تعال: + له شرکتوا سَرَعُوأ 
۳ 


د رن .لانن 0 2 
لهم من الرّين ما لَمْ يَأَدَنْ يه أله “» وحديث العرباض بن سارية - 


(۱) رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحیح؛ ورواه ابن ماجه» والدارمي. 

(۲) سورة البقرق الآية: .١١1/‏ 

(۳) انظر: «لسان العرب». مادة: (بدع) وانظر: «الحوادث والبدع»؛ للطرطوشي (ص ۲۰۱). 
)٤(‏ سورة الشورى. الآية: ۲۱ 
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رضي الله عنه - أن النبي بي قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات 
الأمور؛ فان كل محدثة بدعة» ‏ . 

ولا یدخل في البدع ما كان حدیث؛ ولیس من آمر الدین» بل من 
آمور العادات. وإن كانت في اللغة هي أمورٌ مبتدعة؛ لانها آشیاء جديدة لم 
يكن علیها النبي 95 ولا خلفاژه الراشدون؛ کالسیارات والطائرات التي 
یرکبها الناس اليوم» ونحوها من الخترعات الحديثة» فلا تدخل في البدع 
الذمومة والقصودة في هذا الباب؛ لانها ليست من آمر الدین والشرع. 

وعليه؛ فإنَّ الابتداع على قسمین: 

-١‏ ابتداع في العادات: كابتداع الخترعات الحديثة» وهذا مباخ؛ 
لأن الأصل في العادات الإباحة» بل ربا يكون مطلوبا. 

۲- ابتداع في الدين: وهذا محرَّمٌ؛ لآن الأصل فيه التوقیف» وهذا 
النوع هو المقصود ف هذا الباب. 

اا حكم البدعة: 

كل بدعة في الدين فهي محرمةٌ وضلالة؛ ولذلك قال ابن قدامة في 
هده العقيدةة اورا من الحدثات» واغيرنا ايان الوت 


(۱) رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه والدارمي. 


1۹ 
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١)قوله‏ تعالى: ۴ ومن ياق الرسول من بعد ما بين له 


لْهُدَىْ وسَیع ع سيل الْمُؤْمِِنَ نَل ما تول وَضَلِو- جَهََم وسات 
۳ 4 00 
۲) حدیث العرباض بن سارية التقدم وفیه: «فإن كل دثة بدعت 
وکل بدعة ضلالة). 
*) حديث عائشة مرفوعاً: «من أحدث في آمرنا هذا ما لیس من 
فهو رد» ۰*۳ ولسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو ردا. 
وتحريم البدعة يتفاوت بحسب نوعية البدعة: 
- فمن البدع ما هو كفرٌ: كالطواف على القبور؛ تقرباً إلى أصحابهاء 
وتقديم الذبائح» والنذور ها ودعاء أصحاببهاء والاستغاثة بهم وسؤال 
الغائبين. 
- ومنها ما هو وسيلة إلى الشرك: كالبناء على القبور. 
- ومنها ما هو فسق اعتقادي: كبدع الخوارج» والمرجئة» والقدریق 
في أقوالههم واعتقاداتهم المخالفة لادلة الشرع. 
1 -ومنها ما هو معصية: كبدعة القيام في الشمس صائا والتعبد 


.١1١6 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 


با لخصاء؛ لقطع شهوة الجماع. 

ثالثاً: البدعة في الدين على نوعين: 

© النوع الأول: بدعة في الاعتقادات: 

وهذا النوع هو الذي قصده ابن قدامة في كلامه؛ لآن الكلام هنا في 
باب الاعتقاد» ومثال هذه البدعة: مقالات الجهمية» والمعتزلة» والرافضة» 
وغيرها من الفرق الضالة تأويلاًء وتحریف وتعطیات وتكييفاًء وشركاً 
وكل ما استحدثوه من أقوال في باب العقائد ما لم يكن عليه السلف 
الصالح - رحمهم اللّه. 

۰ النوع الثاني: بدعة في العبادات: 

وهو التعبد لله بعبادة لم يشرعهاء ولهذا آنواع: 

الأول: ما يكون في أصل العبادة؛ كأن يحدث عبادة ليس ها أصل في 
الشرع؛ مثال ذلك: صلاة أو صيام غير مشروعينء أو أعيادا غير 
مشروعة؛ كأعياد الموالد» وغيرها. 

الثاني: ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة؛ مثال ذلك: التعبد 
لله بزيادة ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر. 

الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة؛ كأن يؤديها على صفة غير 
مشروعة؛ مثال ذلك: أداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة. 


الرابع: ما يكون بتخصيص وقتِ للعبادة المشروعة لم يخصه الشرع؛ 
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مثال ذلك: تخصيص يوم النصف من شبعان بصيام» وليلته بقيام» فنقول: 
هذا التخصیص يحتاج إلى دليل. 

ويدل على هذين النوعين - بدع الاعتقادات والعبادات - حديث 
عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال النبي كَِِ: «من أحدث في أمرنا هذا 
ی ان ولفظ الحديث عام» يدخل فيه كل من أحدث في 
الدین من عقائد وعبادات» وفي لفظ مسلم: «من عمل عملاً لیس عليه 
أمرناء فهو رد»» وهذا خاص بالعمل وهو العبادات. وفیه رد على من 
یقول: إن البدع فقط في العقائد. 

رابعاً: کل بدعة ضلالة: 

ذهب البعض إلى تقسیم البدعة إلى: بدعة حسنة» وبدعة سيئة» 
والصواب في هذه المسألة؛ كنا قال النبي 44: «كل بدعة ضلالةا. ولا 
يوجد بدعة حسنة؛ لأن من يقول بهذا القول سيقول: ليس كل بدعة 
غللالة» والقول ماقاله البى كل نی حدیث العرباض بن سارية فان کل 
حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. قال ابن رجب: «قوله يلد «كل بدعة 
ضلالة»: من جوامع الکلم لا يخرج عنه شيء» وهو أصلٌ عظيمٌ من 
أصول الدين» وهو شبيه بقوله ڳلا «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رداء فكل من أحدث شيئاً ونسَبة إلى الدين» ول يكن لَهُ أصل من 


الدين يرجع الیه» فهو ضلالة» والدین بری؟ منه»۳٩‏ ۱ 


(۱) انظر: جامع العلوم والحكم. (۲57/۱). 
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قال المصنف - رحمه الله : «وقال عبدالله بن مسعودٍ - رضي 
الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كفيتم». 
وقال عمر بن عبدالعزيز - رضي الله عنه -: «فف حيث 
وقف القوم فإئهم عن علم وققوا؛ وببصر نافنٍ كفواء ولهم على 
كشفها كانوا أقوى, وبالفضل لو كان فيها آحری» فلكن فلتم : حدث 
بعدهم. فما أحدثه إلا من خالف هديهم» ورغب عن سنتهم ولقد 
وصفوا منه ما يشفي وتکلموا منه بما يكفي؛ فما فوقهم محسُن وما 
دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا. وتجاوزهم آخرون 
فغلوا. وانهم فيما بين ذلك لعلی هدی مستقیم. 
وقال الامام آبو عمرو الأوزاعي - رضي الله عنه: «عليك 
بآثار من سلف وان رفضك الناس. واياك وآراء الرجال. وان 
زخرفوه لاک با لقول». 
الشرح: 
قول ابن مسعود - رضي الله عنه: «اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد کفیتم!» 
Ê 2 5 1 3 ۲‏ 2 ع ع 
وهذا الاثر رواه عن ابن مسعود ثلاثة من التابعین» أصحها ما آخرجه آبو 
خيثمة في کتاب «العلم» من طریق العلاء» عن حماد. عن إبراهيم النخعي 
وصح إسناده الالباني وأثر ابن مسعود قد تضمن آمرین: 
١-الحث‏ على التمسك بالسنة؛ وذلك بالتزام آثار النبي كلل 
وخلفائه الراشدین» من غير زيادة ولا نقصان. وذلك في قوله: «اتبعوا». 
۲- التحذیر من الابتداع في الدّین» فقد كفينا بکتاب الله تعالى» 


وسنة رسوله یاف وقد قال الله تعالى: ۴ کت کک دینک وَأَمَمَتُ عکم 
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گار هه ی عرس 


تق وَرَضیت کم الاسم د دنا 4 ۳ وکفانا من قبلنا من الصحابت 
ومن تبعهم من السلف ممل الشريعة وبيائماء وذلك في قوله - رضي الله 
عنه: «ولا تبتدعوا؛ فقد كفيتم». 

قول عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله: 

هو أمير المؤمئين الخليفة الراشذ» اشتهرت خلافته بأنها خلافة 
راشدة عادلة؛ ولد سنة ۲ ها وتوف سنة ١ه‏ في الشام وكانت 
ولادته ونشأته في الشام. 

ور لكر هة هرن عة امور 

١)اتباع‏ ما كان عليه القوم؛ ويعني بهم السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين؛ وذلك لانهم آخذوا هذا الدين من البعوث بهذا 
الدين نبينا بلا واتباع ما كان عليه القوم يكون بأمرين: 

الأول: الوقوف عندما وقفوا عليه من أمر الدين؛ عقيدة كان أو 
عملاً؛ لأنهم لم يقفوا عند ذلك إلا بعلم من كتاب الله عز وجل وسنة 
رسوله ب فهم أعلم الأمة» فهم أحرى الأمة بالفضل والعلم» وأصفاها 
عقولا مستنيرةٌ أفهامهم بكتاب الله» وسنة رسوله یا 

الثاني: الکف عر كوا عنه وسكتواء فالذي خاض فيه المتأخرون لم 
يكن عند السلف - رحمهم الله» ففي عهد الصحابة - رضي الله عنهم» 


(۱) سورة المائدق الآية: ۳. 
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وعهد التابعين - رحمهم الله - لم يحدث خلافٌ في الاعتقاد؛ كالخوض في 
الصفات تحريفاً وتعطيلاه وتمثيلاً وتكييفاء فكل ذلك لم يخوضوا فيه و 
بدأ الخوضٌ والاختلاف في الاعتقاد في أواخر عهد التابعين - رحمهم الله 
- فظهرت ضلالات الخوارج» نم المعتزلة» ثم انتشرت في الأمة» فا کف 
عنه السلف لا بدَّ أن نف عنه؛ لأنهم كفوا عن ذلك ببصر نافذ؛ أي: 
اقب. وليس لامعا لم تحدث عندهم» فهم كانوا يعلمون من سنة النبي كَل 
ا ستكون فتن وأمورٌ محدثةٌ ختلفة؛ فقد قال هم الب يكلله: «فإنه من 
يبعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي). 

)أن ما حدث بعد السلف من بدع وضلالات كان بسبب البعد 
عن نهجهم» وخالفة هديهم؛ لآنهم - رحمهم الله - وصفوا من الدين ما 
يشفي القلب المريض الذي وردت عليه الشبهات» وتکلموا بها جاء به 
الدين ما يكفي لكل من كان له عقل» وقلبٌ حيٌ. 

۳)آن من الناس من فرط وقصّر في اتباع نبج السلف, فكان جافياً 
بعيداً عنهم» ومن تجاوز وأفرط في بجهم فكان غالياًء وطريقهم - رحمهم 
الله - بين على صراط مستقیم» بين الغلو والتقصیر لا إفراط ولا تفریط 
فمن كان دونهم فهو مقصّرٌء ومن آراد أن يكون فوقهم وأفضل منهم فهو 
محسّر؛ أي: منقطع» يرجع بلا شیء؛ لأنه لا أفضل من هدیهم. 
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وهذه الكلمات منهج قويمٌ لكل مسلم» وعلى هذا المنهج سار الأئمة 
-رجهم الله - . 

قول الأوزاعي - رحمه الله: 

هو آبو عمرو عبدالرهن بن عمرو الاوزاعي» من قبيلة الأوزاع» 
ولد في بعلبك» وهو من كبار الفقهاء وأئمة التابعين» إمام الشام في الفقه 
والزهد. وتوفي - رحمه الله - في بيروت سنة (/01١ه).‏ 

وقوله - رحمه الله - الذي آورده الصتف تضمن أمرين: 

١.التمسك‏ والسير على طريقة السلف من الصحابة والتابعين - 
رحمهم الله؛ لأنبا هي طريق الحق المبني على الكتاب والسنة» التي لا بد 
لكل مسلم التزامهاء وإن أَبَعَدُه الناس واجتنبوه. 

۲ التحذیر من آراء الرجال التي لم تستند إلى الکتاب والسنة» وإن 
زخرفوها وحشنوها وآیدوها بحجح وآقوال باطلة» فهي مردودة علیهم 
في الدنیا والآخرة» ولطالا زین أهل الضلالات الیوم کالتصوفت 
والرافضة» وأهل التعطیل والتحریف آقوامم» وظنوا آنهم على طریق 
النجاة» ودعوا غيرهم لضلالاتبم» ويحسبون آنهم على شيء» وما هم 
كذلك - والله الستعان. 

قال الصنف - رحمه الله: «وقال محمد بن عبدالرحمن 


الآذرمي لرجل تكلم ببدعة. ودعا الناس الیها: هل علمها رسول 
الله || وآبو بكر. وعمر. وعثمان: وعلي: أو لم یعلموها؟ قال: لم 


_ حص ۱۳۳ 


يعلموهاء قال: فشيء لم يعلمه هوّلاء أعلمته أنت؟! قال الرجل: 
فإني أقول قد علموهاء قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعوا 
الناس الیه. أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم» قال: فشيء وسع 
رسول الله وخلضاءه. لا يسعك أنت؟! فانقطع الرجل. فقال 
الخليفة. وكان حاضرا: لا وسّع الله على من لم يَسَّعْه ما وَسِعَهُم). 


الشرح: 

ترجة الآذرمى: هو أبو عبدالرهن عبدالله بن محمد بن إسحاق 
الآذرمي» بالذال هكذاء لا الدال - كا يوجد في بعض النسخ» فأكثر 
النسخ بالذال (الآذرمي) نسبة إلى (آذرم)؛ كا ذكر السمعاني في 
«الأنساب» ۰۲۲ وظن أنها من قرى «أذنة» بلدة من الثغر. 

والذي ناظره فيا نقله الصنف هو أحمد بن أبي دواد القاضى 
البغدادي الجهمي عدو الإمام أحمد بن حنبل» كان داعية للقول بخلق 
القرآن كانت له حظوة ومنزلة عند الخليفة المأمون» ثم المعتصم أبناء 
الرشيد» ثم الواثق بن العتصم الذي رجع عن فتنة القول بخلق القرآن 
في آخر حياته» وقد كان يقول ابن أبي دواد للخليفة: (دعني أقتل هذا 
الضال المضل)»ء يقصد الإمام أحمد - على حد زعمه. 

والخليفة الذي حضر الناظرة هو الواثق بالله من خلفاء الدولة ١‏ 
العباسية في العراق» كان يقول بخلق القرآن» وسجن جماعة من الناس 
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بسبب ذلك» ويظهر أنه تاب عن ذلك كما في ظاهر القصة التي نقلها 
الصنف. والبدعة التي كان الآذرمي وابن أب دؤاد يتناظران فيهاء هي 
بدعة القول بخلق القرآن» وهي محنة عظیمت على رأس من امشحن فيها 
الامام أحمد بن حنبل» فتبين من خلال ما تقدَّم محاور الناظرة الأربعة: 

«الناظر: الآذرمي و ابن أبي دژاد والخليفة: هو الواثق باه 
والبدعة: هي القول بخلق القرآن». 

وهذه الناظرة ذکرها الصنف - رحه الله - في کتابه «التوایین»؛ 
بعنوان: «توبة الواثق بالله وابنه الهتدي بالله». 

هذه الناظرة التي آوردها الصنف للآذرمي - رحمه الله - مناظرة 
أفحم فيها المبتدع ابن أبي دژاد وألجمه إلجاماء وهكذا ينبغي لمن يناظر 
أهل الباطل أن يفحمهم بالرجوع إلى المرجع الحقيقي» والمنهج القویم» 
هدي رسول الله ية وخلفاته الراشدین؛ وهذا ما فعله الآذرمي مع ابن 
ابي دؤادء حيث قارن بين ما عنده وبين ما عند رسول الله يه وخلفائه 
الراشدين في هذه الفتنة والبدعة التي دعا لها الناس؛ لأن هديهم هو 
الطريق المستقيم» والمنهل الصافي» ومن جاء بغير ما جاؤوا به من أمر 
الدين فقد ابتدع؛ ولذا قال الخليفة الواثق بالّه في آخر المناظرة: «لا وسّع 
الله على من لم يَسَعَه ما وَسِعَهُم)؛ آي: ما وسع رسول الله کل وخلفاءه 
رشن 
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قال الصنف - رحمه الله : «وهكذا من لم یسعه ما وسع رسول 
الله ا والتابعین لهم باحسان. والأئمة من بعدهم. 


والراسخین فى العلم. من تلاوة آيات الصفات» وقراءة أخبارهاء 
وإمرارها كما ناك فلا وسّع الله علیه). 


ا والتابعين Nb‏ من بعدهم» والراسخين ف 
العلم» في قراءة أخبار آيات الصفات وإمرارها كما جاءت. 

هذه المناظرة التي أوردها المصنف. ذكرها غير واحد بأوسع ۳ 
ذكرها ابن قدامة في هذه العقيدة» فقد ذكرها الذهبي في «سير أعلام 
لنبلاء» عند ترجمة الإمام أحمد بن حنبل ''' » وذكرها الخطيب البغدادي 
في «تاريخه» " ولا في هذه القصة من إلجام لأهل البدع» وظهور الحق 
وأهله؛ نذكرها برواية الخطيب البغدادي لما؛ قال 
وت بالله أنه 9 «ما ا إن خلوق ضارا لام 
أذنة فأدخل الشیخ ۳ الوائق e‏ وهو وه الوجه» تام القامة» 
خش الشيبة؛ فرایت الوائق قد انشحا سه ورق له فا زال يدنه 
u e ll o‏ 


- رحمه الله: عن الخليفة 


.)۳۱۲-۳۱۲/۱۱( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
«تاريخ بغداد» (۷۹-۷/۱۰) طبعة دار الغرب الإسلامي؛ بتحقيق: بشار عواد.‎ )۲( 
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له الوائق: اجلس» فجلس» وقال له: «يا شیخ. ناظر ابن أبي دؤاد على ما 
يناظرك علیه». 

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين» ابن أبي دؤاد يصبو ويضعف عن 
الناظرة. 

فخضب الو اتقو وعاد مکان الرقة له غضباً عليه وقال: آبو عبداله 
بن أبي دؤاد يصبو ویضعف عن مناظرتك آنت؟! 

فقال الشیخ: هون عليك يا أمير المؤمنين ما بك وائذن في مناظرته. 

فقال الواثق: ما دعوتك إلا للمناظرة. 

قال الشیخ: يا أمير الومنین إن رأيت أن تحفظ علي وعلیه ما نقول. 

قال: آفعل. 

فقال الشیخ: يا أحمد. آخبرني عن مقالتك هذه» هي مقالة واجبة 
داخلة في عقد الدين» فلا يكون الدين كاملاً حتى يقال فيه با قلت؟ 

قال: نعم. 

قال الشيخ: يا أحمد. أخبرني عن رسول الله کل حيث بعثه الله إلى 
عباده» هل ستر رسول الله شيئاً ما أمره الله به في أمر دینهم؟ 

فقال: لا. 
> فقال الشيخ: فدعا رسول الله لاء الأمة إلى مقالتك هذه؟ 


م۳ فسكت ابن أبي دوّاد» فقال الشیخ: تکلی فسکت. فالتفت الشيخ 
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إلى الواثق» فقال: يا أمير المؤمنين» واحدة؟ 

فقال الواثق: واحدة. 

اد ولپ دز 
على رسول الله ِا فقال ی آ لت لح دیتخ واممت عم نمه 
وَرَضِيتٌ کم الاسکم دیا ک *". كان الله تعالى الصادق في إكماله دينه» أو 
آنت الصادق في نقصانه؛ حتى يقال فيه بمقالتك هذه؟ 

فسكت ابن أبي دژاد. فقال الشيخ: أجب يا أحمد. فلم مجب. فقال 
الشیخ: يا أمير المؤمنين» اثنتان؟ 

فقال الواثق: نعم» اثنتان. 

قال الشيخ: يا أحمد» أخبرني عن مقالتك هذه» أعلمها رسول الله كلل 
أم جهلها؟ 

قال ابن ابي دؤاد: علمها. 

قال: فدعا الناس إليها؟ فسکت. قال الشيخ: يا أمير المؤمنين؟ 
ثلاث؟ 

فقال الواثق 

فقال الشیخ: يا آمد. فاتسع لرسول الله لله ية أن علمها وآمسك عنها 
كما زعمت. وم یطالب آمته بها؟ 
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قال: نعم. 

قال الشيخ: واتسع لأبي بكر الصدیق» وعمر بن الخطاب» وعثان» 
وعلي - رضي الله عنهم؟ قال ابن أبي دؤاد: نعم. 

فأعرض الشيخ عنه. وأقبل على الواثق» فقال: يا أميرالمؤمنين» قد 
قدمت القول أن أحمد يصبو ويضعف عن المناظرة» يا أمير المؤمنين» إن ل 
يتسع لك من الإمساك عن هذه القالة ما زعم هذا أنه اتسع لرسول الله 
بيا ولأبي بکر وعمر» وعثمان» وعلي» فلا وسّع الله على من لم يتسع له ما 
اتسع لهمء أو قال: فلا وسح الله عليك. 

فقال الواثق: نعم إن ل یتسم لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما 
اسع لرسول الله 5 وأبي بكرء وعمرء وعثان» وعلي» فلا وسّع الله 
عليناء اقطعوا قيد الشیخ. فلا قطع القيد ضرب الشيخ بيده إلى القيد حتى 
يأخذه» فجاذبه الحذاد عليه. 

فقال الواثق: دع الشيخ يأخذه. فأخذه فوضعه في كمّه. 

فقال له الواثق: يا شيخ لم جاذبت الحداد عليه؟ 

قال: لأني نويت أن أتقدَّم إلى من أوصي إليه إذا أنا مت أن يجعلة بيني 
وبين كفني» حتى آخاصم به هذا الظالم عند الله يوم القيامة» وأقول: يا 
ربء سل عبدك هذا لم قيّدني وروّع أهلي وولدي وإخواني بلا حق أوجب 
ذلك علّ؟ وبكى الشيخ» فبكى الواثق» وبكينا. 

ثم سأله الواثق أن يجعلَهُ في جل وسَعَةٍ مما ناله» فقال له الشيخ: وال 
- يا أمير المؤمنين - لقد جعلتّكَ في حل وسعة من أول يوم؛ إكراماً 


1۲ 5 


لرسول الله يكل إذ كنت رجلا من أهله. 
: لي إليك حاجة؟ 
فقال الشيخ: إن كانت ممكنة فعلت. 

فقال له الواثق: تقيم قبلنا؛ فننتفع بك وینتفع بك فتياننا. 


فقال الواثق 


فقال الع ۲ أمير امؤمنينه ل ردك ياي لوضع الذي 


ص الأ وليه لأف ماس میت دم عل ذلك 


فقال له الوائق 


فقال: با آمیر الومنین, لا IS‏ عنها غني» وذو مرة سوي. 


ل 


فقال: سل حاجة. 
قال: أتقضيها يا أمير المؤمنين؟ 


قال: نعم. 


تستعین بها على دهرك؟ 


قال: تأذن أن مخ لي السبیل الساعة إلى الثغر؟ 


قال: قد أذنتٌ لك فسلم عليه وخرج. 


قال صالح بن علي: قال المهتدي بالله: فرجعت عن هذه القالت 
وأظن أن الواثق قد كان رجع عنها منذ ذلك الوقت ۷ 


2 BSED 


(۱) انظر: تاریخ بغداد (۱۰/ .)۷۹-۷٤‏ 


929 > ۳ 


U 


قال المؤلف: «فمیا جاء من آيات الصفات»: الصفة: هي المعنى 
القائم بالله تبارك وتعالى ما نعت به نفسه أو نعتة به رسوله كَل مما يدل 
على إثبات الكمال الطلق له تعالی وتنزيهه عن كل عيب ونقص لا شريك 
باق دنل ولا سل و elel SNE‏ 
الخوض في ذلك. 
يقول المقريزي: «بل كلهم - أي الصحابة - رضي الله عنهم - فهموا 
معنى ذلك (أي: معنى ما وصف به الرَّبّ تبارك وتعالى) وسكتوا عن 
الكلام في الصفات. نعم ولا فرّق آحذ منهم بين كوا صفة ذاتٍ أو 
صفة فعل» وان أثبتوا له صفاتٍ أزلية ۲۳ من العلم والقدرة والحياق 
والارادق والسمع والبصر والکلام والجلال» والاکرام والانعام والعز 
والعظمة وساقوا الکلام سوقاً واحداء وهکذا أثبتوا - رضي الله عنهم - 
ما طلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة» من الید» والوجه ونحو ذلك» 
مع نفي مائلة الخلوقین فأثبتوا - رضي الله عنهم - بلا تشبيه» ونژهوا من 
غير تعطیل؛ ولم یتعرّض مع ذلك أحدٌ منهم إلى تأویل شيءٍ من هذاء 
ورآوا بأجمعهم إجراء الصفات كا وردت» '". 
لکن ا آحدث التكلهوة تقسیمات عر للصفات تضگن کث* منها 


2 (۱) لم يرد عن الصحابة استعمال لفظ «الأزلي»» لکن معناه صحیح من جهة کون الصفة آول النوع 
بوک حادث الآحاد. 
5 و (۲) الخطط القريزية (۳۵5/۲). 


9 
الیو 
۹ ۱ سب ۶ 5 


لا 


ری 


۴ 


معانٍ باطلة؛ اقتضی ذلك أن یکون لاهل السنة منهج واصطلاخ في تفسیم 
صفات الله جل وعلاء ردا على آهل البدع» وقد تضمنت معانٍ صحيحة 
موافقة لنصوص الکتاب والسنة ( . 

فنقول: صفات الله تعالی - على طريقة أئمة السنة -ستة أنواع» تحت 
ثلاثة تقفسيات: 

© التقسيم الأول: باعتبار ما تشتمل عليه الصفات من العاني الثبوتية 
أو المنفية» وهي بهذا الاعتبار على نوعين: 

١)الصفات‏ الثبوتية: وهي ما آثبته الله لنفسه في کتابه» أو أثبته له 
رسوله في سنته فوصفه به» وهي تدل على إثبات الکال المطلق له تعالى» 
مع تضمنه تنزيه الله تعالى عما يضاده من کل عيب ونقصء كالحياق 
والعلم والقدرة» والاستواء على العرش» والعلو» ونحو ذلك. 

۲)الصفات المنفية: (السلبية): وهي التي نفاها الله تعالى عن نفسه في 
كتابه أو على لسان رسوله + لانها صفات نقص وعيب مع تضمنها 
إثبات الكمال المطلق له تعالى» فيجب نفيها عن الله مع إثبات كمال ضدها؛ 
لآن النفي المجرد الحض لا مدح فيه فالنفي ليس بكمالٍ إلا إذا تضمن ما 


)١(‏ انظر في ذلك: الرسالة الأكملية لابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى (0/ ۹۹-۹۸ بدائع 
الفوائد لابن القيم (۲/ ۷ مجموع الفتاوى: )71١17/7(‏ في رسالة عن الصفات الفعلية 
الاختياريت الصفات الإلهية للشيخ محمد أمان الجامي (ص۱۹۹)ء القواعد الثل في صفات 
الله وأسمائه الحسنى (ص 79-175)) للشيخ محمد بن عثيمين. 


“° 


0 
7١ 
6 


۱۳ 
بل 


٩ 


EW 
3 


يدل على الكمال؛ ولأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلاً عن أن يكون 
کال 

مثال ذلك: قوله تعالى: چ لا تأحده که ولا وم 4( لا يكفي في 
الاعتقاد أن نقول: إن الله لا ینام بل نعتقد: أنه لا ينام لكمال حياته 
وقیومیته» لا مجرد أنه لا ينام فقط؛ لأننا نقول: إن كلمة «لا ينام جرد 
انتفاء النوم هذا بحد ذاته ليس كالا. 

مثال آخر: قوله تعالى: # وما مَسَّمَا 57 ۸1 آي: من تعب 
وإعياء فلا يكفي أن نؤمن بأن الله تعالى لم يتعب فقط بل يجب أن نؤمن 
بأنه م يتعب لكمال قوته» سبحانه وتعالى. 

مثال آخر: قوله تعالی: ۴ ولایظلم ربک آحدا کٍ "۳ فن فنفي الظلم عنه 
يتضمن کال عدله سبحانه وتعالى» فد فنفي الظلم عن الله مجرداً ليس مدحاً 
ولا يتضمن كالآء وإنما يكون مدحاً وکالا إذا تضمن إثبات كمال ضده 
وهو«العدل). 

۰ التقسيم الثاني للصفات: باعتبار تعلّقها بمشيئة الله تعالى وعدمه. 
فهي بهذا الاعتبار آنواع ثلاثة: 

- النوع الأول: ذاتية محضة: وهي التي لا تنفك عن الله تعالی بحال 
(۱) سورة البقرق الایة: ۲۵۵. 


(۲) سورة ق» الایة: ۰۳۸ 
(۳) سورة الکهف الایة: ٤٩‏ . 


۳ 2 


برك 


۳ 


من الأحوال (أزلاً وأبداً) فهي ابتة له في كل وقتٍ وفي کل حال ولا 
تتعلق بمشيئته .. مثل: العلم والحياة والقدرة ونحو ذلك من الصفات 
التي هي من لوازم ذاته لا ينفك ولا خلو منها. 

- النوع الثاني: فعلية محضة: «وهي الآمور التي يتصف بها الرب جل 
وعلا فتقوم بذاته بمشيئته وإرادته» '''» مثل استوائه على عرشه» ونزوله 
إلى السماء الدنياء ومجيئه سبحانه لفصل القضاء يوم القيامة. 

قال الشيخ عبدالرهن السعدي - رحمه الله: «فصفات الافعال: 
نوعها قديم لم يزل ولا يزال» وأفرادها وجزئياتها لا تزال تتجدد كل وقت 
بحسب إرادته وحكمته التي يحمد علیها» "۳ . 

فصفات الأفعال الاختيارية: تتعلق مها آفعاله كل وقت وآنٍ وزمان» 
وها آثارها في الخلق والأمر» فيؤمن أهل السنة بأنه تعالى فعّال لا رید 
ونه لم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الآمور» وأن أفعاله تقع 
شيئًا فشيئا تبعا حکمته وإرادته. 

«وقد دل على هذا الأصل الكبير ما في هذه النصوص من ذكر (قال) 
و(یقول)» و(سمع) و(یسمع) و(کلّم) و(يكلّم) و(نادى) و(ناجى) 
و(جاء) و(يجيء) و(أتى) و(لا يأتي) ونحوها من الأفعال المتنوعة التي 


(۱) انظر مجموع الفتاوى (۲/ ۰۲۱۷ جامع الرسائل» رسالة الصفات الاختيارية (۲/ ۳). 
(۲) الأجوبة السعدية عن السائل الكويتية» (ص۱۲۹). 


1۷ 


© 
< 


۹ 
بل 


EW 
o 


تقع مقيّدة بأوقاتما» ‏ . 

النوع الثالث: صفات ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر: 
کی کاا مه شاه و اا كاله افا اا رکه ند دای اه أذ 
لله | يزل ولا يزال متك وباعتبار آحاد الکلام وآفراده صفةٌ فعليه؛ لا 
الكلام یتعلق بمشینته تعالى» فكلامُةُ لم يزل يتجدد, فیتکلم کل وقتٍ إذا 
شاء بالكلام القدري والشرعي» بحسب مشيئته وقدرته قال تعالى: 
8 ما مره ذا اراد سیا أن ول لهك کون و . 

© التقسيم الثالث: باعتبار طریق إثباتباء فهي بهذا الاعتبار على 
نوعین: 

- النوع الأول: خبرية (سمعية)» وعقلية معا: وهي التي يشترك في 
إثباتها الدليل الشرعي والعقلي؛ كالحياة والقدرة والعلو والسمع والبصر. 

- النوع الثاني: خبرية (سمعية)» وتسمی: النقلية والشرعية؛ وهي 
التي لا سبيل إلى إثباتها الا السمعٌ والخيرُ عن الله تعالی» أو عن رسوله 
ويد مع أن العقل الصحيح الصريح لا يُعارضهاء بل يؤيدها نحو وجه 


الله الكريم» ويديه» وعينيه» وساقه» وقدمه» ورجله وأصابعه. 


(۱) التنبيهات اللطيفة للشيخ عبدال رحمن السعدي: (ص 57). 
(؟) سوریس الآية: ۸۲. 


۸ ۶ 


7 


۳ 


قال الصنف: «فمما جاء من آیات الصفات: قول الله عز 
وجل: + وب وجه ریک “د . 

شرع الصنف - رحمه الله - في ذکر بعض نصوص الصفات من 
القرآن والسنة» وني ذلك إشارة منه إلى أن صفات الله توقيفية لا مجال 
للعقل فيهاء فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الکتاب والسنة على 
ثبوته. 

قال الإمامُ أحمدٌ - رحمه الله: «لا يوصف الله إلا بها وصف به نفسه 
أو وصفه به رسوله» لا يُتجاورٌ القرآن والحديث» ٩‏ 

وما يلاحظ في سرد ابن قدامة - رحمه الله - لآيات الصفات 
وأحاديثها: أنه ذکر الصفات التي خالف فيها الأشاعرة فأنكروها؛ وذلك 
تميبزاً منه لطريقة ومعتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب عمن عداهم 
من أرباب البدعة والضلالة كالأشاعرة. 

الصفة الأولى: صفة الوجه: 

وتحت هذه الصفة عِدَّةٌ مباحث: 

البحثُ الأول: معتقدٌ آهل السَة والجماعة في هذه الصفة 

ا لقنن و اع صفة الوجه له مال حون غبر تکییفی ولا 


(۱) سورة الرهن الایة: ۲۷. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۱۳/ 4۷۲). الفتوی الحموية الکبری (ص ۲۹۵). 


اس 
i‏ 


قثیل ومن غير تحریفب ولا تعطيل» وهي من الصفات الذاتية الخبرية. 

المبحث الثاني: صفة الو جه ثابتة بالكتاب والسنةء والإجماع: 

فمن الکتاب: ما استدل به المصنف» وهو قوله تعالی: ۷ وسن وجه 
1 ذو مکی وَالكراو (8) پ (. 

وجه الاستدلال: آنها جاءت بالرفع (ذو) صفة لوجه» ولو كانت 
صفة للرب لجاءت بالجر (ذي)؛ لأن کلمة: (ربك) وقعت مضافاً إليى 
و(ذو) صفة» والصفة تتبع الوصوف في الاعراب؛ وكلمة (وجه) جاءت 
مرفوعة؛ لأنها وقعت فاعلاًء (والجلال) معناه: العظمة والسلطان. 

و(الاکرام): مصدر من (أكرم» یکرم) صالحة للمُكرم والکرم» فالله 
سبحانه مُكَرمٌ وإكرامّة: القيام بطاعته» ومُكِرمٌ لمن یستحق الاکرام من 
خلقه» با أعدَّ هم من الثواب”" . 

ومن السنة: حديث سعد بن ابي وقاص - رضي الله عنه: أن النبي 
جك قال له: «إنك لن تن تنفق نف تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها» 7" . 
فول فل إثنات الوجه ص شا وقلا 

ومن الإجماع: ما ذكره الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد /١(‏ ۲۵) 
بقوله: «فنحن وجميع علمائنا من آهل الحجازء وتهامة واليمن» والعراق» 
(۱) سورة ال رحمنء الآية: ۲۷. 


(۲) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (ص۲۸۵). 
(۳) متفق عليه. 


5 
۳ 


ع 


والشام» ومصر - فمذهبنا: آنا نثبت لله ما أثبته للفسه نقر بذلك بألستتناء 
e os‏ 
المخلوقين» عزَّ ربنا أن يشبه المخلوقين» وجل ربنا عن مقالة المعطلين». 

المبحث الثالث: المخالفون لأهل السنة: 

علماء الكلام المبتدعة نفوا هذه الصفة» وزعموا أن الوجه ف 
يراد به الذات. 

يقول القاضي عبدالجبار المعتزلي تعليقاً على هذه الآية: «وآما قوله 
تعایی: + کمن ان وب وجه ریک ذو ال والد؟ ار ا )د 7" 
فلا يدل على |ثبات وجه له» تعالی عن قوشم؛ وذلك لأن الوجه قد يراد 
به ذات الشيء» وعلی هذا تقول العرب: هذا وجه الرأي» ووجه الأمی 
ووجه الطریق ومتی كان الکلام فیا لا بعض له فلا شك أن الراد به 


نت 
۱ 


ویقول الرازي الاشعري على الاية السابقة: «الراد منه الذات» 
والقصود من ذکره: التأکید والبالغ فان قال: وجه هذا الأمر: کذا 
وكذاء ووجه هذا الدلیل: هو کذا وكذاء والمراد منه: هو نفس ذلك 
الشیء» ونفس ذلك الدليل» فكذا هذا» " . ظ 


.۲۷ ۰۲۲ سورة ال رحمنء الآيتان:‎ )١( 
متشابه القرآن لعبدالجبار (ص1۳۸-۱۳۷).‎ )۲( 
.١5 أساس التقديس» ص5‎ )۳( 


ر 
۳۹ حم 


با 


یرد على هذا التحریف لصفة الوجه لله جل وعلا من وجوه: 

۱- أن هذا عالت لظاهر الكيةه والاصل ف الشَضوص أن نجری عل 
ظاهرهاء ولا يُعدلٌ عن ذلك الا لدلیل. 

۲- أن هذا مخالفٌ لاجماع السلف. فلا یعرف أن أحداً منهم حرّفها 
بالذات. 

۳- أن الله وصفت وجههُ بقوله: (ذو ابحلال والاکرام)؛ لأنَّ لفظ 
(ربك) مجرور بالإضافة» فلما أتى مرفوعاً كان ذلك صريحاً في أن الوصف 
تاه 

4 - كما أنَّ تفسير الوجه هُنا: بآنّهُ الرب يلزمٌ عليه إضافةٌ الشيء إلى 
نفسه ويكون فيه تكريرٌ للفظ دون المعنى. 

فوا الاستدلال عل اطلاق الوجه عل الذات بقول العرب: 
وجه الأمرء ووجه الثواب» ووجه الحائط» ووجه الطریق» والراد به: 
نفس الشيء وذاته» فهذا غير صحيح» فليس وجه الشيء هو ذاته» بل 
الوجه في اللغة: مستقبل کل شيء وأوّل ما يواجه منه. فوجه الشيء: ما 
واجه به وآقبل ووجة کل شي: بحسبه فوجه الحائط آحد جانبیه» فهو 
مقابل لدیره» ووجه الثوب: آحد جانییه ووجه الأمر والرأي: ما يظهرٌ 
له الصواب فالوجه في كل محل بحسب ما يضاف إليه» وان آضیف إلى 


(۱) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة /١(‏ ۵۲). 


و ۷۲ 


ر چ وو رر ر چ )۱( 1 8 
من ا ی کل تی؛ وهو لسَمِيعٌ لیر £ . کان وجهه تعالل 
كذلك (۲) 

الصفة الثانیة: صفةّ الیدین هه جل وعلا من الصفات الذانة 
الخبرية» دل عليها الکتاب والسنة ولجاع سلف الأمة. آما الکتاب فقوله 
تعال: ۴ بل یداه مبسوطتان ینفق کیت یاه ۷ . 

رز اب نز 
ال کې . 

وهذه الآية من أصرح الآيات الدالة على أن لله جل وعلا يدين 
حقيقيتين تليقان بالله» وليس ال مراد مها النعمة والقدرة لوجوه: 

-١‏ أن اليدين ذكرا في الآية بلفظ التثنية: فتفسيرهما بالنعمة 
يجعل نعم الله على آدم محصورة بأمرين» وهذا باطل؛ لأنْ نعم الله لا تعد 


2 و رگ 


ولا تحص كما في قوله: 8 ون تعدوأ نعم الله لا صوها 4 
۲- ليس من المعهود أن يُطِلَّق الله جل وعلا على نفسه معنى 
القدرة والنعمة بلفظ: «التثنية»» بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع ا حقيقة 


.١١ سورة الشورى. الآية:‎ )١( 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة (۲/ 11/8 .)1١97/5‏ 
(۳) سورة المائدة» الآية: 515. 

(4) سورة صء الآية: ۷۵. 

(0) سورة النحلء الایة: ۱۸. 


يم 
۳4 


AE‏ هوه الى 


کقوله: ۴ أن لقره َه جمیکا 4 ".وکقوله: ۶ وان تسوا نة او » 
وأما أن یقول: «خلقتك بقدرتین أو بنعمتین» فهذا لم یقع في کلامه ولا 
كلام رسوله. قال الإمام أحمد: (من زعم أن يداه: نعمتان» كيف يصنع 
بقوله: خلقت بیدیّ» نقل ذلك عنه القاضى أبى يعلى في إبطال التأويلات 
0۱3۹/۱ ۱ 


۳- تأويل قوله تعالى: ۴ لما حَلَقَتُ ید E‏ ی £ إلى القدرة: 
إيطال لفائدة ة تخصيص آدم وانتفاء فضيلته على یلیس فان آدم و جميع 
الخلق حتى إبليس خلقوا بقدرة الله سبحانه وتعالى فلو كانت اليد بمعنى 
القدرة لم يكن بين آدم وإبليس قَرْق لتشاركهما فیا خلق ؛ به کل منهیا وهي 
تدر عا يدل عل أذ اعتصاص آدع بخلت اله له بدي كان له فا 
وميزة ىا قال أهل الموقف له في حديث الشفاعة المتفق عليه «أنت أبو 
البشر خلقك الله بيديه .. ») 

ومن السنة: ورد لفط اليد في السنة مُتنوّعاً متصرٌ فا فيه مقروناً بها يدل 
على أنََّا یذ حقيقة لله جل وعلا. قال ابن القيم: «ورد لفظ اليد في القرآن 
متصرفاً فبه مقروناً با يدل عل آنبا بد حقيقة من الامساك والطی 


.١56 سورة البقرة الایة:‎ )١( 
۷۵ سورة ص. الآية:‎ (۲( 
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والباشره ادوب التوراة بيده وأخذ الصدقة بيمينه يربيها لصاحبهاء 


2 0 ۳ ۱ 
وکتابته بیده عل نفسه أن رحته تخلت غضبه .۰ ۳ . 


حدیث آنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي و قال: «يجتمع 
الومنون يوم القيامة فیقولون: لو استشفعنا إلى ربّناء فيأنُون آدم فیقولون: 
آنت أبو الناس» خلقك الله بيده وأسجدٌ لك ملائكتة)”" . 

وحدیث أبي هريرةً - رضی الله عنه - أن رسول الله بل قال: دید الله 
ملای لا يغيض ها نفقة سخاء اللیل والنهاره. 

وحدث: «من تصدّق بعدل تمرةٍ من كسب طیب. فان الله یتقبلها 
بیمینه» ثمَّ يُربّيها لصاحبه کا رن أحدكم فلوه حتی تکون مثل الجبل) 
)۳( 

وقد أجمعت الآمة على إثبات اليدين لله تعالى ولم يخالف في ذلك إلا 
أهل البدع وممن نقل الإجماع على إثباتها لله تعالى: 

© أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر حيث قال: «وأجمعوا 
على أنه عز وجل له يدين مبسوطتین» وأن يديه تعالى غير نعمته». 

# وقال الإمام الآجري في كتابه: «الشريعة»: يقال للجهمي 
الذي يتكر أن الله خلق آدم بیده: کرت بالقرآن ورددت السنة 


)0 متفق علیه. وانظر: خر الصواعق المرسلة (۳/ ۹۸۷-۹۸6). 
(۲) متفق عليه. 
(۳) متفق عليه. 
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© 


160 
929 5 5 Vo 


U 


رام 
۳۹ حم 


با 


و 
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و خالفت الامة». 

وف العف + وق رور ذلك ا قال ان ي ادا فتر التاق اها 
يقدر أن يفعل بیدیه والآخر لا یمکنه ذلك ما لامتناع أن یکون له يدان 
وإما لامتناع الفعل بالیدین» كان الأول أكمل» فالیدان لاد من صفات 
النقص في شىء ما یوصف بذلك» ۲. 


ر رصم 


وما قوله تعالی:ع وَاَلتَمَكَ بها بر وا تیعون الاید 
هنا: بمعنی القوة فهي ليست من آیات الصفات. 

یقول شيخ الاسلام في الرسالة الدنية مناقشاً من حرف صفة الیدین 
لله عن ظاهرها: «إذا وصف الله نفسه بصفة أو وصفه ما رسوله أو 
وصفه ما المؤمنون - الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم - 
قَصَرْفُها عن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وحقيقتها المفهومة منهاء 
إلى باطن يخالف الظاهر وجاز ينافي الحقيقة لا بد فيه من أربعة أشياء: 

۱- آل ذلك اللفظ مستعملٌ في المعنى المجازي؛ لأنَّ الكتاب والسنة 
وکلاع السلفف جاء باللسانٍ العريء ولا يجوزٌ أن يراد منه خلاف لسان 
العرب آو خلاف الالسنة كلها فلا بد أن یکن ذلك العنی الجازي» نما 
يراد به اللفظ. 

۲- أن يكون مَعهُ دليلٌ یوج صرف اللّفظ عن حقيقته إلى مجازه 
)١(‏ الفتاوى: (5/ ۹۳-۹۲). 

(؟) سورة الذاریات الآية: ٤۷‏ . 
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والاً فاذا كان يُستعمل في معنی بطریق الحقيقة وفي معنی بطریق الجاز ل 
يجز حمله على المجازي بغير دلیل یوجب الصرف بإجماع العقلاء. 

۳- أنه لا بد أن یسم ذلك الدليل الصارف عن مُعارض ولا فإذا 
قام دلیل قرآني ینآ الحقيقة مرادةٌ امتنع تركها. 

4- أن الرسول يل إذا تكلّم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضدٌ 
حقيقته فلا بد أن ین للأمة أنه رد به حقيقته وأنه أراد مجازه سواء عيّنه 
أو لم يعيّنه .تم إن هذا الرسول الأمي العربي بت بأفصح اللُغات وأبين 
الألسن والعبارات» فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء حادم يريدون به 
خلاف ظاهره الا وقد نصب دليلاً يمنع من له على ظاهره» ”©. 

قال الشنقيطي - رحمه الله: قوله في هذه الاية الكريمة ۶ بلَيَكَهًا 
یرب > ليست من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم قوله: (بأيد) 
لیس جمع يد وإنا الأيد «القوة»» والاید والاد في لغة العرب بمعنی القوق 
06 أيّد: «قوي»» ومنه قوله: ۴ وَأَيَدْنََهُ روج دس ۰ أي: 
قوینا فمن ظنّ أنها جمع ید في هذه الاية فقد غلط فاحشاً» '". 


.5 7-94 الرسالة المدنيةه ص‎ )١( 
.)11۹/۷( (؟) أضواء البيان:‎ 
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صفة النفس لله جل وعلا 


ذكر المصنف - رحمه الله - آية واحدةً للتدليل على إثبات هذه الصفة 
واج اماي تون هذه الصفة ى دعل ذلك 


دع و 


قال تعال: ۷ وَمُسَزْوكُمْ اله تسه 4 » وفوله يلل في حديث أي 
ذر - رضي الله عنه: «يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
حزما فلا تظالموا». 

إلا أن السلف - رجهم الله - اختلفوا في الراد من صفة النفس 
بعدما أثبتوا النفس لله» على قولین: 

۱- أن النفس بمعنی: «الذات الاهية بصفاتها» وهذا هو الذي 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - جاء في جموع الفتاوی 
:)١95/1١5(‏ (ونفسه هي ذاته المقدسة». 

وقال في بیان تلبيس الجهمية (۷/ 4۲۷) رداً على الرازي: اعلم أن 
كلامه في هذا الفصل» وان كان فيه من لبس الحق بالباطل ما فيه» فهو 
أقرب ما ذکره» وذلك أنه جعل الراد بالفس هو الذات» وهذا هو 
الصواب. فان طاف من متأحري آهل الاثبات جعلوا اس نی هذه 


2 


النصوص صفة لله زائدةً على ذاته؛ لا سمعوا إدخال المتقدمين ها في ذكر 
الصفات. ول يكن مقصود المتقدمين ذلك وانا قصدهم الرد على من 
ینکر ذلك من الجهمية» وزعموا أن ذلك هو ظاهر النصوصء وليس 
الأمر كذلك» وقد صرح أئمة السنة بن المراد بالنفس: هو الذات» 
وكلامهم كله على ذلك كا في كلام الإمام أحمد فیما خرّجه من الرد على 
الجهمية)|.ه. 

- أن النفس صفة ذاتية خبرية كغيرها من صفات الله جل وعلاء 
واختار هذا ابن خزيمة - رحمه الله - في كتابه: «التوحید». حيث قال: 
اباب ذكر البيان من خبر النبي بل في إثبات النفس لله عز وجلء ثم قال 
بعد سياق الآيات والأحاديث في ذلك: «فالله جل وعلا أثبت في آي من 
كنابه آن له نفس وكذلك قد ين عل لسان نيه يله أنه له نفس كا آثبت 
النفس في كتابه» ۳). 

وقد تحدث القاضى أب يعلى في كتابه: ابطال التأويلات (۲/ )٤٤٤‏ 
على حديث: قال الله تعال: «آنا عند ظن عبدي وأنا معه حيث يذكرني» 
فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي .. » إلى ذلك. وهو إثبات کون النفس 
صغة مستقلة لله جل وعلا فقال اعم اكاك و لصوم 

أحدها: أن الله فاق يوقت بان لذ شا وقد أومأ إليه أحمد فيا 
خرَّجَهُ في «الرد على الجهمية». فقال: إذا آردت أن تعرف أنَّ اطهمي و 


(۱) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة (۱۹/۱). TOD‏ 
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كاذبٌ على الله حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون في مکانِ» فقل له: 
أليس كان الله ولا شىء فحين حََلَقٌ الشیء خلقه في نفسه أو خارجاً من 
تفسه؟ فان قال: خلقه في نفسه کفر! وان ال: خلقه ارجا من نفسه ثم 
دخل فيهم كان أيضاً : كفْرً! حين دخل في مكان وحيّر» بل وحش» وإن 
قال: خلقهم خارجاً من نفسه وم يدخل فيهم؛ رجع عن قوله وهو قول 
آهل السنة. 

قال القاضي: وهذا من کلام حد يدل على إثبات النفس؛ لله جعل 
ذلك حجة عليهم» ولو لم یعتقد ذلك ۸ يحتج به ..۰ فإن قیل: لیس الراد 
بالنفس هاهنا إثبات صفة وإنا المراد بذلك «الذات» كما تقول العرب: 
هذا نفس الأمرء ويريدون به إثبات الأمر؛ لأن له نفساً. قيل: هذا غلط؛ 
لأنه إن جاز حمل النفس على الذات» جاز حمل الحياة والبقاء على الذات 
فيقال: ذات حية ذات باقية» وقد أجمعنا ومثبتوا الصفات على أنه حي 
بحياة وباق ببقاء كذلك جاز أن يكون ذاتاً بنفس؛ ولأن هذا يؤدي إلى 
جواز القول بأن الله نف وأنه يجوز أن يُدعى فيقال: يا نفس اغفر لنا 
وقد أجمعت الأمة على منع ذلك '. 
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صفة العینین لله تعالى 

صفة العينين من صفات الله الذاتية الخبرية» الثابتة بالكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة. أما الكتاب: فقوله تعالى: ۴ وَأصتع مك ياعيا 
لعا ص ميدي صن 03 
وقوله: # وللصنع ملعي . 

ووجه الاستدلال من هاتين الآيتين: أن المراد بذلك بمرأى منا 

1 11 5 ن ۲2( ۱ 5 
ومنظر» کا فسّره ابن عباس - رضي الله عنها ومن لازم الرؤية 
والنظر: وجود العينين» إذ لا يمكن استعمال لفظ: «العين)» في شیء من 
هذه المعاق إلا بالنسبة لن له عي حقيفية» والسياق هذه الایات لن 
آضیفت له العین یبن العنی الراد اء 

وهنا قاعدة مهمة عند السلف في آیات الصفات وأحاديثها وهی: 
(آن السلف یفسرون الصفة تارة بالمطابقة» وتارة بالتضمن وتارة 
بالالتزام» فتفسیرهم لیات إثبات العینین لله بالرژية والنظر من مقتضاه 


(۱) سورة طه الایة: ۳۹. 
(۲) انظر: معا التتزیل للبغوي: (۲/ ۲۸۳). ۳/7 
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وی ابن عابس ردي اه 
تعالی: ۴ وَأَصَنَع فک غیت وَوَحْيِنَا “4 ''". أنه قال: «بعين الله تبارك 
e‏ 

وآما الستة: فا جاء قي المحيحين عن ابن عمر -رضي اله عنهیا- 
قال: ذكر رسول الله و الدجال فقال: «إنَّ الله لا يخفى علیکم» > ان الله 
ليس بأعور - وأشار بيده - إلى عينه» وإن السیح الدجال أعورٌ عين 
اليمنى كأنَّ عينه عنبة طافیة». 

ووجه الاستدلال من الحديث ما ذكره الدارمي في رده على بشر 
ارسي بقوله: «والعَوّرٌ عند الناس ضد البصرء والأعور عندهم ضد 
البصير بالعينين .. ففي تأويل قول رسول الله لله : «إن الله ليس بآعور». 


بیان: أنه ای 0 


وقال الشيخ ابن عثيمين - رحه الله - في شرحه على العقيدة 
السفارینة: «آن هذا کال الصريح على أنّا ثنتان» ووجهه: أن النبي 
ية ذکر علامة فارقة بين الدجال وبين الرب عز وجل» بأن الدجال آعور 
العين الیمنی والرب لیس بأعورء ولا عور إلا لذي عینین» “. 


(۱) سورة هود الایة: ۰۳۷ 

(۲) آخرجه عنه ابن جریر الطبري في تفسبره (۳4/۱۲). والبیهقی في الأسماء والصفات (۳۱۳) 
(۳) نقض الدارمی على بشر الریسی: (۱/ ۰۳۰۵ ۳۲۷). 

)1( انظر: شرح العقيدةالسفارينية لابن عثیمین: ص۲5۹). 
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وقد أجمع السلف - رحمهم الله - على إثبات العینین لله جل وعلا كا 
حكى ذلك عنهم الامام أبي الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين 
(۱/ 3480 ۰۲۹۰ ۳۵ وفي كتابه الآخر: «الإبانة في أصول الديانة » 
ص( ۱۲)». 

وقد عقد الامام ابن خزيمة - رحمه الله - في کتابه التوحید باباً قال 
فیه: «باب ذکر إثبات العين لله عز وجل: على ما أثبته الخالق الباری لنفسه 
في حکم تنزیله» وعلى لسان نبیه» ثم ساق الأدلة على إثباتها. 

وقال الامام اللألكائي - رحمه الله - في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجاعة: «سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ىيا 
على أن من صفات الله عز وجل: الوجه والعينين واليدين». 

ونقل ابن منظور في لسان العرب (205/9) عن أبي بكر بن 
الآنباري - رحمه الله - في تفسير قوله: # واصتع مک اعيا : «قال 
أصحاب النقل والأخذ بالاثر: الأعين يريد به العين. قال: وعين الله لا 
تفس باکثر ظاهرهاء ولا يسع أحداً أن يقول: كيف هي» أو ما صنعتها»؟ 

فان قيل " مالظاهر من قوله تعلی عن سفينة نوح: + حجر ينا 4 
وقوله لوسی: # لصتم ملع ۳ 
(۱) التکلمون کالاشاعرة ومنهم الرازي يرون أن الظاهر من الاية أن سفينة نوح تجري في عين 


الله» وعليه فتّفی هذه الصفة عن الله لزعمهم أنَّ هذا هو ظاهرها. 
(۲) سورة طه الآية: ۳۹. 
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فالجواب: أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته 
و أن ظاهره أن السفينة تجري وعین الله ترعاها وتكلؤهاء وكذلك 
تربية موسى تكون على عين الله جل وعلا يرعاه ويكلؤه بهاء فالباء في 
قوله: + يرق بايا ييا £ للمصاحبة» والمعنى: تجري وأعيننا تصحبها 
بالرؤية والرعاية والعناية» ويُّقال ثانياً: هذا دلیل على جهلكم باللغة 
العربية؛ لأن الباء لا تأتي للظرفية إلا بقرينة» وأنتم جعلتموها للظرفية 
دون قرينة. فهي هنا: للمصاحبة. 

رغال فالعا کل الاس یعلم آن السفينة ما صعدت إلى السماء» وانا 
السفينة في الأرض وصنعها نوخ في الأرضء وجرت على الاء في الأرض» 
فكيف يمكن أن نقول: إن ظاهر اللفظ أن السفينة جرت في عين الله؟ 

وهنا قاعدة مهمة في المعنى المراد من ظاهر نصوص الصفات وهي: 
«أنَّ کل نص في القرآن والسنة فهو على ظاهره» والسياق هو الذي يحددٌ 
ظواهر النصوص» فظاهرٌ کل نص هو مجموع النصوص؛ لأن النصوص 
في الصفات توخذ کاملة غیر جتزئق بل انكر بعضها بعضا وهي قرائن 
متصلة إما أن تکون في نفس النص أو منفصلة عنه في نصوص آخری» 
فالظاهر في كل موضع بحسبه فدعوى الرازي: أن قوله: ۴ تى 
بايا » معناه: أن السفينة تجري في عين الله باطل من وجوه: 

١‏ - أن هذا الكلام لا يقتضيه اللسان العربي» والقرآن نما نزل بلغة 


العرب. قال تعالى: ۷ رلت ف تا ری ملک تعقو و 
ولا أحد يفهم من قول القائل: «فلان يسير بعيني» ا ۳ 
داخل عينه. 

۲- أن هذا متنع غاية الامتناع» ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حقَ 
قدره أن یمه في حق الله تعالى؛ لأن الله مستو على عرشه بائن من خلقه 
لا جل فيه شي من خلوقانه. ۱ 

وقوله تعالى: ۴ نع عل عَيَ 4 » بمعنی: «تریئی» فصناعة 
الانسان هو تربیته على أحسن الأخلاق؛ لآن صناعة کل شیء بحسبه 
الس ا آن موسى عا اي ال ضوع را تحت ما 
الفهم إطلاقاً!! 

فقوله: # على عي # يعني: أن هذا الشيء سیکون محل نظر وعناية 
مني دائياً. ثم أيضاً: أين تربّى موسى؟ في الأرض آم في السماء أم على عين 
الله؟! 


ع 


الجواب: في الأرض: وهذا أيضاً ما يبطل قوهم: أن ظاهر الآية: أن 
موسى تربى على عين الله حقيقة. ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في 
بيان تلبیس الجهمية (5/ ۱۸ وما بعدها): «وهم لا ینازعون - أي آهل ۱ 


> 

5 دح واد 

)1١(‏ سورة يوسفء الآية: 7. زا 

(۲) كما فهم ذلك الرازي في أساس التقدیس (ص۱۳). ۸ 
۸ 


ASS 6 


U 


١ 


ew 


ب 


الكلام د القرآن انث دا وركون افا مو حل م 
على معنی فاسد .. وتا الممتنع أن يكون ظاهره ضلالاًء وم يبين الله 
ذلك)ا.ه. 

فإذا تبين بطلان هذا الذي دعوه ظاهراً من الناحية اللفظية والمعنوية 
aS‏ وهو أن السفينة تجري وعين 
الله ترعاها وتكلؤهاء وكذلك تربيةٌ موسى تكون على عينٍ الله جل وعلا 
يرعاه ويكلؤه بها. 

وهذا معنی قول بعض السلف: «بمرائ منی»» فا الله تعاق إا كان 
یکلوه بعینه لزع من ذلك أن يراه» ولازم العنی الصحیح جزء منه؛ كما هو 
معلوم من دلالة اللفظ حيث تکون بالطابقة والتضمن والالتزام» فليس 
مرادهم بذلك: أن الله لا عين له وانا نقول: الرژية لازم العين» وتفسیر 
الثيء بلازمه صحیح؛ لأنه تفسير بجزء معنا مع ملاحظة أن من فسّرها 
ی و ی 
بخلاف التکلمین فاٍتهم إذا فسَروًا باللازم أو القتضی لا یثبتون أصل 
الصفة. وین شيخ الاسلام ابن تيمية الراد بظاهر النصوص فیقول: 
افإنَ ظاهر الکلام: هو ما یس إلى العقل السلیم منه منه ان یفهمبلك 
اللغة» ثم قد یکون ظَهُورهُ بمُجردٌ الوضع. وقد یکون بسیاق الکلام» ٩‏ 


(۱)_الرسالة الدنية لابن تيمية (ص »)7١‏ مجموع الفتاوی: (5/ 707). 


۸٦ ی‎ 


ييه 


وقال أيضاً: «ولفظ» «الظاهر» في عرف المتأخرين قد صار فيه 
اشتراك فان أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو من خصائص المخلوقين 
حتى پشبّه بخلقه» فهذا ضلال بل يجب القطع بان الله تعالی لیس كمثله 
شیء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في آفعاله .. وأمًا إن آراد باجرائه على 
الظاهر الذي هو الظاهر فى شرف سلف ال بحیث لا شرق الكل عن 
مواضعه ولا پلحد في أساء الله تعالى ولا يفسّر القرآن واحدیث با 
يخالف تفسير سلف الأمة وأهل السنت بل يجري ذلك على ما اقتضته 
النصوص: وتطابق عليه دلائلٌ الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الا 
فهذا مصيبٌ في ذلك وهو الحق» '" . 

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم في رسائله وفتاويه /١(‏ ۲۱۳-۲۱۲): 
«قول بعض السلف: معهم بعلمه إذا جاءت هذه الكلمة فهي تفسير 
للمعية بالمقتضى وليست تفسيراً لحقيقة الكلمة. والذي يحمل ويحدّد على 
التفسير بهذا أن النازع في هذا المبتدعة الذين يقولون: «إنه ختلط بهم»» 
فيأتي البعض من السلف بالراد بالسياق وهو أنه بکمال علمه. ولكن لا 
يريدون أن كلمة مع مدلوها بكل شيء عليم» بل اجتمعت معها في العلم 
وزادت المعية بالمعنى وهو كونه معهم» فتفسيرها بالقتضی لا يدل على أن 
معناها باطل فالكل حق» وهذا شيخ الإسلام في عقيدته الأخرى المباركة 
الختصرة (الواسطية) بیّن أن قوله: «معهم» حق على حقيقته» فمن فسرها 


.)6 التسعينية لابن تيمية (؟55/5‎ )١( 


AV 


شك 
من السلف بالمقتضى فلحاجة دعت إلى ذلك وهي الرد على أهل الحلول 
الجهمية الذين ينكرون العلو. 
والقرآن يفسر بالمطابقة وبالمفهوم والاستلزام والمقتضى وغير ذلك 
من الدلالات وهؤلاء العلاء الذين روي عنهم التفسير بالمقتضى لا 
ينكرون العية بل هي عندهم كالشمس» ۲ . 


)١(‏ تقرير على الحموية. 


سس 7 


الصفات الفعلية الاختيارية 

هنا شرع المصنف - رحمه الله - بذكر الصفات الفعلية الاختيارية لله 
جل وعلا. وقبل أن نبداً بذكرها يحسن بنا التذكير بتعريفها فنقول: عرّف 
شيخ الإسلام ابن تيمية هذا النوع من الصفات بقوله: «وهي الأمور التي 
يتصفٌ بها ارب عر وجل فتقومٌ بذاته بمشیتته وقدرته: مثل كلامو 
وسمعه وبصره ومحبته» ومثل استوائه ومحبته وإتيانه ونحو ذلك من 
الصفات التی تطق مها الکتاب العزیز والسْة» ٩‏ , 

وقد دلت تُصوصٌ الکتاب والستة على إثبات هذا النوع من 
الصفات لله جل وعلا» فمن ذلك: 

- أما الکتاب: فمنه قوله تعالی: ۴ وف قم اسر 
فا للمتيكة اسجدوا دم سجدوأ و . «فهذا يبن في أنه إن 7 
الملائكة بالسجود بعد خلق آدم» لم یآمرهم في الازل». 


- ومنها قوله تعالى: ۴ مَدَلَهمَا بر تلكا كاك اجره بت ا 


4 


وما وها صان عکنعا ین رق وتا را أ تما عن 


(۱) مجموع الفتاوى (۲/ ۲۱۸-۲۱۷). 
(۲) سورة الاعراف الایة: ۰۱۱ 


۲ ۲ 


۹ 


یلک اجره وأقل لک إن میسن لَحَاعدرٌ شین ل “4 ۳ وهذا يدل على 
أنه نا آکلا منها ناداشماء ا ینادهما قبل ذلك. والآيات في تقریر هذا النوع 
من الصفات كثيرة متعددة. 
وأما من السنة: فمن ذلك: ما جاء في الصحيحين من حديث أبي 
اورف رومن لصحا - رضي الله عنهم -في حديث الشفاعة: حيث 
شرك هق الرسّل إذا آتوا إلية: إن ري قد غضب اليو م غضباً | 
يغضب قبله مثله ولن يخضب بعده متله؛ فقال کل متهم منهم: ان ري 
قد غضب اليوم»» وهو بیان أن الغضب حصل في ذلك اليوم لا قبله. 
وما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة - رضي الله عنه 
-أن النبي كك قال: «قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل 
سا ا 
ویده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بماه فأخبر آنه لا یزال یر قرب 


اناق بعد اقرا نیب (وستی) حرق اد ل ی 
بعد تقرّبه بالئوافل والفرائض» ففيه تجدد المحبة ا لجل ولا 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رجه الله: «والقصود هنا: أن القرآن 
يدل على هذا الأصل في آکثر من مائة موضع» "۳ . 
وقد حکی الامام البخاري - رجه الله - في کتابه: «خلق آفعال 


(۱) سورة الاعراف الایة: ۲۲. 
(۲) جامع الرسائل (۲/ ۲۳). 


۹۰ 


9 
9 


العباد»: «إجماع العلماء على الفرق بين الخلق والخلوق». وعلى هذا يدل 
صريح المعقولء فإنه قد ثبت بالأدلة العقلية والسمعية» أن كل ما سوى 
الله تعالی محلوقٌ مد کا بعد أن لم يكن». 

المسألة الثانية: أفعال الله الاختيارية نوعان: 

١‏ - متعد 

۲ لازم» فالتعدي مثل: الخلق والاعطاء ونحو ذلك» واللازم 
مثل: الاستواء والنزول والمجيء والاتیان. 

0 1 تب ليه 0 ۳۹1 ی 
ayy‏ لب ا 

وأما دلالة العقل فیقال: إذا عرض على العقل الصريح ذاتٌ يمكنها 
أن تتكلم بقدرتها وتفعل ما تشاء بنفسهاء وذاتٌ لا يمكنها أن تتكلم 
بمشيئتها ولا تتصرف بنفسها ألبتة» بل هي بمنزلة الزمن الذي لا يمكنه 

5 5 5 3 8 

فعل يقومٌ به باختياره» قضى العقل الصريح بأن هذه الذات أكمل '". 

المسألة الثالثة: منشأ الخلاف بين المثبتين للصفات الفعلية لله جل 
وعلاء وبين المنكرين لما 
)١(‏ سورة الفرقان الآية: ۰۵٩‏ وسورة السجدة الآية: 4. 


(؟) انظر: رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل لابن تيمية (؟/ ۳۵ تحقيق: د. 
محمد رشاد سالم. 


٩۱ 

۹ 

چا 

,4 1 سب 
(e‏ 
9 


24 
< ۳۳ 


با 


آشار إليه شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - في شرح حدیث 
النزول وهو بإيجاز: أن الخلق هل هو المخلوق أو غيره؟ وبيان ذلك: أنه 
إذا كان من المتفق عليه بين جميع الطوائف: أن الله تعالى هو الذي خلق 
السارات والأرض» كا اتفقوا عل أن هذه الخلوقات وجدت خلوقة 
منفصلةً عنه» إلا أنهم اختلفوا في أنه تعالى نا خلقها هل قامت به صفةٌ 
ا لخلق» أو أن الق هو نفسّه الخلوق من غير أن تقوم به صفة)“؟ 

وارتباط هذه المسألة بالصفات الاختيارية لله جل وعلا واضحٌ جداً؛ 
لا من المعلوم أن السیاوات والأرض أو غيرها من المخلوقات ليست 
ملوقةً منذ الأزل» بل هي حادئةٌ حين خلقها الله فلا بدّ أن تكونَ قد 
تجدّدت له صفةٌ لم تكن موجودةً من قبل» فبخلقه للسماء قامت به صفة 
الخلق لها؛ لأن السماء لم تكن خلوقة من قبل» ومعنى ذلك حسب تعبير 
أهل الكلام: أن الله جل وعلا حلّت به الحوادث التي لم تكن موجودة من 
قبل. 

فمن قال بنفي الصفات الفعلية الاختيارية '"' ومنع خلول الحوادث 
قال: «إن الخلق هو الخلوق. والفعل هو الفعول» ومعنى ذلك: أن صفة 
الخلق أو الفعل لا تقوم بالله تعالى» ویفسرون أفعاله المتعدية مثل قوله: 


حاضو ا عب 9 رصح ر 2 


# خلق السَمواتٍ والارزض 4 » وأمثاله» أن ذلك وجد بقدرته من غير أن 


5 


(۱) انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية (ص۰)۱۱۰-۱۵ تحقيق: د. محمد الخميس. 
(۲) كما عليه أهل البدع من الأشاعرة والماتريدية. 


۹۲ 4 26 


3 


- 


۳ 


یکون منه فعل قام بذاته» بل حاله قبل أن يخلق وبعدما خلق سواء لم 
یتجدد عندهم إلا إضافة نسبة وهي أمرٌ عدمي لاوجودي كما یقولون في 
کلامه واستوائه» ۲ . 

ع ع A‏ 2 و 

آما جمهور أهل السنة قرو بینم) ويقولون: «الخلقٌ غير الخلوق» 

و کی مم 1 
والفعل غب الفعول. فيثبتون صفة الخلق والفعل قائمة بالله» ويقولون 
بو جود الخلوق والفعول النفصل عن الله تعالى» ویقولون باثبات 

وآشهر أدلّة المتكلّمِينَ من الأشاعرة والاتریدیة: في نفی الصفات 

ما قوره الرازي في آساس التقدیس (ص ۱۱۹-۱۱۸): بقوله: نبین 
بالدلائل القاهرة أَنَّهُ سْبِحانّهُ وتعالی مره عن المجيء والذهاب .. الرابع: 
إنه تعالى حكى عن الخليل - عليه السلام - أنه طعن في إِليّة الكواكب 

2 f 4 <I 

والقمر والشمس بقوله: 8 ل" يك ف € رامس للافُول 
إلا الغيبة واحضور. فمن جوّز الغيبة واحضور على الاله تعال فقد طعن 
في دلیل اخلیل». 

ويرد على هذا الکلام من وجوه: 

8 ع ۳ 
١‏ - أن تفسيره للأفول هنا بالحركة ۸ يُؤْلَفت استعماله في لغة العرب؛ 


(۱) انظر: شرح حديث النزول» (ص" ١6‏ -لا6١).‏ 
(۲) سورة الأنعام الآية: ۷۲. 


۹۳ 


۱ 


۲ " 


۹ 


ا 


إذ هو من الاصطلاحات التي أحدثها المتكلمون وفسّروا بها نصوص 
الشارع با لم يعرف استعمال هذا اللفظ في ذلك. 

ا ۱۳۳۹۹۹۱/۹۱ : وهذا موضع 
زلت فيه آقدام كثير من الناس وضلّت فيه آفهامهم» حيث تأوّلوا كثيراً 
من آلفاظ النصوص با لم يؤلف استعیال اللفظ له في لغة العرب البتّق 
وان كان معهوداً في اصطلاح المتأخرين» وهذا تما ينبغي التنبه لَه فاه 
حصل بسببه من الكذب على الله ورسوله ما حصل». 

۲- آخبر الله في كتابه أنه من حين بزغ الكواكب والقمر والشمس 

3 4 
وإلى حين أفوهاء لم يقل اخلیل: لا آحب البازغين» ولا التحرکین ولا 
التحولین ولا أحب من تقوم به الحركات ولا الحوادث» ولا قال شيئا مما 
یقوله النفاقه والأفول باتفاق آهل اللغة والتفسير هو الغیب 
والاحتجاب بل هذا معلومٌ بالاضطرار من لغة العرب التي نزل بها 
القرآن وهو الراد باتفاق العل‌اء. 

۳- أن إبراهيم لم يقصد بقوله: ۴ هذاری £ : «أنت رب العالین» 
ولا كان آحد من قومه یقول: «إنه رب العالمين»» حتى يرد ذلك عليهم» 
بل كانوا مشركين مقرّين بالصانع» وكانوا يتخذون الكواكب والشمس 
والقمر آرباب يدعونها من دون الله» ويبنون ها المياكل وغذا قال: 


< 
2 
وما ی المشرکیت 4" ۸ يذكر اه آقر بوجود الصانع» فان هذا 
كان معلوماً عند قومه. ولم یکونوا يُنازعون في وجود فاطر السماوات 
والأرضء وانا كان النزاعٌ في عبادة غير الله واتخاذه رباً وکانوا یعبدون 
الکواکب السماوية ویتخذون ها أصناماً أرضية» وبکل حال فقضد 
إبراهيم إلى أن تکون حُجّةَ علیهم آقرب منها إلى أن تکون حُجَّةَ هم 
وا 
- بل ما كر اق عن إبراهيم یدل على آل كان يبت ما نفو عن 
الله فان إبراهيم قال: + لد ری لَسَهِيمْ أده )4 *". كا يقول المصلي: 
سمع الله لمن حمده وانا يسمع الدعاء ويستجيبه بعد وجوده لا قبل 
e‏ 


9 تمه( 01 


.۷۹ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
.۳۹ سورة ابراهیم الآية:‎ )۲( 


زم 
صفة المجيء والإتيان لله جل وعلا 
قال المؤلف - رجه الله تعالى: وقوله سبحانه: + وبا ربك ې ۳ 
وقوله تعالل: # هل بظرو ام 0 سس تا 


شن ا بتر الود دح عو 


والمککه وفضی الأمر ولل الله مجع الم دور 20 )4 : أشا عدت 
- رحمه الله ل 0 
چ وعلاء وهي من الصفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بالمشيئة 
والإرادة» وقد أثبت أهل السنة والجماعة هذه الصفة لله جل وعلا. قال أبو 
الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر (ص ۲۲۷): «وأجمعوا على أنه 
عز وجل يجيء يوم القيامة والملك صفاً صفاً». وهي من الصفات الفعلية 
اللازمة '"» ونقل ذلك الدارمي في نقضه على بشر المريسي. 
مسألة: هل المجيء والإتيان صفتان أم صفة واحدة لله جل وعلا؟ 
ظاهر صنيعٌ الصّد: الوفق - رحه اله - أنه جلى صفتین؛ لذن 
من عادته آن مجعل آية لكل صفة وهنا جعلها فى آیتین مستقلتین» لک 


اج )١(‏ سورة الفجر الایة: ۲۲. 
(۲) سورة البقرق الایة: ۲۱۰. 
(۳) نقل ذلك الدارمي في نقضه على ابشر المريسي (۳۶۱-۳۶۰/۱). 
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الذي يظهر لي: اا صن واا ولست !معنن وذلكة لأن سان 
الآيتين واحد وسبباها واحد ومُتعلقها واحد إذ سبب المجيء والإتيان 
واحد» وهو من أجل الفصل بين الخلائق يوم القيامة فسببه| واحد 
وزمانا واحد وإن كان بعض شُرّاح الواسطية کافزاس والرشيد 
يجعلان| صفتين لا صفة واحدة. 

مسألة: 

تأوّلَ آهل البدع والصّلال من الُعتزلة والأشاعرة والماتريدية صفة 
الجيء والإتيان بمجيء أمره أو ملكِ من ملائكته. 

الوجه الاول: قال الرازي في آساس التقدیس (ص۱۱۹): «الراد: 
هل ینظرون إلا أن تأتیهم آيات الله» فجعل مجيء آیات الله میثاً له» على 
التفخیم لشأن الایات» كا یقال: جاء اللك إذا جاء جیش عظيمٌ من 
م و 
کون الجخ نا بت د ما تسم منک لوا له عربه 
حكيم ن )4 © قذکر ذلك في معرض الزجر والتهدید. ثم إنه تعا 
أكد ذلك بقوله: 8 هل یظروت !۷ أن يَأَيَهُمْ اه له ومن العلوم: آن 
التقدیر أن يصح الجيء والذهاب على الله تعالى» لم يكن جرد حضوره ( 
سبباً للزجر والتهديد؛ لاله عند الحضور كا يزجر قوماً ويعاقبهم فقد ۱ 


م6 


.۲۰۹ سورة البقرة» الایة:‎ )١( 


۹۷ 
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E. 


یب قوماً ويكرمهم» فثبت أن جرد الحضور لا يكون سبباً للزجر 
والتهديد والوعید ونَّا كان المقصودٌ من الآية نا هو التهديدٌ وجب أن 
يضمر في الآية مجيء الهيئة والقهر والتهدید» ومتى آضمرنا ذلك زالت 
الشبهة بالكلية. وهذا تأويل حسن موافق لنظم الآية». 
والوجة الثاني: أن يكون اراد هل ینظرون إلا أن يأتيهم أمرٌ الله؛ 
و با ما بو ۳ Ae‏ 
أن أيهم امک که أو بق آتر ریک 4 » فصار هذا مفسّراً لذلك 
التشابه» انتهی کلام الرازي. 
فیقال في الرد على کلام الرازي من وجوه: 
۱- أنَّ هذا يمتنع لا سيا مع التصریح بأن الجيء هنا: هو جيئه 
ls‏ 
اتح ان و ای و وت عل. هلا 
الحذوف. بل الكلامٌ مستقيمٌ تام قائم المعنى بدون إضماره» فالإضمار 
خلافٌ الأصل. 
۳- آنه سبحانه جل وعلا فرق بين إتيان الملائكة وإتيان الرّب بعض 
: آياته» فقسّم ونوع ومع هذا التقسيم يمتنع أن یکون القسمان واحداً. 
۱۱ قال ابنٌ القيّم: «وهذا يأباءُ السياق کل الإباء فإنه يمتنع حملّة على 


۹ 
ار 

۳ ب 

de 

5 15 (۱) سورة النحلء الآية: ۳۳. 
ا 

۹۸ 2 EC 


0١ 


3 
ج < 
ذلك» مع التقسیم والتردید والتنویع» 
۰ 8 يد ر و ام عر 7 مر ت ر ب 
4 - وکذلك في قوله: ۶ وج ربك والمك صَفا صَفا () و : 
نقول هنا في السیاق ما يبطل هذا التقدیر وهو قوله: ۴ وب ریک 


فخ ر 


والملك * فعطف جيء الاك عل عه سبحانه ید عل تغایر الجن 
وآن مجيه حقيقة كا أن مجيء الملكِ حقيقة. 

- إِنَّ هذا الذي ادّعو حذْقَهُ واضیاره يلزمهم فيه كا لزمهم فيا 
أنكروه؛ فإغهم إذا قدّروا: جا أ ريك 4 ويأي آمره يجيء أمره وينزل 
أمره. فأمره هو كلامه وهو حقيقة» فكيف تجيء الصفة وتأتي وتنزل دون 
موصوفها؟ وكيف ينزل الأمر من ليس هو فوق سیاواته على عرشه. 


RON: DE 
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(۱) انظر: الصواعق الرسلة (۱۸۹/۱). 
(۲) سورة الفجر الایة: ۲۲. 


۹۹ 


صفة الرضى والمحبة والغضب والسخط والكره 
فال اولف: وقوله تعال: کی له تیم وا زد وال الرضی 
صفةٌ من صفات الله الفعلية الخرية الثابتة بالکتاب والسنة. 
أما الکتاب فمثل ما آشار إليه الصنف في الآية السابقة: ۴ نی أله 
یراع 4 . ومن السنة: ما جاء في حدیث عانشة - رضي اه عنها 
- أن النبي ياء قال في دعائه: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك .. ». 
وقوله بيا في صحیح مسلم: «إن الله ثیرضی عن العبد يأكل الأكلة 
فیحمده علیها؛ ويشربٌ الشربة فیحمه علیها». 
فمذهب آهل السنة والجاعة إثبات هذه الصفة لله جل وعلا ومنع 
تأویلها وهو صرفها عن ظاهرها؛ فلا یُقال: إن الف من اه رادة 
الانعام والاحسان كما تقوله الاشاعرة والماتريدية» لزعمهم بأن الرضا 
ميل القلب وانکساره فهي صفة نقص وضعف ومذا الانکسار والیل 
۱ يلين باخلوق لا الق فیجب تنزیهالخالق عنه. 
فیقال في الردّ علیهم: نتم فرزتم من شيءٍ فوقعتم في مثله تماما 


رہ 


2١ 


یم ۷ ۳ 


لانکم قلتم إن الرضا إرادة الانعام فأنتم آثبتم لله جل وعلا الارادة ولا 
نعرف من الارادة الا ما هو من صفات الخلوقین فهي ميل القلب إلى 
الراد فیلزمك أن مكل ارادة الله بارادة الخلوقین؛ لأ القول فى بعض 
الصفات کالقول في البعض الا خر. فإذا قلتم نحن تبث إرادة تليق به جلّ 
وعلا لا تال إزادة الخلوقین فنقول له فکذلك آثبت رض يلبق يالك لا 
ال رضا الخلوقین. 

وقوله تعالى: ۴ حم ووت #: الحبة صفة فعلیه عقلية ثابتة 
بالکتاب والسنة. 

آما الکتاب: فا ذکره الصنف هنا في هذه الآية: ۴ فسوف ياق له بو 
ممم وه . والفاء في قوله: «فسوف» واقعة في جواب الشرط. 
والعنی: أي إذا ارتددتم عن دين الله جل وعلا فان ذلك لا يضر الله شيئاء 
وسيأت الله حینتذ بقوم. 

وهذا کقوله: ۴ وت ۳ مكيل ام كردا 
اك ا 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية کا في جموع الفتاوى (۳9/۲): «ٍن 
الكتاب والسنة وإجماع المسلمين آثبتت محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له 


(۱) سورة الائدة الآية: 05. 
(؟) سورة محمد الآية: /". 
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كقوله تعالى: ۴ وَآَلَدِنَ اموا أعَدٌ حا َتَدْ £ . وقوله: ‏ م 
ویو 4 » وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله لعباده 
المؤمنين ومحبتهم له. وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء - عليه 
السلام-ا.ه. 
والدليل من السنة: حديث: «إن الله يحب العبد التقي الغني ا لخفي» 

» وحدیث: «آخبروء آن اثه مجبه» "۳ ناخ من الآية الكريمة فائدة 
مُهُمَةَ ومي: أن تُحذَّرَ من الردّة عن الاسلام التي منها ترك الصلاة فاذا 
علمنا آن الله دنا بآننا إن ارتددنا عن دیننا آهلکنا وأتی بقوم جب 
ويحبونه كأن من لازم ذلك: طاعته جل وعلا والابتعاد عن كل ما یقرب 
للردة. 

ونقول ف الرضی مكل ما قلنا فى الحبة من جهة تأویل الأشاعرة 
والاتريدية شا. 

قال: وقوله : # وَعَضْبَ باه لبهم او . 

ا 
EEG‏ هنا في اللمعة وهذا نص صريح في إثبات أن الله يغضب. 


(1) 


.١56 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

)۲( رواه مسلم في صحيحه من حديث سعد بن وقّاص - رضي الله عنه. 
(۳) متفق عليه. 

.” سورة الفتح» الآية:‎ )٤( 
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وأما السنة: فما جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة 
الشفاعة العظمى لأهل الموقف وفيه: «إن ربي قد غضب اليوم غضباً م 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله». وقال الطحاوي في عقيدته: 
«والله يغضب ويرضى لا کأحد من الورى». 

وقال الأصبهاني في كتابه: «الحجة في بيان المحجة»: «قال علماؤنا: 
يوصف الله بالغضب ولا يوصف بالغیظ». 

وقوله: ۲ اه ای با 2 كرتن 


E e 


رضوانه. # 

ف الفط س قبلة شر ا الا :و استةء آما الا 
فا آورده المصنف هنا في هذه الآية. 

وأما السنة: فا جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه: «آن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: 
لبيك وسعديك «إلواه قاتركه إلا اعد كم انض من ۱۳۰ بر ود 
وأيُّ شيء أفضلٌ من ذلك؟ فیقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط 
علیکم بعدّهُ آبدا». 

قال الإمامٌ آبو عثمان الصابوني في کتابه: «عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث»: «وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نز بها القرآن 7 


OND .۲۸ سورة محمد الآية:‎ )١( 
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ووردت مها الأخباژ الصحاح من السمع والبصر والعين .. والرضى 
ا هه 

وفي الاية إثبات العلل والأسباب وآن الاعمال الصالحة سببٌ 
للسعادة» والأعيالٌ السيئة سب للشقاوة؛ لأنَّ سياق الآية هنا: أن ذلك 
الضرب والقبض لأرواحهم ببذه الشدة بسبب اتباعهم ما سَخط الله من 
الكفر وعداوة الرسول. 


1 


وقوله: # حكره اله نه أنيصائهُم ٠4‏ : أي أبغض خروج المنافقين 
معکم للغزو. واه صفة فل ر ج وعلا ات بالکتاب 
والسنة. أما الکتاب: فا ذکره الصنف في هذه الایة. 

و اما السُنَّ: فما جاء في صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنهبا - 
أن النبي بيا قال: «وإن الكافر إذا بُشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله 
وكره الله لقاءه». فالكراهية ثابتة بالکتاب والسنة لله جل وعلا لمن خالفَ 


أمره. 


(۱) عقيدة السلف وأصحاب ال حديث للإمام أبي عثمان الصابوني (ص .)١59‏ 
(؟) سورة التوبة» الآية: 55. 
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صفه النزول لله جل وعلا 

قال المصنف - رحمه الله: «ومن السنة: قول النبي ككِةِ: (ينزل رینا 
تبارك وتعالى كل لبلة إلى سماء الدنيا)». 

صفة التزول لله جل وعلا صف فعليه خبرية لازمة؛ فان الله جل 
وعلا ک| وصف نفسه بالصفات التعدية كالخلق والرزق والاحیاء 
والاماتة وَصَفتَ نفسه بالصفات الفعلية اللازمة کالجیء والاتیان 
والنزول. 

وهنا لصف في قوله: «ومن السنة» كأنه يشير بذلك إلى أصل كل 
وقاعدة من قواعد السلف في تقریرهم لسائل الاعتقاد وهي: أن آخبار 
الاحاد يُمتج بها في تقرير مسائل الاعتقاد وبذلك فارقوا المتكلّمين من 
لعترلة والاشاعرة والاتريدية الذي منوا ذلك. 

قال الدارمی: هذا الحديث أغيظ حدیث للجهمية. 

وهذا الحديث يعتبر من قبيل المتواتر فقد رواه عن النبي ي ثانية 
وعشرون نفساً من الصحابة - رضوان الله عليهم - وقد ذكر ذلك أبو 
زرعة وابن عبدالبر وعبدالغني القدمی وشيخ الإسلام ابن تيمية 


(۱) انظر: رده على بشر المريسي (۵۰۰/۱). 


والذهبي وهذا النزول منه تعالى نزول حقيقي يليق بجلاله جل وعلا 
وليس مثل نزول المخلوقين. 

وهل نقول: بأن النزول هنا نزول ذاته أم لا؟ 

من أهل السنة من قال: ينزل تعالى بذاته حتى لا يتوهم متوهم: ١أَنَّهُ‏ 
نزول آمره»» آو «نزول رته»؛ کم| قال بذلك الاشاعرة والاتريدية. 

ومنهم من قال: أنه لا يطلق لفظ «الذات»» فلا نقول: إنه ا 
بذاته. وقيل: وهو الصواب: أنه لا يطلق هذا ولا هذا فلا ینفی ولا پثبت؛ 
لذن القاعدة في ذلك: ۴اه لا یتجاوز القرآن واحدیث»» واطحدیث انث 
النزول ولم يقل فيه 45: «بذاته»» بل نسكت عن ذلك كما سكت النص 
الشرعي. 

وقد نقول: «بذاته» عند الجادلة والناظرة لمن یقول: «ینزل آمره» 
فهذه الالفاظ لا تثبت على وجه الاستقلال. قال سماحة الشیخ محمد بن 
إبراهيم - رحمه الله في فتاویه: (۲۱۰-۲۰۹/۱): 

والحاجة إذا دعت إلى ذكر شيء في هذا الباب من دفع الضلال 
والبدع أتى بشیء من ذلك ولا مانع. 

وحديث النزول هذا قال عنه الدارمي في نقضه على بشر الريسي 
:)8٩۳ /۱(‏ «وقلّ عدي روي عن النبي کل أنقض لدعواكم (أي 
الجهمية) من أن الله في كل مکان من حدیث النزول». 

وقال ابن عبدالبر في التمهید (۱۳۸/۷): «وفیه دلیل على أن الله في 


السماء على العرش فوق سبع سیاوات لا كا قالت الجهمية» وهو من 
حَجّتهم على المعتزلة» في قوضم: إن الله بكل مکان». 

المسألة الثانية: خالف الأشاعرة والاتريدية في هذه الصفة فصرفوها 
عن ظاهرها: 

يقول الآمدي في أبكار الأفكار /١(‏ 5575 -570): «فتعين التأويل 
با يحتمله لفظ النزول» وهو حمل النزول على معنى اللطف وال رحمة» 
رفع آن بكرن الراد بذاك تزول ملك من مادك الله بطرین تحذف 
!لضاف واقامة الضاف إليه مقامه .. ». 

وقال آبو المعين النسفي الاتريدي في کتابه: «بحر الکلام: ص٤‏ ۲): 
(النزول من الله: الاطلاع والاقبال على عباده. يعني ینظر على عباده 
بالرحمة). 

قلتُ: وید على هذا التحريف الباطل من وجوه: 

١)أنه‏ قال: «ينزل إلى السیاء الدنيا فيقول: من ذا الذي يدعوني 
فأستجيب له» من ذا الذي يسألني فاعطیه. من ذا الذي يستغفرني فأغفر 
له .. ». ومعلومٌ أنه لا يجيب الدعاء ويغفر الذنوب ويعطي كل سائل 
سؤله إلا الله» وأمره ورحمته: لا تفعل شيئاً من ذلك . 

)أنه لو سُلّم أن النازل بعض الملائكة» ون ينادي عن الله كا 


)۱( شرح حديث النزول (ص ۲۳۳). 
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حرّف بعضهم لفظ الحديث فرواه: «يترل) لكان الواجب أن يقول: من 
يدعو الله فيستجيب له» من يسأله فيعطيه» من يستغفره فيغفر له» كما ثبت 
في الصحيحين وموطاً مالك عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 
يا أنه قال: «ٍذا آحب الله العبد نادی في السیاء: يا جبریل ۳ اه فلا 
فأحبّهفیحبه جبریل تم ينادي جبریل: إن الله يحب فلاناً فأحبوه. فيحبه 
ء و 43 3 
أهل السیاء تم يوضع له القبول في الأرض» وقال في البغض مثل ذلك. 

فقد بين النبي و الفرق بين نداء الله ونداء جبريل» فقال في نداء الله: 
ديا جبریل: اني أَحبّ فلاناًاحبه. وقال ف نداء جبریل: «ِاه: مت 
فلاناً فأحبوه». 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة في شرحه لحديث النزول (ص۲۳۵): 
وهذا موجبُ اللغة التي بها خوطبناء بل وموجبٌ جميع اللغات. فان 
ضمير المتكلم لا يقوله إلا التکلم فأمّا من أخبر عن غيره: فانما يأتي 
باسمه الظاهر). 

")من المعلوم أن اللك لو أَمَرُه الله أن بُنادي کل ليلةء أو ينادي 
موسىء لم يقل اللك: من یدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطیه من 
يستغفرني فأغفر له. 

ان الملائكة لا تزال تنزل باللیل والنهار إل الأرضء كا قال 


9 
۴۳ 


دس ع 2 ...اخ ...خرن عر صخر 


8 ۲ کر سم ۵۲ < م و ح - )0 ۱ 
تعال: ۴ زل ام که بالروج من أمَروء عل من یاه ین عادو 4" کم في 
الصحیحین في حدیث أبي هريرة وأبي سعيد - رضي الله عنهیا - عن النبي 
وی قال: «یتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصر ثم یعرج إليه الذين باتوا فيكم فیساشم ربمم - وهو اعلم 
- كيف ترکتم عبادي؟ فیقولون: (آتیناهم وهم یصلون وترکناهم وهم 
یصلون)». 

المسألةٌ الثالثة: إذا نز الله جل وعلا إلى السماء الدنیا في ثلث الليل 
الآخر: فإنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه» مع دنوه ونزوله إلى 
من السطح إلى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم بل: الله جل وعلا 
منزه عن ذلك: 


ARA 


9 


7 .۲۲ سور النمل الآية:‎ )١( 
۸ 

و 1۴ 

۱۰۹ دمحم 929 


U 


صفةٌ العجب والضحك لله عز وجل 


قال اماف رخا الم وقر لا امي وبك ن القاب لس ل 
صبوه): 

هذا احدیث فيد اقات صفة الب ل جل وع وهی صفةً 
فعلیه یرنه لله سبيحانه ذل عل رها الکتاب ولتت اما الکتاتب: 
فقوله تعال: ۴ بل با کل عي عد رس © 4 ا بضم التاء. قال ابن 
جرير في تفسيره: «اختلفت ال فقرأته عامّةَ قرَاء الکوفة: 
جل عيبت سرد () ) » بضم التاء من (عجیث) بمعنى: بل 
و 5 7 ۰ 
عظم عندي وکر اتخاذهم ي شریکا وتكذيبهم تنزیلي وهم یسخرون؛ 
Fk‏ عم 5 2 
وقرأ عامّة قرّاء المدينة والبصرة ویعض قراء الكوفة: (بل عجبت) بفتح 
التاء؛ بمعنی: بل عجبت أنت يا محمد ويسخرون من هذا القرآن. 

والصواب من القول في ذلك أن یقال: ما قراءتان مشهورتان في 
فراء الأمصارء فبأيتهم) قراً القارئ فمُصيب. 

فإن قال قائل: وكيف يكون مصيباً القارئ با مع اختلاف 
5 معناهما؟! 
وحم 


.۱۲ سورة الصافات الایة:‎ )١( 


2 


فیل: انا وان اختلف معناهما؛ فکل واحدٍ من هذين المعنيين 
صحيح» قد عجب محمد تما أعطاة الله من الفضل» وسخر منه أهل الشرك 
بالله» وقد عجب ربنا من عظیم ما قاله المشركون في الله» وسخر الشرکون 
ما قالوه»۱.ه. 

وأما ال فقد جاء فیها آحادیث كرا ت صفة العجب له جل 
وعلاء منها ما ذكرة الملصتف هناء ومنها حدیث أبي هريرة - رضى الله عنه 
- أن النبي لا قال: «عجب ربك من قوم ید خلون الجنة بالسلاسل». 

ومورد العجب لله جل وعلا: أل ححص بدن المخلوق ما يتعجب 
منه. من جهة عدم علمه بالعاقبة وعدم نظره في حال نفسه فيتعجب منه 
لحاله» وهذا راجع لحال المتعجب منه. 

قال القاضي آبو يعلى في إبطال التأویلات (ص۲۵): «لا يمتنع 
إطلاق ذلك عليه - أي العجب - وحمله على ظاهره؛ إذ ليس في ذلك ما 
جيل صفاته ولا تخرجها عما تستحقه. لأنّا لانبشت عجباً هو تعظيمٌ لأمر 
دََمه واستعظمه ۸ يكن عالاً به؛ لأنه مما لا يليق بصفاته» بل ثبت ذلك 
صفة کا أثبتنا غيرها من صفاته». 

تأويل شريح القاضي طذه الصفة لا يخرجه عن معتقد أهل السنة 
والجاعة» إذ روی البيهقي عنه في: الاسیاء والصفات (۲۲9/۲): على 7 


۳/۸ 
قوله: * کل ع EOE‏ » أنه قال: (إن الله لا يعجب من ۳ 
.. ۱ ۹ 
شيء انا يعجب من لا يعلم). RD‏ 
د 
- 
9 / 


۱11۱ 7ه (4 7 


۸ 


١ 


۹ 


__ a "۴ 


يقال: هذا المعنى لا يكون في حق الله» وهو العجب من جهة عدم 
توقع حصول الشيء» واخهل بحصوله؛ لأنه لم يكن یتوقم» وهذا راجع 
شال المتعجّب ولا یکون ماه فى سی ان ر يعني: هذا النوع من العجب» 
وأما الثاني: وهو العجب إذا حصل لأحلِ من الخلق ويكون فيه لهذا 
الخلوق: «عدمٌ علمه بالعاقبة فيُتعجّبٌ منه لحاله»» وهذا المعنى المثبت لله 
جل وعلاء وهذا من جهة التقریب 7 

قال الصنف - رحمه الله - وقوله: «یضحك الله ی 
أحدهما امغر قو يندت الجنة»» صفة الضحك ثبتت لله جل وعلا: 
وهی هيزن قدارة عرد علیها هذا ابر الذي آورده افصتف هنا.قال 
الإمام ابن خزيمة في کتاب تن (۵1۱۳/۲): «باث: ذکر إثبات 
ضحك ربنا عز وجل: بلاصفة تصف ضحکه جل ثناژه» لا ولا یه 
ضحکه بضحك الخلوقین» بل نؤمن بِأنّهُ يضحك؛ كا آعلم النبي كَل 
ونسکت عن صفة ضحکه إذ الله عز وجل استأثر بصفة ضحکه م 
یطلعنا على ذلك. فنحن قائلون با قال النبي 333 مصدقون بذلك. بقلوبنا 
منصتون عا مین لنا ما استأثر الله بعلمه». 

والقاعدة القررة في ذلك: أن القول في الصفات کالقول في الذات» 
فک أن ذات الله لا تمائل ذوات الخلوقین؛ لأن لكل ذات تناسبه فکذلك 
صفاته لا تماثئل صفات الخلوقین؛ لآن الاضافة والتخصیص تجعل لكل 


)۱( وکلام شریح القاضي - رحمه الله - يعتبر زلة وخطاً في ذلك. 


ی ۱۱۲ 


_ حطس ت 


ذات من الصفات: ما يناسبها». 

وابن عبدالبر: آول صفة الضحك كا في كتابه: التمهيد: 
(۱۸/ ۳۶۵) بانه: «يرحم الله عبده عند ذاك ويتلقاها بالروح والراحة 
والرحمة والرأفة» وهذا مجازٌ مفهوم». 

وهذا غير صحيح» إذ القول بآن الضحك بمعنى الرحمة وخفة 
الروح ليس بصحيح؛ إذ هذه العاني ليس ها معنىّ دقيق يضبطهاء وما 
9 1 
ذكر هنا: فهو أثر الضحك ومقتضاه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كا في جموع الفتاوى: 
الأول أكمل من الثاني». 

قال المصنف: «ومن ذلك قوله: ۴ لحن عل آلمرش أسْتوَئ از 
''. إلى نهاية قول الإمام مالك: «الاستواء غير مجهول والكيف 
غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم أمر به 
فأخرج) صفة استواء الله على عرشه صفة فعلية خبرية متعلقة 
بالمشيئة, وفيها مسائل: 

© السألة الأولى: 


معنى الاستواء لغةً: يطلق على العلو والاستقرار والقصد 


0 


)۱( سورة طه» الآية: 0. 


8 
3 


E. 
والارتفاع. وشرعا: يُطلق على علو الله جل وعلا وارتفاعه على عرشه‎ 
علواً وارتفاعاً خاصاًء وإلا فصفة العلو له على وجه الإطلاق.‎ 

© المسألة الثانية: 

معنى العرش في اللغة: يطلق على السرير الذي يختص به اللك» 
وسّمّي العرش عرشا؛ لعلوّه على غيره» فان التعزش بمعنى: رفع يقال: 
عرش فلانْ اللحم إذا أكلهُ والعرش سمي عرشاً؛ لأنه مرفوع» فأصل 


ی جه صرح 


المادة في لغة العرب راجعة للارتفاع» ومنه قوله تعالی: وَمِمَا يعرش 4 » 
يعني: يرفعونه من البناء. 

قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: (4/ 770-17785): العين 
والراء والشين أصل صحيح واحدٌء يدل على ارتفاع في شيء» ثم يُستعارٌ 
في غير ذلك. من ذلك: (العرش) قال الخليل: (العرش: سرير الملك) 
وهذا صحيح. قال الله تعالى:/[ ورف بوبه عَكَ َلْمَرَشٍ کې 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله جلّ وعلا مستو على عرشه 
استواء یلیق به. وشرعاً راد بالعرش: مخلوقٌ عظيمٌ له الله جلّ وعلا 
نّم استوی عليه وهو سقف العالم وله قوائم. 
: © المسألة الثالثة: 


5 3 1 ۳ 07 ی‎ ۳ ۰ ۷ (N 
قد ورد عن السلف في تفسير استواء الله على عرشه أربعة معانٍ:‎ ۱ 
چا‎ 
8 
ما‎ 

.٠٠١ سورة يوسفء الآية:‎ )١( V4 


رام 
۳۹ 9 
€ 6س 5 ١١‏ 


3 
۳ 


الأول: علاء والثاني: ارتفع» والثالث: صعد والرابع: استقر؛ وذلك 
ECE‏ ت إلا هذا المعنى إذا كانت 
متعدية باعل»» وسہب + ذلك أن (علاء وارتفع» وصعد» واستقر) هذه 
لها ها صلهٌ بالمعنى اللغويء بل هي من التفسير باللغة؛ لان استوی 

(علا)» قال ابن الأعرابي - آحد أئمة اللغة - کنّا عند أحد الأعراب فأطلّ 
علينا وهو على سطح بيته فقال: استووا ال يعني: ارتفعوا ال واصعدوا 


ال" 

قال ابن القيم في النونية: 
فلهم عباراتٌ عليهاأربع 
وهي استقر وقد علا وكذلك ار 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع 
يختارهذاالقولفي تفسيره 


تفع الذي مافيه من نكران 
وأبو عبيدة صاحب الشيباني 


أدرى من الجهميٌ بالقرآن ۲ 


وما يدل على تأکید استواء الله على عرشه: اراد لفظ: الاستواء: في 


جميع الآيات التي ورد هذا اللفظ فيها. 


علوم ای قان هر عل سح سل له فر السلا رال استوواء یت 


سم م2 


من قول الله :۴ {RETÊ‏ » (سورة فصلت. الابة: 4 فصعدنا الیه. 


الدرر السنية /١(‏ 5 ٠ه‏ -۵۰۱0۵). 


(؟) انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» (ص١7١).‏ 


١١‏ د 


0 


0 


رام 
۳۹ حك 


با 


E. 

© المسألة الرابعة: 

قد حرّف الأشاعرة والماتريدية وقبلهّم الْعتزلة: «الاستواء إلى 
الاستيلاء). 


قال آبو المعالي الجويني في كتابه: «الشامل في أصول الدین»: 
(ص۵۵۳) فذهب بعضهم إلى أن الُراد بالاستواء: الاقتدان والقهن 
ی e‏ اه سا ۱ 
والغلبة» وذلك سائغ في اللغة شائع فيهاء إذ القائل یقول: استوی اللك 
على الأقليم» إذ احتوی على مقالید اللك فیه. ومنه قول القائل: 

قد استوی بشرٌ على العراق من غير سیف أو دم مهراق 

فیجاب عنه من و جوه: 

۱- أن هذا البیت مصنوغ لا یعرف في اللغة» وقد آنکره غير واحد 
من أئمة اللغة ۳" قال شيخ الاسلام ابن تيمية كا في جموع الفتاوی 
(۱۰/۰): «ول يثبت نقل صحیح أنه شعر عربي» وکان غير واحد من 
أئمة اللغة أنكروه» وقد علم أنه لو احتج بحدیث رسول الله كي لاحتاج 
إلى صحته» فکیف ببیتِ من الشعر لا يعرف إسناده؟ وقد طعن فيه أثمة 
اللغة»). 

۲- من هذا القائل؟ أفلا يمكن أن يكون قاله بعد تغير اللسان؟ لآن 


(۱) قال ابن الأعرابي» وقد سُئل: هل يصح أن يكون استوى بمعنى استولى؟ فقال: «لا تعرفٌ 
العرث ذلك». انظر: مختصر الصواعق المرسلة (۳/ ۸۹). 


١١ 5 


5 
۳ 


کل قول يستدل به على اللغة العربية بعد تغير اللغة فانه ليس بدلیل؛ لآن 
العربية بدأت تخر من خن اتسعت الفتوح وذخا الع العرب 
لعر بد من ِ لفتوح ودخل العجم مع العرب 
فاحتلف اللسان» وهذا فيه احتمال أنه بعد تغير اللسان. 

۳- أن قائل هذا البيت نصراني» فكيف يعارض بكلامه الكتاب 
والسنة؟ ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: 
قبحالن يذ القرآن وراء: واذا اسندل یقول قال الاخطل 

5- أن هذا التفسیر للاستواء بالاستیلاء لم يقل به الصحابة ولا 
التابعون» فهو خالف لإجماع الصحابة وإجماع السلف قاطبة. 

۵- أن الاستواء خاص بالعرش» وأما الاستيلاء فهو عام لجميع أو 
على سائر الخلوقات فلو كان معنی: «الاستواء: الاستيلاء لجاز أن يقول: 
استوى على الماء والهواء والأرض»» وقد توسّع الامام ابن القيم - رحمه 
الله - في مختصر الصواعق الرسلة في إبطال هذا القول ونفيه . 


19228 


(۱) انظر: ختصر الصواعق الرسلة (۳/ ۹5۲-۸۸۸). ومما قاله: «آنه إذا فشر الاستواء بالغلبة 
والقهر عاد معنی هذه الایات كلها إلى أن الله تعالی أعلم عباده بأنه خلق السماوات والأرض 
ثم غلب العرش بعد ذلك وقهره وحكم عليه فلا بستحي من الله من في قلبه وقارٌ لكلامه ْ 
أن ينسب ذلك إلیه» وأنه أراده بقوله: +( زگ رک أنه ای حَلَقَ لسوت وا درس في 
ایام سنوی عل لش : أي اعملوا يا عبادي أن بعد فراغي من خلق السیاوات 
والأرض غلبت عرش وقهرته واستوليت عليه. 


صفة العلولله جل وعلا 

أدلة علو الله على خلقه ومباینته هم أدلةٌ نقلية وعقلية وفطرية. آما 
النقلية: فقد أوصلها الامام ابن القيم - رحه الله - إلى أكثر من عشرين كا 
في القصيدة النونية» منها 

١)التصريح OEE‏ في الكتاب العزيز وصفه بالعللٌ 
الأعلى كا في قوله: 8 سبج ام رک ال ۳ فهو جل وعلا لَه ثلاثة 
آنواع من العلو: علو الذات» وعلو القدر وعلو القهر. 

قال ابن القیم - رحمه الله: 

والفوق أنواعٌ ثلاث كلها ل ابتءب لانکران 
هذا الذي قالوا وفوق القهر وال فوقية العلیا على الأكوان”" 

ومنها: 

۲)التصریح بالفوقية لله جل وعلاء تارة مقرونة ب١من»‏ کقوله: 


اج (۱) سورة الاعل الآية: ۱. 
(۲) انظر: الكافية الشافية في الانتصار لفرقة وال رنه 
الوجوه جميعا ا .. ذاتاً وقهراً مع لو الشان. 


259 
9 


۴ یاون رم من فوقهم £ ۳ وتارة غير مقرونة كقوله: # وهو ماهر 
وق جبادو. 1 


۳)ومنها: التصریح بصعود بعض الخلوقات والأعمال إلى الله تعال 
من العمل الصالح والکلم الطیب والملائكة والأرواح. 

وهذه الأدلة من الکتاب العزیز ومن السنة: حديث معاوية بن 
الحكم السلمي - رضي الله عنه - وفیه: أن النبي بيا سال الجارية فقال 
ها: «أين الله)؟ قالت: في السیاء» و«في» هنا بمعنی: «على»: «من آنا»؟ 
قالت: آنت رسول الله» فقال: «أعتقها فانها مؤمنة) . 

وأما الدلیل العقلي على علوٌ الله وفوقيته على خلقه فیقال لمن نفی علوٌ 
الذات عن اله جل وعلة من المتكلبين: ارا هل الرث هال كارك فی 
الأذهان, أم لا؟ فإن قال: لا فهو جاحدٌ لربٌ العالین» فان الذي لا وجود 
لَهُ في الأذهان والقلوب لا وجرد له أصلاً. 

فان قال: نعم هو موجودٌ في الأذهان» فائه يقال لَهُ ثانياً: هل هو 
تعالى هذه الأكوان أو غيرها؟ 


فان قال: هو هی» وهی هوء فقد قال بقول: «الاتحاديين» الذين هم 


(۱) سورة النحلء الآية: ۵۰. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» حديث صحيح رواه الثقات كما ذكر الذهبي - رحمه الله - في 
«العلو»: (۲۹/۱) وفيه جواز السؤال عنه سبحانه (بأين هو وجواز الإخبار عنه بأنه في 
السماء. 


> ۱۱۹ 


3 


/ 


۹ 
بل 


آکفر الناس برب العالین» فإن قال: بل هو غیرها. 

فإنه يقال له ثالثاً: هل هو حال في الأكوان أو هي حالةٌ منه؟ فان قال 
بأحد الأمرين» فقد قال بقول النصارى القائلين بإلهية عيسى ابن مریم 
وأن اللاهوت حل بالناسوت. وهؤلاء أشنع من النصارىء فان النصارى 
خصّصوه بعسى» وهؤلاء عممّوه بجميع المخلوقات. 

فإذا نفى الأمرين بأن قال: ۸ يحل فيها وم تحل فيه. فيقال له رابعاً: 
هل هو قائمٌ بنفسه غني عن الأكوان والخلق آم هو قائم بغيره؟ فان أقرّ 
بای وقال: بل هو قائم بنفسه مستغن عن جميع خلقه. فيسل خامساً 
فیقال لَهُ: هل ذاه قاثل الذوات أو تُضِادُّها وتغايرها؟ فلا بّد أن يختار 
أحدهما: 


الو 

اوقا انس با وهر ان شا خر ارو ماع 
خلوقاته عالٍ علیهم و هذا یفحم في انکاره للعلو . 

وأا دلیل الفطرة فهو: ما في الضرورة التي يجدها كل إنسان في قلبه 
إذا توجه بالدعاء إلى العلو ضرورة» وهذا مغروس في نفوس بني آدم 
جیعهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والله قد فطر العباد عربّم 


(۱) انظر: القصيدة النونية لابن القيم مع شرحها للشيخ أحمد بن عیسی توضيح المقاصد: 
(۱/ ۳۲۸۱-۳۸۵). 


۵ 
٠١-6 


برك 


۳ 


وعجمهم على ام ی ی وس 
تحت آرجلهم. وغذا قال بعض العارفین: مالعا فد ور الله» إلا 


وجد في قلبه قبل أن يتحرّك لسانهُ معنىّ يطلب العلوٌ ولا يلتفتٌ يمنة ولا 
24 )۱( 
( : 


حيث كان أبو المعالي الجويني - عفا الله عنه -يقرر مذهب الأشاعرة 
وينكر علو الله جل وعلاء فقال: كان الله تعالى ول يکن شيء غيره» وهو 
الآن على ما كان علیه» وهو يريد إنكار استواء الله على عرشه وعلوه على 
خلقه» يعني: كان ولا عرش» وهو الآن على ما كان علیه؛ إذ 1 يستو على 
العرش» فقال له أبو العلاء الهمداني: يا آستاف دعنا من ذكر العرش 
والاستواء على العرش؛ لأن دليله سمعي وأخبرنا عن هذه الضرورة التي 
نجدها في نفوسنا: ما قال عارف قط TEN‏ 
بطلب العُلوٌ فبهت أبو العالي» وجعل يضربٌ على رآسه ويقول: حيرض 
اهمذانی "! لذن هذا دلیل فطری لا أحد ينكره. 

المسألة الثانية: حالف في إثبات علوٌ الله وفوقيته على خلقه آهل البدع 
من علماء الكلام کالعتزلة والأشاعرة والاتريدية فنفوا علو الله على خلقه 


)۱( مسألة في العلو ضمن جامع المسائل (۲۰۰/۳). 
(۲) ذکر هذه القصة الذهبي في سير أعلام النبلاء (۱۸/ 4 6۷) وابن تيمية في بيان تلبیس الجهمية 
(187/۲). 


۱۳۱ ا 


3 


/ 


بدعوى أنَّ إثبات العلو والفوقية لله جل وعلا يلزمٌ عليه أن يكون في جهة 
أو مكان. 

قال الغزالي: «الدعوی السابعة: ندّعي أنه ليس في جهة خصوصة 
من ابحهات الستء .. والجهات ست: فوق» وأسفل» وقُدَّامء وخلف. 


۱ 4 
ويمين» وشمال ..) 2 . 


وقال آبو المعين النسفي: «ثمّ إذا ثبت أن صانع العام جل وعز غيد 
شبیه بشیء من أجزاء العالم؛ لما في إثبات الماثلة والمشابهة من إيجاب 
حدوثه وإزالة قدمه. وهو حال. ثم تأملنا آنه تعالی هل مجوز أن يكون 
متمكناً في مکان شاغلاً یز ثابتاً في جهةء فوجدنا ذلك کل عالاًء فنفينا 
ذلك كلذ عنه» ور عل هذا الفول الباطل نا یل: 

١‏ )أن هذه الجهات الست وهي: أمام وخلف ويمين وشمال وتحت 
وفوق يعلمها البشر با عهدوا من تصورهم اء فهذه كلها تقتضي الحصر 
بالسبة للضي 61 اللا جل وعلا فهو ی العلرٌ الطلق؛ ن الل نوعان: 
علو إضافي نسبي» يعني بالنسبة للبشی وعلو مُطلق. والّه تعال في العلو 

: 5 3 و 1 
إلى مركزهاء وعلو الأرض ما يتباعد عن محيطها كا ذكر ذلك شيخ 


)١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد: (ص۱۱۱). 
(۲) تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي .)١1577/1(‏ 
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الإسلام ابن تيمية ۰۳ فيكون لله جل وعلا العلو المطلق» والعبد إذا دعا 
له ورفع يديه إليه من أي جوز جهةٍ من الارض فإنه يرفع يديه للعلوٌ المطلق. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اله: «وآما الجهات الست فهي 
اراک ا ا توافت د 
فتكون خلفه» وجهة تحاذي يمينه» وجهة تحاذي شاله» وجهة تحاذي 
واه وجه اذى ریت ولس هذه امات الس ال اة 
لازمةء بل هي بحسب النسبة والإضافة» فيكون يمين هذا ما يكون شمال 
هذاء ويكون أمام هذا ما يكون خلف هذاء ويكون فوق هذا ما يكون 
تحت هذا" . 

")أن القول: بأنه جل وعلا لا داخل العالم ولا خارجه ولا في جهة 
العلو أو تحت ولا يمين ولا شمال رف للنقيضين» ورفع النقيضين حال 
عند العقلاء جميعاً ۰۳ فإن القاعدة المطردة الكلية في النقيضين أنه لا جور 
رفعهم| ولا يجوز جمعهاء «فهل يُعقل موجودان قائان بأنفسهما لا يكون 
أحدهما داخل الآخر ولا خارجه؟ وهل يعقل إثبات خالق للعالم ليس في 
العام ولا مبانياً للعلم؟ وهل يُعقل أن يكون خلق العالم لا في نفسه ولا 


خارجاعن ن ( 0( 

(۱) انظر: در ءتعارض العقل والنقل (</ ۳۲۸ ۳۳۵). / 
(۲) مجموع الفتاوی (71۵/7). یو 
SS‏ 
(۳) انظر: التدمرّية: (15-1۳). 1۳ 
۳ 9/7 

(8) جامع السائل (۱۸۰/۳). 7 

وب 

eS 

-- 

3 ۵ 3 ۱۳۳ 


/ 


ی 
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e 
NE) 


أ 
الک 


لا 


2 


ew 


اح ا 


۳) أن هذه الألفاظ المجملة: «الجهة» المكان» التحیز». لا يطلق القول 
بإثباتها أو نفيها على الله من جهة اللفظ؛ لأنَّ باب الصفات توقيفي لا 
يتكلم فيه إلا بنصء وآما معانيها فيستفصل عنها من قائلها ماذا ترید اء 
فمن أراد مها معني صحيحا يوافق الكتاب والسنة كان ذلك المعنى مقبولا 
منه» ون راد معني فاسداً يخالفٌ الكتاب والسنة كان ذلك المعنى مردوداً 
علیه» فإذا قال القائل: إن الله في جهة قيل له: ما تريد بذلك؟ أتريد بذلك 
أنه في جهة موجودة تحصره وتحيط به» مثل: أنَّ يكون في جوف السماء؟ آم 
تريد الجهة أمراً عدمياً؟ وهو ما فوق العالم» فإن أردت الجهة الوجودية 
وجعلت الله حصوراً في الخلوقات فهذا باطل» وإن أردت الجهة العدمیت 
أن الله وحده فوق المخلوقات بان منها فهذا حق .. ومن قال: إن الله 
ليس في جهة قيل له: ما تريد بذلك؟ فان آراد بذلك أنه لیس فوق 
السماوات رب يُعبده ولا على العرش ال ومحمدٌ لم يُعرج به إلى الله تعالی» 
فهذا فرعونرٌ مُعطل جاحدٌ لرب العالمين .. وإن قال: مُرادي بقولي: «ليس 
في جهة»: أنه لا تحبط به المخلوقات» بل هو بائنٌ عن المخلوقات فقد 
أصاب في هذا المعنى» وكذلك من قال: إن الله متحيز أو قال: لیس 
بمتحیز» إن أراد بقوله: «متحیز», أن الخلوقات تحوزه وتحيط به فقد 
أخطأء وان أراد أنه منحارٌ عن الخلوقات لا تحويه فقد أصاب» 7" . 

٤)أن‏ القول: بأنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا 


(۱) مسألةٌ في العلو ضمن جامع الرسائل (۳/ ۲۰۳-۲۰۲). 


6۹ ی ۱۲ 


5 
۳ 


تحت ولا یمین ولا شال هذا في الحقيقة صفةٌ للمعدوم» فلو قيل هم: 
صفوا لنا المعدوم لما قدروا أن يقولوا أكثر من هذا؛ وغذا قال ابن القيم في 
النونية: 

فاحکم على من قال ليس بخارج عنهاولا فيهابحكمبيان 
بخلافه الوحيين والإجماع وال عقل الصریح وفطرة ال رحمن 
فعليه أوقع حد معدوم بل حدالمحال بغيرما فرقان 
پسا الول ]ذا ف غا ونقیض حد ذاك في إمكان 
كان نفي دخوله وخروجه لایصدقان معا لذي إمكان 
الا عل عدم صريح فيه متحقق ببديهة الإنسان 
أيصح المعقولٍ يا أهل النهى ذاتان لابالغير قائمتان 
لیست تبايق منها ذات لآ دی أو تایه فتجمعان؟ 
إن كان في الدنیا تحال فهوذا فارجع إلى العقول وبالبرمان " 


ا 


)١(‏ انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (؟7957/5-/5941). الطبعة المحققة التي 
أشرف عليها د. بكر أبو زيد. 


صفة الكلام لله جل وعلا 
قال المؤلف: «ومن صفات الله تعالى أنَّهُ متكلم بكلام قدیم. 
سمعه من شاء من خلقه. سمعه موسى - عليه السلام - مته من 
غير واسطةَ. وسمعه جبريل - عليه السلام - ومن آذن له من 
ملاتکته ورسوله). 


في هذه الكلات الوجزات یتحدّث الصنف عن إثبات صفة الکلام 
لله جل وعلا ومذهب أهل السنة والجماعة في ذلك: أن الكلام صفةٌ ذاتية 
لله جل وعلا باعتبار أصلها؛ فإن الله لم يزل متكلاً في الأزل» وهي فعلية 
باعتبار آفرادها فكلامه تعالى یتجدد فهو يتكلم متى شاء كيف شاء 
فجنس كلامه ونوعه قديم لكن أفراده وآحاده حادثة» وأن كلامه جل 
وعلا بحرفٍ وصوتٍ مسموع لا ياثل أصوات المخلوقين وهذه الصفة 
ثابتة لله جل وعلا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل. 

أما الكتاب فالآيات في ذلك كثيرة» ومنها: قوله جل وعلا: 
+ وکلم له موم ليما ى '''. وجه الدلالة من الآية: التصريح من 
الله تعالى بأنه کلم موسى ثم تأكيد ذلك بالصدر الحقيقي تكلياً ما يدل 
> على كون الكلام حقيقي لا جازي. 


۱1 سورة النساء الآيةك‎ )١( 


4 


> € و 


ی تله قال ون ین المشركي E ea‏ 
سمح کلم الم مه E‏ یشتفورت 4 (» والعنی: 
حتی يسمع القرآن مُبلغاًالیه من قارئه» کم قال آبو بكر الصدیق - رضي 
yT‏ :ات © ا وم و ) 7 تلو 
هذا كلامك أو كلام صاحبك؟ فقال: ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي 
ولكنه كلام الله. 

وأما السنة: فقوله وَلهِ: اه کم من اجه إلا وسكلم ريه ابي ينه 
ر وه الدلالة: أن الحديث فيه التنصيص الصريح على أن 
كل أحدٍ سيكلّمةٌ الله جل وعلاء وأيضاً في قوله: «ترحمان»» أن الترحمة 
والترجان وظیفته: نقل ما يُسمع من َة إلى لخق ففيه: إثباث أنَّ كلام الله 
من یکلم «مسموع» ولا يحتاجُ إلى ترجمةه فالله يتكلّمُ مع كل أحدٍ يوم 
القيامة. 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الامة وأئمتها على إثبات صفة الكلام لله 
جل وعلاء ونقل إجماعهمٌ غير واحدٍ من أهل العلم. قال ابن حزم: : (أجمع 
أهل الإسلام على أن الله تعالى كلّم مؤسى وعلى أنَّ القرآن كلام الله وكذا 
غبره من الکتب النزلة والصحف» (۳. ( 


(۱) سورة التوبة الایة: ”. 
63 سورة الروم الایتان: ۲۰۱ 


(9) الفصل (۱۱/۳). 
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وأمّا العقل: فإِنَّ الكلام صفةٌ کیال وضدّها: البكم والخرس وهي 
صفة نقص» وهي إن وجدت في الخلوق العاجز الضعیف كانت نقضا 
بيناً فكيف يصح إثباتها لمن له الكمال المطلق سبحانه؟ وكيف يهب عبده 
الكمال ویتصف بالنقص؟ 


© المسألة الثانية: 
أن السلف - رحمهم الله - لمم قاعدة وهي: أن الكلام كلام الباري 


ت 


والصوت صوت القاری؛ لآن الله قال:# حو مسنمم كلم أله 4 0 
فالمسموع من جهة الصوت: هو صوت القارئ» ومن جهة الألفاظ 
والحروف والعاني هذه هي كلام الله. 

وأما نفس الورق والمداد فهذه مخلوقة صنعها البشرء فالقاری إذا قرأ 
لا يجوز آن نقول: «لفظه بالقرآن خلوق» ولا يجوز أن نقول: «لفظه 
بالقرآن غير غخلوق)» بل هذه بدعة وهذه بدعة؛ لأن كلمة: «لفظ» يحتمل 
المفعول وهو ملفوظي» وتحتمل الفعل: وهو: «التلفظ» فالتلفظ الذي هو 
حرکة لسانه وصوته هذا غلوق؛ واللفوظ: هذا هو القرآن الذي هو صفدً 
من صفاته غير خلوق؛ وهذا بدّع السلف من قال: «لفظي بالقرآن 
مخلوق». 

وهذه المسألة: (اللفظ بالقرآن) اراد مها: هو القولٌ بأنّ لفظ القارئ 


(۱) سورة التوبة» الآية: ۱. 


۱۳/۸ 2 


و 


بالقرآن وقراءته له» وتلاوته» هل يقال (مخلؤقء أو ملوقة). أو لا يقال 
ذلك؟ وكانت هذه المسألة حيدة من الجهمية القائلين بخلق القرآن إلى 

لفظ يوهم موافقتهم لأهل الست» مع آنهم يريدون مذهبهم الباطل» 
فقالوا: ألفاظنا بالقرآن خلوقة» 7" . 

وقد روی الا في کتابه: «الستة» (رقم: ۶ ۲۱۲) عن الإمام أحمد: 
أنَّ خافظ محمد بن مسلم بن وارة الرازي سأله: هل علمت أن أحداً من 
الجهمية كان یقوله؟ قال: «بلغني أن الريسي كان یقوله». وأول عن عرف 
نه أظهرها الحسين الکرابيسي (ت:45 ۲ه). 

قال الإمام إسماعيل الأصبهاني: «وأول من قال باللفظ وقال 
ألفاظنا بالقرآن خلوقة خسین الکرابیسی» فبدّعه أحمد بن حتبلء ووافقه 
على تبدیعه علماء الأمصار» '" . ۱ 

وتفصيل القول في المسألة أن يُقال: (اللفظ القراءةٌ التلاوة) ألفاظً 
تطلق على الصدر الذي هو فعل اللافظ والقاری والتالي» وفعله الني 
یکون بجوارحه ومنه: صوته وحركة شفتیه وتُطلقٌ على الفعول. وتطلة 
على الفعول الذي وقع عليه فعل القاری» وهو اللفوظ القروء المتلو 
فلا كانت هذه الألفاظ تأتي بالعنیین بمعنی فعل اللافظ والقاری 
والتالي» وما وقع عليه فعلّه» وهو اللفوظ القروء التلی منع مه السنة 


/ 
9 
0S‏ 
(۱) انظر: الابانة الکبری لابن بطة العكبري (۱/۳/ ۰۳۱۸-۳۱۷ 5( 
(؟) الحجةء لقوام السنة الأصبهاني: .)٤ /١(‏ 7 ر 
مب 
e‏ 
-- 
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۹ 
سح 
كالإمام أحد بن حنبلٍ وغيرةٌ من اطلاق اللفظين جميعاً في کلام الله لما في 
الإطلاق من یهام المعنى الفاسد. فلو أطلق القول: (لفظي بالقرآن 
خلوق) دخل في الإطلاق فعلٌ اللأفظ وحرکته. وصوته. وهو حق» 
ودخل الملفوظ: الذي هو كلام الله الولف من الحروف المنطوقة السموعة 
المفهومة. وهو باطل. وهذا مراد من أطلق ذلك؛ لأن أوّل من أطلقه 
اممهمية القائلون بأنْالقرآن خلوق 1م 

وان طلق القول: (لفظي بالقرآن غير خلوق) دخل في الاطلاق 
اغا نعل الا وهی ا فا اا خرن جل 
وعلاء كما قال الله تعال: ‏ وال کر وما وه () 4 » ودخل 
نت الذي هو كلام الله» ۱ فان كلام الله تعالى غير مخلوق 
و ومعانيه؛ ولهذا قال الإمام أحمد: من قال: لفظي بالقرآن خلوق 
فهو جهمي» ومن قال: غير خلوق فهو مبتدعٌ» لایکلم» ۳ . 

قال الذهبى في ترجمة الکرابیسی من كتابه السير (۸۲/۱۲): «ولا 
رنب أا اعد الكر اس وه نمیا اللفظ شاوی وحن 
لكن أباه الإمام أحمد؛ لغلا یتذرع به إلى القول بخلق القرآن؛ فيد الباب؛ 
لأنك لا تقدر أن تفرز التلفظ من الملفوظ الذي هو كلام الله إلا في 


(۱) كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۸/ 4۰۱۷). 
(۲) سورة الصافات الآية: 45. 
۳( مجموع الفتاوی: (۳۲۵/۱۲). 


ی ۱۳۰ 


ذهنك). 
المسألة الثالثة: منشأ احتلاف الطوائف في مسألة كلام الله جل وعلا. 
ذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله - في القصيدة النونية أصلاً جامعاً تنبني 
عليه أقوال طوائف أهل البدع في مسألة الكلام والقرآن من المعتزلة 
والأشاعرة» وأتباتدور عل آصلین: 
١)هل‏ قَولّهُ وكلامة سبّحائَةُ وتعالى مُتَعلّقٌ بقدرته ومشيئته أم لا؟ 
۲)هل قوله وكلامه قائمٌ بذاته ومتصف به أم هو خارج عن الذات 
2 )200 
ومنفصل عنه . 
5 ع 2 1 35 عم 
فعن هذين» الأصلين ينشاً اختلاف الناس في القرآن. 
وده يفن جاتن اط او ا ي اليك لا 
يكون إلا صوتاً مسموحاً في لغة العرب كرا قرر ذلك شيخ الإسلام ابن 
- رحمه الله - السجزي في رسالته إلى أهل زبيد في الرّد على من أنكر 
الحرف والصوت. حيث يقول في (ص55١-57١):‏ «والإنصات عند 
العرب: ترك النطق» وقال النبى ع: «ر ال نهک ا ت 
ی ات ال ار نو 
فسلم». فعلم بذلك: أن السكوت والكلام لا يجتمعان في الوقت الواحد. 


(۱) انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (۷۰-۹) تحقیق/ العمی وانظر: ختصر- 2 
ی 29 
الصواعق الرسلة (6/ ۱۳۹6-۱۳۹۳). زا 
)۲( سورة مریم الآية: ۵۲. 7 5 
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في محل واحد» ولا خلاف بين صدور علاء المسلمين في ما لو قال إنسان 
في نفسه: آم فلانٍ زانية أو فلا زان وم ينطق بذلك ل يلزمه حدٌّ القذف 
وان نطق بذلك وقال: ما في نفسي شيء مما قلته» خد ول يُلتفت إلى ما في 
نفسه .. فلا وجدنا أحكام الشريعة المتعلقة بالكلام منوطة بالنطق الذي 
هو حرف وصوت. دون ما في النفس» علمنا أن ن حقيقة الكلام: هي 
ارف والصوت)».۱.ه. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحه الله - في الرسالة البعلبكية 


لر چ و ریز 


(صع ۱۷): «وأيضاً فقوله: تیه من اي نطو الاسمن وقربته با 
4 وق : + ما تھا ودی يموق إن ریک تلع كيك 
نک پالوار دی طوی ()" 4 . دلیل على تكليم سمعه موسی» 
والعنی الجرد لا سمح بالضرورة ومن قال: إنه يسمع فهو مكار 
ودلیل على أنه ناداه» والنداء لا یکون إلا صوتا مسموعا لا یعقل في لغة 
العرب لفظ النداء لغیر صوتٍ مسموع لا حقيقة ولا مجازا»۱.ه-. 

وجاء في كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد - رحمهم الله 
( 0۲۸۹ «سألت أبي - رحمه الله دعن فوخ يتولون: لا كلم الله عز 
وجل موسى لم يتكلم بصوت! فقال أبي: بلى إن ربك عز وجل تكلم 


بصوت» هذه الأحاديث نرويها کےا جاءت). 


۰۱۲ ۰۱۱ سورة طه الآيتان:‎ )١( 


۱۳۲ 2 EC 
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فال الصنف - رحمه الله : «منزل غير مخلوق) : أي من عند 
الله جل وعلاء يعني أن الله جل وعلا نزله بواسطة جبريل؛ 
وجبريل سمعه من رب العالمين» وسمعه محمد || من جبريل؛ وبلغه 


el‏ ور 
و 7 


العالمين. قال تعالی: ۲ ان رل کر ونا له فظو » وقال 
جل وعلاء رفن ادر © ) ۰ 


وقوله: «غير مخلوق»: أي ليس من مخلوقات الله التى خلقها؛ لقوله 
عن و صرح 2 
جل وعلا: ۴ ألا له الق والثتٌ 4“ " والقرآن من الامر؛ لقوله تعالی: 
8 ون افا ری روعا ین اا 4 "* وأيضاً؛ لأن الکلام صفة 
المتكلم» والخلوق مفعول للخالقی بائن منه. 

© فالقرآن العظیم له مراتب: 

۱- الرتبة الأولى: مرتبة الکتابة وهذا ظاهرٌ في قوله جل وعلا: 
ند لا کی( کی کنر (2) 4 ۳ فلله جل وعلا قبل 
أن يتكلم بهذا القرآن في الأزل - يعني حين خلق اللوح المحفوظ, 
وأودعه ما سيكون - جعل فيه القرآن مكتوباًء فمرتبة الكتابة قبل مرتبة 
التكلّم به. 

.9 سورة الحجر الآية:‎ )١( 
.١ سورة القدرء الآية:‎ )۲( 
.۵ 5 سورة الأعراف. الآية:‎ )۳( 


2( سورة الشورى» الآية: 0۲. 
(0) سورة الواقعة, الآيتان: ۰۷۸۰۷۷ 


- المرتبة الثانية: بعد أن بعث نبيه - عليه الصلاة والسلام - جعل 
القرآن جميعا - وهو في مرحلة الكتابة - في بيت العز في سماء الدنياء كا 
ژوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما: أن الله أنزل القرآن» وجعله في 
بيت العزة ق السیاء الدنيا ثم ره جا عل ثلاث وعشرین سنة. 

NE‏ مرتبة التكلم به» وهذه هي التي محص بها وصف 
القرآن» فتكلّمُ الله جل وعلا بالقرآن نا كان بعد بعث النبي » فمثلاً 
قوله جل وعلا: سح هت یک في وها . فتكلّم الله 
جل وعلا مبذه الآية إنا كان بعد أن كانت المجادلة» وبعد أن حصل من 
المرأة وزوجها ما حصلء فقوله جل وعلا: ۶ قد سم 4 » حادث بمعنى 
جدید» ولیس بقديم» وکا وصف الله جل وعلا كتابه بقوله: ۶ مهم 
تن ڪر من رَيْهم دب * . تنزيله والتكلّم به» فليس تكلم الله 
جل وعلا بالقرآن قدي كما يزعمه الأشاعرة والماتريدية» بل إنما تكلم الله 
جل وعلا به بمشيئة» وإرادته» واختیاره» حسب ما يُوافقٌ حكمته جل 
وعلا فسمعه جبريل - عليه السلام - فيبلغه إلى النبي 1]» وهذا فيه نفي 
وإبطال لأقوالٍ باطلة قيلت في هذه المسألة وهي: 


)١‏ أنه معنى نفسی كا تقوله الأشاعرة والماتريدية. 


.١ سورة الجادلة الآية:‎ )١( 
.۲ (؟) سورة الأنبياء الآية:‎ 


۹ ی :۱۳ 


0١ 


۲) آنه خلوق منفصل كا تزعمه العتزلة. 

۳ أن جبریل آخذ القرآن من اللوح الحفوظ (مرتبة الکتابة) ونزل 
به على حمد. 

وقوله: (منه بدأ): يعني أن ابتداء تنزيله من ال لا من جبريل ولا 
غيره (وإليه يعود) في معناه وجهان: 

۱- أنه جاء في بعض الآثار: «يسري عليه في ليلة» فيصبح الناس 
ليس بين أيديهم قرآن» لا في صدورهم ولا في مصاحفهم. يرفعه الله عز 
وجل» وهذا والله أعلم حینا يُعرض عنه الناس إعراضاً كلياًء لا يتلونه 
لفظاً ولا عقیدة ولا عملا فإنه يُرفع؛ لأن القرآن أشرف من أن يبقى بين 
آيدي آناس هجروه وأعرضوا عنه فلا يقدرونه قدره. 

۲- أنه يعود إلى الله وصفاً؛ أي أنه لا يوصف به أحد سوى الله 
فيكون المتكلم بالقرآن هو: الله وهو الموصوف به. 

وهاهنا مسألة مهمة وهي: «أن القرآن إذا قرأه الناس أو كتبوه في 
الصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون کلام الله حقيقة» فهو بكل مراتبه 
ووجوهه لا يخرج عن أن يكون كلام الله حقيقةً». 

فله أربع مراتب: الوجود الذهني: وهو حفظه في الصدوره 
والوجود العيني: ما تراه في الصاحف. والوجود النطقي: ما تتلفظ به 
والوجود السمعي: ما تسمعه فهذا كله كلام الله جل وعلا. 

المسألة الخامسة: أبرز أقوال الطوائف في كلام الله جل وعلا قولان: 
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القول الأول: مذهب العتزلة: القائلين بأن الله تعالى لا يقوم به شيءٌ 
من الصفات: لا حا ولا علم» ولا كدو ولا كلام؛ لذا فان كلامه 
مخلوق في بعض لوقاته فلم يقم بذاته سبحانه وتعالى؛ فابتداژه (أي: 
الكاام) من للق سي لا من الها قاد يرم E O‏ 
حروف» وفسّروا المتكلم بأنه من فعل الکلام» ولو في محل منفصل عنه 
وهذا القول تقول به بعض الفرق العاصرة كالزيدية والوباضية» والشيعة 
الإثني عشرية» ومن أدلتهم على کون کلام الله خلوق: قوله تعالى: # ما 
م2 5 7 ع 5 ن د عه مم ع 2 ت حم و 
أيهم تن ذ ڪر من یه مدب الا استمعوه وم یمود (ن) )4 "۳ 
قالوا: والحدث: الخلوق". 

ويرد علیهم: بعدم التسلیم بأن كلمة «الحدث» في سياق الآية 
مخلوق» بل إن قوله: «محدث» في الأصل من الحدوث» وهو کون الشیء 
بعد أن لم يكن والقرآن العظیم حين كان ینزل» كان كلا نزل منه شيء كان 
جديداً على الناس» لم يكن علموه من قبل؛ فهو محدث بالنسبة إلى الناس» 
ألا تراه قال: «ما يأتيهم)؟ فهو محدث إليهم حين يأتيهم» ومنه: قول النبي 
عد «إن الله محدث لنبیه ما شاءء وان ما أحدث لنبيه: أن لا تكلّموا نی 


0 


.۲ سورة الأنبياء الایة:‎ )١( 
انظر: متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار ( ص۹۱ 4)» حیث یقول: (ما يأتيهم من ذکر من رہم‎ )۲( 
محدث) يدل على حدث القرآن؛ لانه تعالی قد نص على أن الذکر حدث».‎ 
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الصلاة» ۰۲۳ وأمرٌ الله: قولّهُ ولا وهو غير مخلوق» دث بالنسبة إلى 
العبادء آي: جديدٌ عليهم» وليس الخدث هنا المخلوق. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام «محدث»: حدث عند النبي کيا 
وأصحابه لما علم الله مالم يكن یعلم» ۳ . 

وقال ابن قتيبة: «المحدث ليس هو في موضع بمعنى: خلوق. فان 
آنکروا ذلك فلیقولوا قي قول اه و له بنذ 5ك ا چ 0 
آنه خلق. وکذلك: ۶ له تون رمک یه )هه اي: مد له 
القرآن ذكرا والعنی: جد عندهم مالم يكن. وکذلك قوله: 8 ماهم 
تن ڪر تن رهم ندب 4 ۰ آي: ذکر حدث عندهم لم يكن قبل 
ذلك» (* . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحه الله: «المحدث في الآية: 
هو المخلوق الذي يقوله الجهمي» ولكنّه الذي أنزل جديداً فان الله كان 
يُنزل القرآن شيئاً بعد شيءٍ فالمنزل أولاً +و قديمٌ بالنسبة إلى المنزل خير 


1 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده (۱/ ۰۳۷۷ 4۳۵) من حديث عبداله بن مسعود - رضي الله عنه - 
وعلقه البخاري في صحیحه (5/ ۲۷۳۵). 

(۲) آخرجه البخاري في خلق آفعال العباد (ص۳۷). 

(۳) سورة الطلاق الایة: ۳. 

(4) سورة طه الایة: ۰۱۱۳ 

(5) الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة (ص4 ۲۳-۲۳) ضمن مجموع: عقائد السلف. 


مه / 
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وكل ما تقدم على غيره فهو قديمٌ في لغة العرب» '' 

وأصل المعتزلة هذا الذي ابتدعوه أوقعهم في قياس صفة الخالق على 
المخلوق وصفته» فإنهم نا بنوا أصلهم على ما عهدوه في المخلوق من 
آحوال وصفات فحسبوا ذلك يلحق صفة من (ليس كمثله شیء). 
فقاسوا مالم يحيط به عل من الغیب» على ما عهدوه في عالم الشهادة. 

وقد حرّفت المعتزلة بعض الآيات القرآنية لإبطال صفة الكلام عن 
الله تعال» و انه خلوق» فمن ذلك قوله تعای: + تلا تھا ری من 
شنطي الوا آلایمن ف اة الك اة آن د لمو کات آنا آل 7 
یه کم کے I‏ 

على أن ابتداء الكلام كان من الشجرة. 

قال القاضی عدا ان «فکأنه تحال كن أن ابتداء النداء كان من 
الشجرة وهذا یوجب حدوثه فيه لیصح ذلك» ۳ . ویر علیهم: 

-١‏ إن الکلام: هو ما قام بالتکلم لا ما قام بغیره وقیام الصفة 
انیا يكون بالوصوف ما لا بغيره. 

۲- أن الله تعای قال: ۴ فلع تھا ورڪ من شدطي آلواد 


6 مجموع الفتاوی: (۱۲/ 6۲۲). 


(۲) سور القصصء الاية: ۳۰. 
(۳) متشابه القرآن للقاضی عبدالجبار (ص ۵ ۵). 


۱۳۸ 2 


اک 

لین )4 والنداء: هو الكلام من بعد» فيسمع موسى - عليه السلام - 
النداء من حافة الوادي» ثم قال: 8 لقع الْمركَة من الشَّجَرَوَ کی 
أي: أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة» کا تقول: سمعت 
كلام زيدٍ من البیت» يكون: امن البيث لابتداء الغاية ۳ لا أن البيث هو 
المتكلم» ولو كان الكلام خلوقاً في الشجرة» لكانت الشجرة هي القائلة: 
# يموع إت أنا أله رث الصكييت و . وهل قال: (إني آنا رب 
الان ورك الان 

۳- أن تکلیم اھ تعال فوسی کان عضا ل با عل 
غيره» وا الله تعالى کلم فسمع کلام الله دون واسطةء من وراء حجاب» 
إذ سمع کلام الله وم يره» وقد قال تعالى: ۴ # وماکان لب أن یمه 
ان لا ويا یز من وآ اب أو یل رسو یوج بدو ما یک 4 
''» فإن كان التكليم لوسی حصل بواسطة الشجرة لم يكن له على من 
سواه من يوحى إليه بواسطة الرسول فضلء بل منزلة من سمع بواسطة 
الملك أرفع منه؛ لأنه سمع من الشجرة وم يسمع من ربه والملك خيرٌ من 
الشجرة. 

کذلك. فان مرل اكليم من وراه حجاب إن 1 تقع .لوسی فإنها ل ۱ 


7 

)۱ انظر: مغنى اللبيب لابن هشام: (۳۱۸/۱) حيث ذكر أن «من» تکون لابتداء الغاية وهو ® م 
ر SS‏ 

الغالب علیها. زا 

(۲) سورة الشورى» الآية: ۵۱. ID‏ 
9 
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تكن لبشر سواه ولم تقع لأحدٍ من رسل الله. 

القول الثاني: قول الأشاعرة والماتريدية: 

فالكلام عندهم: هو المعنى القائم بالنفس» وهو الكلام ا حقيقي» 
والألفاظ موضوعة للدلالة عليه. ويقولون: هي عبارةٌ عن كلام الله. 
ويعبرون عنه بالكلام النفسی» وعليه فالكلام عندهم ليس بحروفٍ ولا 

قال الآمدي: «لكن معنى كونه متكلاً عند أصحابنا: أنه قام بذاته 
كلام قديم» أزليٌ نفساني» آحدي الذات» ليس بحروفٍ ولا أصوات)7". 

وقال الرازي: «أما أصحابنا فقد اتفقوا على أن الله تعالى ليس 
بمتكلم بالكلام الذي هو الحروف والاصوات. بل زعموا أنه متكلم 
بكلام النفس» "۳" وهذان من الأشاعرة. 

وأما الماتريدية: فقد قال آبو المعين النسفي: «قال أهل الحق: إن كلام 
الله تعالى صفة له أزلية ليست من جنس الحروف والأصوات» وهي صفة 
قائمة بذاته ماف للسکوت والآفة من الطفولية والفرس وغیر ذلك وال 
متکلم بها آمر ناو بر» وهذه العبارات دالة علیها وتُسمى العبارات کلام 


الله تعالى على معنی آنها عبارات عن کلامه وهو یتأدّی ہاء فان عبر عنه 
0 بالعربية فهو قرآن وان عبر عنهُ بالسريانية فهو إنجيل» وان عبر عنه 
۹ 

ررر 

واک © آبکار الافکارفي أصول الدین (۱/ ۳۵۳). 
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بالعبرية فهو توراة .. هذا هو بیان قول أهل الحق) ۳ . 

وجاء في کتاب السامرة شرح السايرة: «الاصل السابع: أنه متکلم 
بکلام أزلي بای آبدي قدیم قائم بذاته .. لیس بحرفٍ ولا صوت .. واعلم 
أن کلامه النفسي لا یوصف بأنه متبعض ولا متجزی ولا یوصف بأنه 
عبري ولا سوري ولا عربيء إنا العبري والسوري والعربي هو اللفظ 
الدال عليه ۳" .ومن شبهاتهم على بدعة إثبات الکلام النفسي في حق الله 
ما يلي: 

." 4 قوله تعالى: # وولو ف اشم‎ - ١ 

ويجاب عنه بجوابين: 

١)أن‏ المراد آنهم قالوه بألسنتهم سرا وحينئلٍ فلا حجّة هم فيه 
وهذا هو الذي ذكره الفسرون» حيث كانوا يقولون: سام عليكء فإذا 
خرجوا يقولون في آنفسهم» أي: يقول بعضهم لبعض: لو كان نبياً عذبنا 
ل 

")أنه قیده بالنفس» وهذا على أن القصود آنهم قالوه بقلومهم؛ وإذا 


(۱) تبصرة الأدلة في أصول الدين لأبي المعين النسفي (۲۹۹/۱). 

(۲) المسامرة في شرح المسايرة للكمال ابن أبي شريف (ص 5 ۰۷ ۰6۷۸۰۷۰ والأصل المسايرة للكمال 
ابن اطمام. 

(۳) سورة الجادلة الآية: ۸. 

(5) انظر: الایمان لابن تيمية (ص۰)۱۲۹ ومجموع الفتاوی (۱۵/ ۳9). 


i 


قيّد القول بالنفس كان دلالة المقيد خلاف دلالة المطلق» والدليل على 
ذلك: قول النبي 295: «إن الله تجاوز لأمتي عا حدفت به آنفسهاه مالم 
تتكلم أو تعمل» ۳" . وهذا رد علیهم مطلقاً؛ لأنه قال: «ما لم تتکلّم) فد 
على أنَّ حديث النفس ليس هو الکلام الطلق. 

۲- ما جاء عن عمر بن المخطاب - رضي الله عنه - قال: «زورت في 


نفسي مقالة أردت أن أقوها» '" . 


واب عنه: بان هذا حُجَّةٌ عليهم؛ لآن التزوير: إصلاح الكلام 
کی 33 یه فلفظها یدل عل أنه قدّر في نفسه ما يريد أن يقوله و يقله فلم 
EE E‏ 
مُقدراً في النفسء یراد أن يقال» كا يُقدر الإنسان في نفسه: أنه بح وأنه 
يصّلي» وأنه يسافر إلى غير ذلك. فيكون لما يريده من القول والعمل صورة 
ذهنية مقدّرةً في التفس» ولكن لا يُسّمى قولاً وعملاً إلا إذا وُجدت في 
الخارج .۲۷۷۰ أ موهذا دل غل ايديف اش «إنَّ الله تجاورٌ لأمني ع 
حدثت به أنفسها مالم تتكلم به أو تعمل». 

۳- احتجّوا من اللغة بيت للأخطل النصراني: 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الایمان والنذور باب إذا حنث ناسياً في الایمان ورقمه 
(1116) ومسلم في کتاب الاییان ورقمه: (۱۲۷). 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الحدود» باب رجم الحبلى من الزنا إذا آحصنت برقم: 
(1۸۳۰). 

(۳) الایمان لابن تيمية (ص۱۳۲-۱۳۱). 


۲ 6 
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ِنَّ الكلام لفي الفؤاد وإنما ‏ جُعل اللسانٌ على الفؤاد دليلاً 

وتجاب عن ذلك من وجوه: 

-١‏ أنكر العلماء كونه من شعره» وذلك هم فتشوا دواوينه فلم 
يجدوه فيها. 

قال ابن قدامة: «وقد سمعت شيخنا آبا محمد بن الخشاب - رحمة الله 
عليه - وكان إمام أهل عصره في العربية» يقول: قد فتشت دواوين 
الأخطل العتيقة» فلم أجد هذا البيت فيها» '". 

- أنَّ الصواب في البيت: إن البيان لفي الفؤاد .. فحرّفوه» وقالوا: 

إن الكلام» وعليه فيكون معنى البيت: أن عَقلاء الناس لا يتكلمون إلا 
بعد روية وفكر واستحضار معنى الكلام في القلب» كا قيل: لسان 
الحكيم من وراء قلبه فإذا أراد أن يتكلم نظرء فان كان له قال» وإلا 
سكنت والأحمق [نا كلامه عل طرف لسانه ۳ . 

۳- أن قائله الأخطل تمر ان کافر وقد ضلّت التصاری فق معنی 
کلام الله تعالى وممّاه» فجعلوا السیح نفس كلمة الله. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «والجهمية هم 
الضاهتون للنصارى في كمّرهم الله به» لا أهل الإثبات الذين ثبتهم الله 


.)۷ البرهان في بیان القرآن لابن قدامة (ص؛‎ )١( 
.)75-١/ انظر: البرهان في بیان القرآن: (ص‎ )۲( 
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بالقول الثابت .. 

الوجه الثاني: الذي يختص بالکلام» فإنهم تارة يقولون: إذا قلتم إن 
كلام الله غير خلوق» فهو نظير قول النصارى: إن المسيح كلمة الله وهو 
غير خلوق» وتارةً يقولون: إذا قَلتّم إن كلام الله في الصدور والمصاحف 
فقد قلتم بقول النصارى الذين يقولون: إن الكلمة حلَّت في المسبح 
وتدرعته» وهذا الوجه هو الذي يقوله من يزعم أن كلام الله ليس إلا 
معنىّ في النفس .. فيقال لهم: أما أنتم فضاهيتم النصارى في نفس ما هو 
ضلال مما خالفوا فيه صريح العقل .. لكن المقصود هنا ذكر مضاهاة 
هؤلاء الذين يقولون: الكلام معنىّ واحد قائمٌ بذات الرب فيقال: أنتم 
قلتم: الكلام معنىّ واحد لا ينقسم ولا يختلف. وهذا المعنى الواحد هو 
بعينه مر ونبيٌ وخبر» فجعلتم الواحد ثلاثة» وجعلتم الواحد الذي لما 
اختلاق فيه ثلاث حقائق مختلفة» وهذا مضاهاة قوية لقول النصارى: 
الرب له واحد جوهرٌ واحد. وهو مع ذلك ثلاثة جواهر» فجعلوه 
واحداء وجعلوه ثلاثة .. وأيضا: فإنهم ضاهوا النصارى بكلمته: «كن 
فیکون» لكن هذه الكلمة تارة يجعلونها صفة لله. ويقولون: هي العلم 
وتارةً يجعلونها جوهراً قائا بنفسه» وهي المتحد با لمسيح» وهؤلاء حرّفوا 
مُسمّى الكلام» فزعموا أنه ليس إلا مود المعنى» وأن ذلك العنی ليس هو 
العلم ولا الإرادة» ولكن هو شيءٌ واحد» وهو حقائق مختلفة .. وأيضا: 
فهم في لفظ القرآن الذي هو حروف واشتاله على العنی» لهم مضاهاة 


١1: 


2 


قويّة بالنصارى في جسد المسيح» الذي هو متدرعٌ للاهوت. فان هؤلاء 
متفقون على أن حروف القرآن ليست من كلام الله» بل هي خلوقةء ى) أن 
النصارى متفقون على أن جسد المسيح لم يكن من اللاهوت» بل هو 
مخلوق. ثم يقولون: العنی القديم لما أنزل بهذه الحروف المخلوقة» کما أن 
النصارى منهم من يجعل لاهوتاً حقيقة لاتحاده باللاهوت واختلاطه به 
ومنهم من یقول: مرک الاموت رام التصاری تقول: هذا 
الجسد انا عبد لکونه مظهر اللاهوت وان لم يكن هو إياه» ولکن صار هو 
یاه بطریق الاحاد» وهو عله بطریق الحلول» وهؤلاء یقولون: هذه 
الحروف ليست من کلام ال ولا يجوز أن يتكلم الله بہاء ولا يكلم بهاء 
ولكن خلقها فأظهر بها المعنى القديم ودل بها علیه» ۲ . 

٤‏ - أن المتكلمين لا يقبلون الأحاديث الصحيحة في العقائد بحجة 
أنها آخبار آحاد فيردونهاء ثم هم بعد ذلك يستدلون بشعر مكذوب 
منسوب إلى نصراني. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولو احتج حتج في مسألةٍ بحديث 
آخرجاه في الصحيحين عن النبي و لقالوا: هذا خبرٌ واحدء ويكون ما 
اتفق العلاء على تصديقه وتلقيه بالقبول» وهذا البيت ۸ يثبت نقله عن 
قائله باسناد صحيح لا واحدٍ ولا أكثر من واحد ولا تلقاه آهل العربية 


TOD .)۸٦٥-۸٦۳ ۰۸-۸4۵ /۳( التسعينية‎ )۱( 
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بالقبول. فكيف يبت به أدنى شيء من اللغة فضلاً عن مسمى 
الکلام۳. 1 

قال ابن قدامة: «ولقد حدثني آبو العالي سعد بن منجاء قال: كنت 
يوماً قاعداً عند الشیخ أبي البیان - رحه الله - فجاءه ابن تميم الذي كان 
يُدعى: الشيخ الأمین فقال له الشيخ بعد كلام جرى يينها: ويك ما 
آنجسکم!! فان الحنابلة إذا قبل لهم: ما الدليل على أن القرآن بحرف 
وصوت؟ قالوا: قال الله ورسوله» وذکر الشیخ الایات والاخبار» وأنتم 
إذا قيل لکم: الدلیل على أن القرآن معنی في النفس؟ قلتم: قال الأخطل: 
إن الكلام من الفژاد. إيش هذا النصراني» خبیث. بنيتم 0 على بيت 
شعر من قوله» وتركتم الكتاب والسنة» فهذا ببديهة العقل» يعرف فساده؛ 
وإذا له متأمل علم أنه لا شيء» ”' 

وهذا القول وهو أن كلام الله القديم هو الكلام النفسي» وهو معنىّ 
واحدء قائجٌ بذاته» غير خلوق» صفةٌ من صفاته ليس بحرفٍ ولا صوت؛ 
ولا يتجزأء ولا ينقسم ولا يتفاضلء يفهمه الله من شاء من عباده بعبارات 
مخلوقة تدل علیه فعبارة القرآن بالعربیة» والتوراة بالعبرية» والانجیل 
بالسريانية» وهي عباراتٌ عن الكلام النفسي احقيقي ودلالاتٌ عليه 
وهي جميعاً معني واحد» فمعنى القرآن هو معنى التوراة والإنجيل وغير 


.)1910/-7957/57( الایمان (ص۱۳۲. وانظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 
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ذلك من كلام الله» وتكليم الله لموسى أو لن کلم من عباده؛ نا هو خلق 
إدراك ذلك العنی هم فالقرآن والتوراة» والانجیل بألفاظها وحروفها 
خلوقة» وهي دلالات على الكلام النفسي خلقها الله في شيء إما: 
-١‏ أنه خلقها في جبريل. 
۲- أو أن الله خلقه في اللوح المحفوظ. 
۳- أو أن الله أفهم جبريل المعنى» فعبر عنه جبريل بقوله. 
- أو أن جبريل آخذه من اللوح المحفوظ ونزل به إلى محمدٍ كلاف 
والقول بالكلام النفبي من أفسد الآقوال وأضلها وأبطلها في كلام الله 
لوجوه: 
* برهان العقل والتصور: وهو أن القول ببدعة الكلام النفسي أمرٌ 
غير معقول وغير متصورء كا ذكر ذلك جمهور العقلاء من أهل السنة 
والمتكلمين آنفسهم. وأنَّ فساد القول بالكلام النفسي معلومٌ بالضرورة 
فنفس قائليه من أهل البدعة لم يتصوروا ما هيته» وعجزوا عن بيانه 
بتعريف منضبط. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: «الكلام القدیم) 
(النفساني) الذي أثبتموه ۸ تثبتوا ما هو؟ بل ولا تصورقوه» وإثبات ( 
الشيء فرع تصوره» فمن لم يتصور ما يُثبته كيف يجوز أن يُثبته؟ ولهذا كان 7 


5 سعيد بن كلاب رآس مذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة لا پذکر نی 8 
نها قي یُعقل» بل یقول: هو سس بناقض السکوت واخرس. 0 ۳6 
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والسکوت واخرس انا یتصوران إذا تصور الكلام» فالسکوت هو 
الساکت عن الکلام» وال خرس هو العاجز عنه» أو الذي حصلت له افة 
في محل النطق تمنعه عن الکلام» وحینتذ فلا يعرف الساکت والأخرس 
حتى یعرف الکلام» ولا يعرف الكلام حتى يعرف الساكت والأخرس» 
فتبن آنم يتضور وا ما قالوه ول ده . 

واعترف بعض الاشاعرة والاتريدية بعجزهم عن إثبات الکلام 
النفسي وحیرتهم آمام الاشکالات الواردة علیه» ومن ذلك: 

۱- الامدي الاشعري حيث یقول: «فإن قیل: إذا قلتم بأن الکلام 

۳ 
قضية واحدة» وأن اختلاف العبارات عنها بسبب التعلقات الخارجة» فلم 
لا جوزتم أن تکون الإرادة» والعلم والقدرة» وباقي الصفات راجعة إلى 
معني واحد. ویکون اختلاف التعبيرات عنه بسبب التعلقات لا بسب 
اختلافه في ذاته» وذلك بأن سمي إرادةً عند تعلقه بالعخصیص» وقدر 
عند تعلقه بالإيجاد» وهکذا سائر الصفات. 

وإن جاز ذلك. فلم لا يجوز أن یعود ذلك كله إلى نفس الذات من 
غير احتياج إلى الصفات. 

أجابّ الأصحابٌ عن ذلك: بأنّه يمتنع أن يكون الاختلاف بين 
القدرة والارادة بسبب العلقاف» و اتقات اذ التدره معن من شأنه 
تأتي الإيجادية والارادة: معنىّ من شأنه تأي تخصص الحادث بحالة دون 


۰:۲ 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹5/7). 
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حالة. وعند اختلاف التأثيرات لا بد من الاختلاف في نفس المؤثر. وهذا 
بخلاف الکلام؛ فان تعلقاته بمتعلقاته لا توجب أثراء فضلاً عن کونه 
ختلفاء وفيه نظر وذلك أنه وإن سُلَّم إمتناع دور الآثار الختلفة عن 
الوثر الواحد» مع إمكان النزاع فيه» فهو موجبٌ للاختلاف في نفس 
در وذلك لآن المَدرة مه تر ف الوجود والوجود عند اعا نفس 
الذات؛ لا أنه زائدٌ عليهاء والا كانت الذوات ثابتة في العدم؛ وذلك ما لا 
نقول به» والحق أن ما آوردوه من الاشکال على القول باتحاد الکلام وعود 
الا ختلاف إلى التعلقات والتعلقات. فمشکل وعسی أن یکون عند غيري 
حله. ولعسر جوابه فز بعض أصحابنا إلى القول بأن کلام الله تعالی - 
القائم بذاته - حمس صفاتٍ تلفة. وهي الامر والنهي» والخبر 
ا شا :۳ 

۲- الجرّجاني الاتريدي: حيث ذکر في شرحه لواقف الايجي؛ أن 
إثبات الکلام النفسي يلزم عليه لوازم باطلة منها: 

ا المسوي و 
من الدين بالضرورة کوهُ كلام الله حقيقة. 

ر که اف 


)١(‏ أبكارٌ الأفكار في أصول الدين للآمدي (۱/ ٠0-1249‏ 5)» وقد أبطل شيخ الإسلام قولهم بأن 
الكلام النفسي: معنىّ واحد قائمٌ بذات الله تعالى هو عين الأمر والنهي والخبر كما في 
التسعينية (۲/ ۰۵-۷۰ ۷). 
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با 


۳ عدم کون القروء والحفوظ کلامه حقيقةء ثم قال: «هذا الذي 
ذكرناه» وإن كان مالفا لا عليه متأخروا آصحابنا إلا أنه بعد التأمّل تعرف 
ره 6۱ 


۲- جاء في حاشية البهشتي الاتريدي على حاشية الخيالي على شرح 
العقائد السفية (ص1۷): (إِنْ ثبوت القرآن اللفسی دونه خرط 
الا ۱ 

۲) برهان العدم: وهو أن الكلام النفسي شي معدومٌ حض لا وجود 
له ولا عبرة له ولا تتعلق به الأحكام لا نفيا ولا إثباتا ولا إيجابا ولا 
سلب لاله إن در تشور؛ فهو من قبيل حديث النفس وخخواطرها 
ووساوس القلب وهواجس الصدورء فلا يحل به حرام ولا يحرم به 
حلال ولا يدخل به المرء في الاسلام ولا يخرج به من الاسلام إلى الكفرء 
ولا يقع به الطلاقء ولا العتاق» ولا تفسد به الصلاة بالاتفاق "۲ . 

۳ من لغة العرب: وذلك أن الكلام في لغة العرب لا يحتمل المعنى 
النفسي» بل لا بد أن يكون بحرفٍ وصوت وقد ذكر ذلك ابن جني في 
کا خصائص» قائلا: «وأما ك ل م» فحیث تقلّبت فمعناها: الذلالة 


(۱) شرح المواقف للجرجاني (8/ .)1١5-1١7‏ 

(۲) انظر: حاشية على حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية (ص 1۷)» وانظر: الاتريدية 
للشمس الأفغاني السلفي: (۱۰۳-۱۰۲/۳). 

۳0( انظر: ساب الاییان لابن تيمية ي كوم جو الفتاوی (۷/ ۱۳۸-۱۳۷)» 
الاتريدية للشمس الأفغاني: (۳/ ۱۱۰). 


۱۰۰ 5 


على القوة والشدة والستعمل منها أصولٌ خسة وهي: «ك ل م «ك م 
لك «ل ك مل «م ك لى «م ل ك)» فمن ذلك: الأصل الأول «ك ل م» 
منه الکلم للجرح؛ وذلك للشدة التي فيه وقالوا في قول الله سبحانه: 
۴ ابه من الرض تکلمم 4 . قولین: أحدهما من الکلام والاخر 
من الکلام» آي: يجرحهم وتأكلهم» وقالوا: الکلام: ما غلظ من الأرض 
۰ 5 5 5 ۶ 3 ۲ 
وذلك لشدته وقوته» وقالوا: رجل كليم أتى: مجروحٌ وجريح . ا 
فهذه الأحرف الثلاثة: ا ترام » في لغة العرب کیف| جمعتها 
لا تدلٌ على لين وسهولةء وإنا تدل على قوة وشدة» فتصريفاتها تدل على 
قوة وشدة ال جيم آشکال اشتقاقاتهاه ولا تدل عل لزن وسهولة والذي 
يدل على القوة والشدة هو: إخراج الکلام بحرف وصوت. آما العنی 
النفسي الداخلي فهذا مبالغة في اللین والسهولة لا ينُاسب معنی التکلم في 
لغة العرت. 

قلت: ومحصّل قول الأشاعرة والماتريدية: أن هذا القرآن العربي 
الوجود بين دفتي الصحف «غلوق» وهو دليلٌ على الکلام الأزلي 
النفسي القائم بذات الله الذي لیس بحر ولا صوت. فاتفقوا مع المعتزلة 
على ذلك» واختلفوا في کونهم یثبتون کلاماً نفسياً لا حاصل من ورائه 


.۸۲ سورة النمل الایة:‎ )١( 
.)۱۳ /۱( الخصائص لابن جني‎ )۲( 
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شك 20 حاسم 
فاخلاف بينهم وبين العتزلة لفظي وقد صرح بهذه الحقيقة 
الاشاعرة والماتريدية آنفسهم فمن الأشاعرة: 

۱- إمام الحرمين الجويني فقال: «وقوطم (أي: العتزلة) إنه کلام الله 
تعالى» إذا رد إلى التحصیل آل الکلام إلى اللغات والتسمیات. فان معنی 
قوهم: هذه العبارات کلام الله: نها خلقه» ونحن لا ننکر آثها خلت ال 
ولکن نمتنع من تسمية خالق الکلام متکلماً به» فقد آطبقنا على العنی» 
وتنازعنا بعد الاتفاق في تسمیته» ۲ . 

ولا ذكر الرازي شبه العتزلة السمعية التي جعلتهم یقولون بخلق 
القرآن رد علیها بقوله: «فالجواب عنها ثبىءٌ واحد. وهو أن تصرف كل 
تلك الوجوه إلى هذه الحروف e‏ فإنا معترفون بأنها محدثة. 
وعندهم: القرآن ليس إلا ما تركب عن هذه الحروف والاصوات؛ 
فكانت الدلائل التي ذكروها دالّة على حدوث هذه الحروف والأصوات. 
ونحن لا ننازع في ذلك» وإنا ندعي قدم القرآن بمعنى آخر» '" . 

وجاء في شرح جوهرة التوحيد للبيجوري: «ومذهب أهل السنّة: 
(أي: الأشاعرة): أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق؛ وأما 
القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه فهو خلوق» لكن يمتنع أن يقال: القرآن 


Nl 

۹ 

e 

۳ ]مب 

0 (۱) الارشاد للجويني» (ص۱۱۷-۱۱۰). 
۹۳۹ (۲) الأربعين في أصول الدين للرازي: (۱/ ۱۷۷). 


لق 
الیو 
26 اوس ۱۵۲ 


با 


ركه 
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خلوق ويّرادُ به: اللفظ الذي نقرؤه الا في مقام التعليم» ‏ . 

وكال اشا (ومع کون اللفظ الذي نقرؤه حادثاً لا يجوز أن يقال: 
القرآن حادث إلا في مقام التعلیم» ۳ . 

ومن صرح بذلك من الماتريدية: 

۱- على القاری قائلاً: «تحقيق الخلاف بیننا وبين العتزلة يرجع إلى 
إثبات الكلام النفسي ونفيه» وإلا فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف 
وهم لا يقولون بحدوث الكلام النفسي» ". 

۲- وقال آبو المعين النسفي: «وهذه العبارات حروفٌ وأصوات 
وهي ده خلوقة في حاهاء دلالاتٌ على الكلام الذي هو الصفة الأزلية 
لله تعالى» وهذه الألفاظ تسمى قرآناً وكلام الله لتأدي كلام الله تعالى بهاء 
وهي في آنفسها مخلوقة» والكلام الذي هو صفة الله تعالى ليس بمخلوق» 
)€( 

۳- وقال الشيخ محمد عبده «ماتريدي الأزهر): «أما الكلام 
السموع نفسه المعبر عن ذلك الوصف القديم فلا خلاف في حدوثه؛ ولا 


7 .)45 تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري (ص‎ )١( 
e .)۷۲ المصدر السابق (ص‎ )۲( 
1 ..)۹۵ منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر» لعلي القاري (ص‎ )۳( 
OND .)۲۸4-۲۸۳ /۱( تبصرة الأدلة في أصول الدين‎ )5( 


سس 
© 


الک / 
۳ ا 2050 
/ 


ب 


ew 


E. 


في آنه خلق من خلقه ..» ' 
فصار مُودّی قول الأشاعرة والماتريدية: أنَّ هذا القرآن» النظم العربي 
الوجود بين دفتي الصحف لوق» وزادوا سوءاً فقالوا: هذه الألفاظ 
التي نقرؤها ليست بكلام الله حقيقة» بل هي عبارةً عن كلام الله الأزلي 
النفسي الذي ليس بحرفٍ ولا صوت وقد أبطل قول هاتين الفرقتين 
ار - رهه الله ده 
من کتبه ۴۳ » بل إنه أل كتاباً كاملاً في ابطال بدعة القول بأنَّ كلام الله 
نفسي لیس بحرف ولا صوت وهي الرسالة التسعينية آبطل فیها قول 
الأشاعرة والاتريدية في الکلام النفسي من تسعين وجهاً. 
سا ۱ 
وداک نكيب فاه .رذعل شيو قال اسان 
ل سای أعني کلام النفس ذا الوجدان ”" 
المسألة السادسة: مالات القول بخلق القرآن: 
۱- وصف الله بالنقاتص والعيوب» وذلك من خلال ما يلي: 
۱)وصف الله بضد الکلام وهو السکوت والبکم والافات وهي 


)١( 0۱‏ رسالة التوحید (ص54-58). 

د (۲) انظر على سبیل الشال: جسوع الفتاوی (۱۲/ ۲۸۹-۲۸۸ (۳/ ۱۲۱/۱۲۰6۱64 
اک التسعينية (۲/ 1۹۰ مجموع الفتاوی: (5/ ۲۹۲ -۲۹۷). 

5 1 (۳) انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القیم (ص۲۹۹). 
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من صفات امادات والأصنام, قال الامام ابن بطة مُصرحاً بهذا اللازم: 
«ويلزم الجهمي في قوله: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم أن یکون قد شبه ربه 
بالأصنام المتخذة من النحاس والرصاص والحجارة» فتدبروا - رحمكم 
الله - نفي الجهمي للكلام عن الله انا أراد أن يجعل ربه کهذه» 7 

وقال الإمام البخاري: «وقال بعض أهل العلم: إن الجهمية هم 
الشبهة؛ لآنهم شبهوا رهم بالصنم والأصم والأبكم الذي لا يسمع ولا 
يبصر ولا يتكلم ولا يخلق» وقالت الجهمية: وکذلك لا يتكلم ولا پبصر 
نفسه وقالوا: إن اسم الله خلوق» ۲ 

۲- اعتقاد أن شيعا من ذاته أو صفاته یفنی ویبید 

وقد استنبط آهل السنة هذا الال لالزام آهل البدع القائلین بخلق 
الراك ارم الدارمي على قولهتعال: ‏ لو مان 
اض هرن وش و E‏ ا بعال ا نادت 
متت أنه 4 ا «لو جميع مياه بحور السماوات والأرض وعيونها 
وقطعت أشجارها أقلاماً؛ لنفدت المياه» وانكسرت الأقلام قبل أن تنفذ 
كليات الله؛ لن المياه والأشجار خلوقة» وقد كتب الله عليها الفناء عند 
انتهاء مُدباء والله حى لا يموت» ولا یفنی کلامه» ويزال متکلا بعد : 


7 

(۱) الابانة الكبرى - القسم الثالث - الردٌ على الجهمية (۲/ ۲۱۳). یبا 

SS ۲ 

© خلق آفعال العباد للبخاري (۵۹/۲) برقم: (۱۱۱). ا 

(۳) سورة لقان الآية: ۲۷. ID‏ 
84 

e 

۸ 6 


> 
۰۵ ت 
/ 


رام 
77١‏ حم 


با 


E 
i 


ا لخلق» كما لم يزل متكل) قبلهم» لا ينفد المخلوق الفاني كلام الخالق الباقي 
الذي لا انقطاع له في الدنيا والآخرة» ولو كان على ما يذهب إليه هؤلاء 
الجهمية: أنه كلام خلوق أضيف إلى الله» وأن الله عز وجل لم يتكلم بشيء 
قط» ولا يتكلم بشيء قطء ولن يتكلم لنفد كل خلوق من الكلام قبل أن 
ينفد ماء بحر واحدٍ من البحور» ”'' . 

۲ تجويز الشرك بالله: فأهل السنة: يجيزون الاستعاذة بكلمات الله 
ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو يجيز أن يستعاذ بمخلوق وهو شرك بالْه 
فمال من قال: إن القرآن خلوق جواز أن يشرك بالله لاستعاذته بغير الله. 

فقد سأل رجل النضر بن حمد عن القرآن» فقال النضر: امن قال 
بأن هذه الآية: نآ مه لا إل إل أتأ نی £ ۳ مخلوقة فقد 
كفر. فلقيت عبدالله بن البارك فأخيرته فقال: صدق آبو محمد عافاه الله 
ما كان الله لبأمرنا آن تعد مخلوقا» 7" . 

وقال الامام البخاري: «باب ما كان النبي 397 یستعیذ بکلیات الله لا 
بکلام غيره»» وقال نعیم: لا يستعاذ بالخلوق ولا بکلام العباده وان 
والانس والملاتكة قال البخاري: وني هذا دلیل أن کلام الله غير لوق 


(۱) الرد على الجهمية للدارمي (ص75١).‏ 
(۲) سورة طه الآية: .١5‏ 
(۳) أخرجه عبدالله بن الامام أحمد في كتاب السنة /١(‏ ۱۱۰ برقم: (۲۰). 
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وتا اب 0 

۳ أن الله تعالى وصفاته یکون مخلوقاً: 

فهذه البدعة الخطيرة تؤدي إلى الطعن في ذات الرب تعالى وصفاته. 
قال الإمام أحمد: «من زعم أن القرآن خلوق فقد زعم أن الله خلوق» '" . 

وقد نص السلف هل آن هذا أصل الزندقة» فقد سال وعل عبداله 
بن إدريس عمّن یقول: القرآن خلوق - من الیهود؟ قال: لا قال: من 
النصاری؟ قال: لاه قال: من الجوس؟ قال: لاه قال: فمن؟ قال: من 
آهل التوحید» قال: معاذ الله أن یکون هذا من آهل التوحید. هذا زندیق 
من زعم أن القرآن خلوق» فقد زعم أن الله عز وجل مخلوق. 

یرل لله عز وجل: لإ يني تم لين كي » فالرحمن لا يكون 
خلوقاً والرحيم لا يكون لوقا والله لا يكون غلوقا فهذا أصل 
الزندقة”" . 

وبين أهل السنة كيف يؤول هذا القول الفاسد لمثل هذه النتيجة 
الخطيرة» فقد نقل عن الشافعي - رحمه الله - كما جاء عن البويطي 
صاحب الامام الشافعي أنه قال: «إنا خلق الله كل شيء ب(کن» فان 
كانت (كن) مخلوقة فمخلوق خلق مخلوقا»ا.ه. قال: فحكاه الربيع» 
(۱) خلق أفعال العباد (۲/ ۲۳۲ برقم: (4۵0۳). 


(۲) الابانة لابن بطة - القسم الثالث (۲/ 1۷) برقم: (۲۸۲). 
۳( خلق آفعال العباد للبخاري (۱۱/۲) برقم: (۵). 


© 


و 


هگ ۸ 
۷ اه 20: 


U 


قلت: (القائل اللالكائي): «وهذا معنى ما یعبرون عنه العلماء اليوم: إن 
هذا (کن) الكول كان غار فهو لوق ب(کن) أغری؛ فهذا يودي إل 
ما یتناهی؛ وهو قول مستحیل» (. 

4) الاستهانة والاستخفاف بکلام الله: 

والباعث هذا المآل الخطير: هو آنهم قرروا أن الذي بين آیدینا ليس 
هو کلام الله الذي هو صفته» بل خلوق من خلوقاته. 

قال ابن القیم: «ومن هنا استخف كثير من آتباعهم بالصحف 
وجوزوا دوسه بالأرجل؛ لاه بزعمهم ليس فيه الا الجلد والورق والزاج 
.. واحرمة التي تثبت له دون الحرمة التي تثبت لدیار ليل وجدرانبا 
باتفا فلت اک یا نان بون لك تیا را ناد والورق نا 
حل فيه المداد والأشكال الْصوّره الدالة على عبارة کلام الله المخلوق)”" . 

وهذا الذي آشار إليه ابن القیم عن الأشاعرة واستخفافهم بکلام 
الله والصحف. وآن الذي آل مهم إلى هذا هو قوضم البتدع في كلام الله: 
(بأنه خلوق)» آکُده ابن حزم حيث قال: «ولقد أخبرني علي بن حمزة 
الرادي الصقلي الصوفي: أنه رأى بعض الأشعرية يبطح الصحف برجله 
قال: فأكبرت ذلك وقلت له: ويحك هکذا تصنع بالصحف وفیه کلام الله 


۹ 
2 
۴ مب ع 3 
7 (۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للامام اللالكائي (۱/ ۲4۳) برقم: (۳۵). 
NAN‏ و 0 3 کب 
۱۳ (۲) ختصر الصواعق المرسلة (5/ ۱۳۸۳-۱۳۸۲). 
ev‏ 
۹۹ ` 


2% هب ۱6/۸ 


لا 


ل 
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تعالى؟ فقال لي: وتلك والله ما فيه إلا السخام والسواد وأما کلام الله 
فلا 7 , 

5) نزع القداسة من القرآن الكريم وبالتالي فإنه ينقد كغيره من 
النصوصء وني ذلك يقول العلماني المعاصر محمد أركون: «نحن نريد 
القرآن المتوسل إليه من كل جهة والمقروء والمشروح من قبل الفاعلين 
أن يصح موضوعا للتساؤلات النقدية المتعلقة بمكانته اللغوية» التاريخية 
ونطمع من جراء ذلك إلى إحداث نبضة ثقافية عقلية» وحتی إلى ثورة 
تصاحب الخطابات النضالية العديدة من أجل أن تفسر منشأها ووظائفها 

5 0 7 زفق 
ودلالاتهباء ومن ثم من أجل السيطرة علیها» 5 

ویقول از «إن جموع هذه النصوص پتطلب مات مزدو جة: 
فأولا: ينبغي القيام بنقد تاريخي لتحدید آنواع الخلط وا حذف والاضافة 
والغالطات التاريخية التی آحدئتها الروایات القرآنية بالقیاس إلى معطیات 
التاریخ الواقعي الحسوس. 

وثانياً: ينبغي القیام بتحلیل التبیین كيف أن القرآن ينجز أو یبلور 
(بنفس طريقة الفكر الأسطوري الذي يشتمل على أساطير قديمة 


1 

> .)۸١ /١( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(۲) الفكر العربي قراءة علمية (ص55 ؟). RD‏ 
ول 


سس 
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متبعثرة) شكلاً ومعنىّ جدیدا) 

ويقول د. نصر أبو زيد: «إن النص القرآني وان كان نصاً مقدساً إلا 
أنه لا يخرج عن كونه نصاً فلذلك: يجب أن بخضع لقواعد النقد الأدبي 
کغبره من النصوص الادبیة» ۲ . 


AAT 


(۱) المصدر السابق (ص ۲۵۰). 
(۲) مفهوم النص دراسة في علوم القرآن (ص4 ۲). 
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دی 


۳ 8) 


رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وبعد دخول الجنة 

قال الصنف: «والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم. 
ویزرونه. ويكلمهم ويكلمونه؛ قال الله تعالی؛ ۴ وب (5) 
إل َتَاناظِرَة (55) ) ۳ وقال تعالى : ۴ کالم عنم ولج 
[) 4 » فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين 
يرونه في حال الرضا والا لم يكن بينهما فرق. 

وقال النبي ١‏ ا: «انکم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا 
تضامون في رژیته» '". وهذا تشبية للرؤية بالرؤية للمرني 
بالرني فان الله تعالى لا شبيه له ولا نظير). 


هذا شروعٌ من المصنف - رحمه الله - في تقرير رؤية المؤمنين لربهم 
جل وعلا وآنها ثابتةٌ وحق لا مرية فيه لأهل الجنة وأنهم يتلذذون بذاك 
النعیم. 
قال ابن القيم عن رؤية المؤمنين لرہم في حادي الارواح 
(۲/ 1۰۵): «وهی الغاية ال شمر الها الشمرون» وتنافس فیها 1 


.۲۳ ۰۲۲ سورة القيامة» الایتان:‎ )١( 
.۱۵ سورة الطففین الایتان:‎ )۲( 
حدیث صحیح متفق علیه.‎ (۳) 


اس 
i‏ 


التنافسون» وتسابق إليها المتسابقون» ولمثلها فليعمل العاملون. إذا ناله 
أهل الجّة نشوا ما هُم فيه من التعيم» بيه والحجاب عنه لأهل 
الجحيم آشذ عليهم من عذاب ی » اتفق علیها الأنبياء والمرشلون؛ 
وجميع الصحابة والتابعون وآئمّة مَةُ الإسلام على تتابع القرون» .اه. 

وقول الصنف: «والومنون پرون رم بابصارهم»: هذا تأکید 
لحقيقة الرؤية وأا تكون e‏ فلیست رژية قلب أو وياد علم 
وانکشاف ا عدا وعلا کا تقول الاشاعرة وتا هي رويه عيانية 
بصرية وهم في عرصات القيامة: (أي في موقف القیامة) ثم يرونه بعد 
ذلك بعد دخول الحنة. 

ثم شرع لصنت في ذكر أذَلة أهل السُنّه والجماعة في إثبات الرؤية 
فقال: قال الله تعالی: +[ وه بر © . ووجه الاستدلال بهذه 
الآية على إثبات الرؤية من ثلاثة وجوه: 

)١‏ أن النظر عدي ب«ی» وتعدية النظر بال» تفید أن معا الرژية. 

)أنه جعل النظر إلى الرب مضافاً إلى الوجوه. فجعل الوجوه هي 
التي تنظر لربهاء ومحل الرژية والنظر في الوجه هو «العینان». 

۳)آنه قال: ۴ یوضر © )4 » والنضرة: هي ان والبهاء 
والسرور الذي يعلو الوجوه والاطمتنان» وهذا نیا یکون بالرؤية؛ لآنها 


.۲۲ سورة القيامة» الآية:‎ )١( 


> 
١١١ وس‎ € 
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منتهى النعيم واللذة» فكون الأوجه بالنظر صارت ناضرة يعني: حسنة 
یه دل عل آن ذلك حاصل RN‏ 

قال الصنف: وقال تعال: کلام عنم یر لجو 4 0 
فلا عم EE EO‏ 
الرضا!: هذا الاستنباط والاستدلال من هذه الاية قال به عدذ من علاء 
أهل السنة؛ ومنهم الامام الشافعي فانه احتج ببذه الاية على إثبات الرژية 
فقد ذکر البيهقي في کتابه: مناقب الشافعي (4۱۹/۱) بسنده عن الربیع 
بن سلیان قال: «كنت ذات يوم عند الشافعي - رحمه الله - وجاءه کتاب 
من الصعید يسألونه عن قوله جل ذکره: +( کلام عنم بو وون 
[0) ۲ » فکتب فیه: لا حجب الله قوماً بالسخط دل على أن قوماً یرونه 
بالرضاء قال الربیع: أو تدين بهذا يا سيدي. فقال: والله لو لم يوقن محمد 
بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا». 

وهذا استدلال بمفهوم الخالفة من اه ويدل عل أذ السلف 
يرون حجَية هذا النوع من الفاهیم وإعماله في باب العقائد. 

وأيضاً: من الأدلة على الرژیة: «آياث اللقاء في القرآن الکریم» کقوله 


۶ 


جل وعلا: E:‏ 1 وافلا تنگم ره و وقوله: 
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GEH‏ (۳. وقوله: و ل آلزبک بظورک 
منوا لو کے . 


وا جمع آهل اللسان غل أن اللقاء متی نسب إلى اي السلیم من 
ا 

نم شرع المصنف في الاستدلال للرؤية من السنة فقال: وقال النبي 
:نکم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامّون في رژیته»!*۴ 
وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي» فان الله تعالى لا شبيه له ولا 

والأحاديث الواردة في الرؤية متواترة رواها جم كثير من الصحابة 
- رضي الله عنهم - وقد جمع طرقها واستوفی الكلام على أسانيدها الإمام 
الدار قطني - رحمه الله في كتابه: «الرؤية». 

وهنا احدیث عل تأکیذ E‏ حقيقة الرؤية بمؤكداتٍ ثلاث هي: 

1 «إِنّ). 

8 «سترون): فيه التصريح بالرؤية. 

۳. غاا ما یدل را غل تحقق الرژية البصرية بالعین. 


سورة الأحزاب الآية: .٤٤‏ 
سورة البقرة» الآية: 59 ۲. 

حادي الأرواح (508/5). 
حديث صحيح متفق عليه. 
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وقوله: «إنكم سترون ربكم غالا کا دون القن :8 هذا أطيد 
وأجلى ما يكون في رؤية القمر ليلة أربعة عشرء لكبره ولارتفاعه 
وظهوره» أي: كا أن رؤيتكم عياناً بالأبصار مقابلة. 

لا تضامُون في رؤيته: «أي لا يلحق أحداً منکم ضيم أو ضيق أو 
مشقة عند رؤيته» فالكل يراه من غير ضيم يلحقه. وذلك أنه جل ظاهر» 
كل يراه في مكانه بخلاف الشيء الخفي. 

المسألة الثانية: أنكر رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة طوائف من أهل 
البدع كالمعتزلة والزيدية والإباضية» وقد استوفى العلاء الرّد عليهم 
ونقض شبههم النقلية والعقلية وممن ذكر ذلك ابن أبي العز الحنفي في 
شرحه للعقيدة الطحاوية (ص ۲۱۸-۲۱۲ وابن القيم في حادث 
الأرواح (518/7/ -۰۲۹4 ۷۱6-۷۰۱ وغيرهم. لكن محسن التنبيه 
في هذا المقام على قول الأشاعرة بأنه جل وعلا يرى بلا جهة أو معاينة: 
فقد يظن آنهم يثبتون رؤية بصرية من المؤمنين لرهم سبحانه وتعالى» 
ولكن عند التحقيق هم على طريقة النفاة من المعتزلة ومن سلك سبيلهم 
فالرؤية التي يدعون إثباتها رؤية علمية قلبية أي زيادةً علم وانکشاف 
بالله» والمعتزلة لا تنازع في ذلك. 

يقول الآمدي في غاية المرام (ص77١1717-1):‏ «فإذاً التحقيق في 
إيضاح الطريق يتوقف على بیان معنى الإدراك والكشف عن حقیقته 
فنقول: الادراك عبارةٌ عن كمال يحصل به مزيد کشف على ما يخيل في 
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النفس من الشيء العلوم من جهة التعقل بالبرهان أو الخبر» ثم يقرر أن 
الرؤية بمعنی الادراك ویبین معناه بقوله: وإنما هو معنىّ مخلقه الله تعالى في 
تلك الحاسة .. وإذا جاز أن يخلق الله تعالى في الحاسة زيادة کشف وبیان 
بالنسبة إلى ما حصل في النفسء فلا محالة أن العقل لا يحيل أن يخلق الله 
تعالى للحاشية زيادة كشف وإيضاح بالنسبة إلى ما حصل في النفس من 
العلم به» وأن تسمى تلك الزيادة من الكشف إدراكاً .. وإذا عرف ذلك 
فالعقل يجوز أن يخلق الله تعالى في الحاسة المبصرة» بل وفي غيرهاء زيادة 
کشفب بذاته وبصفاته على ما حصل منه بالعلم القائم في النفس» من غير 
أن يوجب حدوثاً ولا نقصاًء وذلك هو الذي سماه أهل الحق إدراكاً». 

وقال الرازي في الأربعين في أصول الدين (۱/ ۱۸۳): «فالمراد من 
قولنا: إن الله يصح أن يُرى؟ هو أنه هل تمكن حالة في الانکشاف 
والظهور نسبتها إلى ذاته المخصوصة كنسبة الحالة الساة بالا بصار والرؤية 
إلى هذه المرئيات أم لا؟ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (۸4/۱7- 
۵) اقول هوّلاه: ان له ترق من غر انه ومواجهة» قرول انفردوا به 
دون سائر طوائف الآمة» وجهور العقلاء على أن فساد هذا معلومٌ 
بالضرورة .. ومعلومٌ أنَّا نرى الشمس والقمر عياناً مواجهة» فيجب أن 
نراه کذلك وأما رؤية مالا نعاين ولا نواجهه فهذه غير متصورة في 
العقل» فضلاً أن تكون كرؤية الشمس والقمر؛ ولهذا صار حُذَّاقهم إلى 
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انکار الرؤية» وقالوا: قولنا هو قول العتزلة في الباطن؛ فإنهم فسروا 
الرؤية بزيادة انکشاف ونحو ذلك ما لا تنازع فيه العتزلة» ۲ . 

وقال الرازي: «مسألة: الله تعالی يصح أن یکون مرئياً خلافاً لجميع 
الفرق» .. وقبل الشروع في الدلالة لا بد في تلخيص محل النزاع» فإن 
لقائل أن یقول: إن آردت بالرژية الکشف التام فذلك مُسّلم؛ ان 
العارف تصير يوم القيامة ضرورية» وإن آردت بها الحالة التي نجدها من 
آنفسنا عند ابصارنا الأجسام فذلك ما لا نزاع في انتفائه؛ لأنه عندنا عبارة 
عن ارتسام صورة المرئي في العين أو عن اتصال الشعاع الخارج من العين 
إلى المرئي» أو عن حالة مستلزمة لارتسام الصورة أو روج الشعاع 
وكل ذلك في حق الله تعالى محال» وإن أردت به أمرا ثالثا فلا بد من إفادة 
تصوره» فان التصديق مسبوق بالتصور. والجواب: نا إذا علمنا الشيء 
حال ما لا نراه ثم وا جاء فإنا ندرك تفرد ین احالین» وقد عرفت أذ تلك 
التقرقة لا يجوز عودها إلى ارتسام الشیح والعین ولا إلى حروج الشعاع 
منها فهي عائدة إلى حالة أخرى مسمة بالرژية فندعي أن تم هام 
الصفة بذات الله تعالى جائز» ۳۲ . 
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وقد آشار الإمام ابن القيم - رحمه الله هل لسان آحد الأكناه ع 
إلى أن الخلاف بينهم وبين المعتزلة في مسألة الرؤية لفظي لا حقيقي فقال 


كما في الة لقصيدة النونية: 

ی 3 
ولذاك قال محقق منکم لاه 
ا ھا كلش ویک لدی اله 
بیننا = وبب: ی الہ 
و 8 ع 
شدوا باجم عنا تحمل حملة 
إذقالإنإناحقايرى 
وتر آبصار الخاد تواظراً 
لا ریب آنبم |ذا قالوا بذا 
ویکون فوق العرش جل جلاله 
لکنناسلم وآنتم اذ تسا 
فعلوه عين الحال ولیس فوق 
لا تتصبوا معنا ال خلاف فاله 
هذاالذي والله مُودع کسبهم 


ل الاعتزال مقالة بأمان 
حقيق في معنىّ فيا إخواني 
تذزالجسم نی أذل هوان 
یوم ا معاد كما يرى القمران 
حقاإليهرؤيةبعيان 
لزم العلو لفاطر الأكوان 
فلذاك نحن وحزبهم خصان 
عدنا على نفي العلو لربنا الرحمن 
العرش من رب ولاديان 
طعم فنحن وأنتم سلان 
فانظر ترى يا من له عینان ۷" 


فالاشاعرة ینفون العلو والفوقية عن الله ویدعون إثبات الرؤية 


)۱( كما نقل ذلك عنه شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - إذ یقول على لسان الرازي: «واعلم 
آیضا: أن التحقیق في هذه المسألة أن الخلاف فیها یقرب أن يكون لفظياً»؛ بیان تلبیس 


الجهمية (؟/ .)5١5‏ 


(؟) انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (۲/ ٤‏ 5 0750-1 الطبعة المحققة. 


۱۸ ۹ 
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فیقولون: يُرى بلا جهة» وهذا فيه خالفة لصریح العقل ومكابرة 
موی E‏ عن امك رفن 
را هل من تحتنا أو عن یمیننا أو شبالنا أو خلفنا أو آمامنا؟ وهو حين 
ينفي العلو سیضطر للمکابرة ویقول: بلا جهة» والا فسیقول: ری من 
فوقنا إلى العلوء وطذا اضطروا إلى تفسير الروية بشيء لا يدل عليه الش رم 
واللغة والحس» فسروها: بأنه ینکشف لأهل الجنة زيادة علوم ومعارف. 
فجمعوا بين حذورین: ۱ 

۱- نفي رؤية الله التي دلّت علیها النصوص. 

۲- إتياغهم من عند أنفسهم بمعنىّ لم رده الله ولا رسوله” . 

ویقال ثالثاً: دعواهم أن الرؤية هي رؤية العلم واليقين وزيادة 
انکشاف وعلم بالله هذا تحريف للكلم عن مواضعه وأيضا: هذا التفسير 
لا فائدة فيه» إذ رؤية العلم متحققة أيضاً حتى في الدنياء فان أهل اليقين 
يعبدون الله كأنهم يرونه كما قال عليه الصلاة والسلام في الاحسان: «آن 
تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وحيئئٍ فلا فرق بين 
الرؤية في الدنيا والآخرة ولا تميز لرؤية الآخرة عن رؤية الدنيا. 


حر اك - : 

17 

5 

۵ 

56 

۳ 9 
)١‏ انظ :تد الكافية الشافة للش ۱ ٠‏ السعدی (۱۰۳). NI,‏ 
)١(‏ انظر: توضیح الكافية الشافية للشیخ عبدالرهن السعدي (۱۰۳) 7 

© 
00 ۱ 
3 SS ۱۹ 


/ 


معتقد أهل السنة والجماعة فى القضاء والقدر 

قال )اف ومن صفات الله تعالى: أنه الفعال لما يريد ا 
يكون شيء إلا بارادته ولا يخرج شيء عن مشيئته .. إلى قوله: 
«وقني شر ما فضيت). 

شرع المصنف في هذه العبارات في تقرير معتقد السلف الصالح أهل 
الحديث والأثر في مسألة القضاء والقدر» وربطها بمسألة صفات الله جل 
وعلاء إذ أن من توحيد الله في ربوبيته وأساته وصفاته الاییان بالقدرء 
المقتضي للإيمان بعلم الله وكتابته لقادیر الأشياء في اللوح المحفوظ وكال 
مشیکته وارادته وخلقه للعباد وآفعاهم وتحت هذه الحملة من كلام 
الصنف السائل التالية: 

وتا ا e‏ 


وإتقانه 7" 


والقدر في اللغة: مصدر قدر یقدر قدراً. قال ابن فارس في معجم 
المقاييس («ص8726): «القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ 
الشيء وكنهه ونهایته). 

والمراد بالقضاء والقدر في الشرع: «علم الله بالاشیاء قبل كونهاء 
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وجل لما على ما سبق به علمه وكتابته ومشيئته». 

ولفظ القضاء والقدر بینهیا عمومٌ و فإذا أطلق القضاء 
مفرداً شمل القدر وإذا طلق القدر مفرداً شمل القضاء. 

وأما إذا اجتمعا فالراد بالقضاء: ما يقضيه الله تعالى في خلقه من 
|مجاد أو إعدام أو تغيير» والراد بالقدر: ما قدّره الله في الأزل فالقدر سابق 
والقضاء لاحق. 

© المسألة الثانية: معنی الایان بالقضاء والقدر: 

الای‌ان بالقضاء والقدر هو الرکن السادس من آرکان الایمان الستة 
لا يتم یمان العبد إلا به. قال الامام أحمد: القدر قدرة الله» واستحسن ابن 
عقيل هذا الكلام جداء وقال: «هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في 
معرفة أصول الدین». 

قال ابن القيم معلقاً على ذلك في شفاء العليل (ص‌۲۸): «وهو كا 
قال أبو الوفاء فإن إنكار القدر إنكارٌ لقدرة الرب على خلق أعمال العباد 
السلف سلف الأمة على تکفیرهم». 

والأدلة العامة على إثبات القدر كثيرة منها : قوله جل وعلا: اک 


روا مرغ 


شئءِ فته یمد قال ابن ¿ كثير عند تفسير هذه الآية: ١‏ 


:)٤٥۷ /۷(‏ «یستدل مهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله 7 
السابق لخلقه وهو علمه الأشياء قبل كونهاء وکتابته ها قبل برتها». ام 
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ومن السنة أحاديث كثيرة منها : ما جاء في صحيح مسلم عن عبدالله 
بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله عَِهِ: «کل شيء بقدر 
حتى العَجْرٌ والكَيْس». وهذا يدل على أن العاجز قد قدّر عجزه» والكيس 
وه ال تشاد لاا مور قل ندر کسه 

ه المسألة الثالثة: الإيهان بالقضاء والقدر على جهة التفصيل لا يتم 
للعبد إلا بعد أن يعتقد بمراتب القدر الأربعة وهي: 

١)مرتبة‏ العلم: علمٌ الله تعالى بالأشياء قبل وقوعهاء فال جل وعلا 
جا ماك ل ی ونا خرن ل لاسر راض وني المت ابلق 
لبح وان حب يحرة وهو: او الذي لم يوجد على آي هيئةٍ 
وصفة وجد. ويعلم جل وعلا الكليّات والجزئيات» ويعلم سبحائة 
آحوال العباد من الطاعات والعاصي والأرزاق والآجال. 

ودلیل هذه الرتبة من القرآن: قولّهُ تعالل: ۴ ما أن أله ى کل 
ی یر وان الله قد حاط يکل سىء لا # "* فلا يخرج عن علمه شيخ 
منها كاتناً ما کان» فاحاطته سبحانه بكل شىء علاً: يدل على ثبوت صفة 
العلم لله الصف به أزلاء والشامل لكل شيء. 

ومن السنة: حديث عمران حصين - رضى الله عنه - قال: قال 
رجل: يا رسول الله أعُلم هل الجنة من آهل النار؟ قال: «نعم», قال: 
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ففیم یعمل العاملون؟ قال: «کل بوكر ار 

فالرسول و أخير الرجل بأنَّ الله قد علم آهل الجنة من أهل النار» 
وهذا يدل على علم الله الشامل» والمحيط بكل شيء. 

وأما العقل: فإِنَّ من العلوم بالعقل: أنَّ الله تعالى هو الخالق وأنَّ ما 
سواه خلوق» ولا بد عقلاً أن يكون الخائق عالماً بمخلوقاته: وقد أشار 
تعالى لذلك بقوله: ۴ ألا بعلم من حَلق وهو لليف ایرآ . 

۲)لرتبة الثانية: الكتابة: أي كتابة الأشياء قبل وقوعهاء وهي: أنَّ 
الله کت مقادير الخلوقات في اللوح المحفوظ» فكل ما جری وجري في 
الكون فهو مكتوتٌ عند الله. ومن الأدلة على هذه المرتبة: قوله تعالى: 
+« ار تلم آک لله ینتم ما فى انکاه والازض لد كلل فى 
كت "۰ والراد به: 1 الحفوظ والاية جمعت بين مرتبتي العلم 
والكتابة» وأما السنة: فحدیث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنه| - قال: سمعت رسول الله ياء يقول: «کتب الله مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» قال وكان عرشه على 
الماء» (رواه مسلم في صحيحه). 

۳)مرتبة المشيئة: مشيئة الله النافذة وقدرته التامة: وهو أن يؤمن 
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العبد بأن ما شاء الله كان وما ل يشأ لم یکن» فمشيئة الله شاملة لكل شيء. 
قال شيخ الإسلام في قصيدته التائية في القدر: 
فا شاء مولاناالاله فائه يكونومالايكون بحيلة 

قال الشیخ عبدال رحمن السعدي مُعلّقاً على ذلك في شرحه (ص ۳۳): 
إيعي :اميا قا یت ول 
يشا م يكن فلا يُدَركُ , بحيلةٍ ولو اجتمع عليه جميع الخلق» . ومن أدلة هذه 
الرتبة: قوله تعال؛ رل 
وقوله: من ی له ومن اجه عل یط مُسَيَقِيوٍ 4 ". 

ومن الس رل التي ككللة: ۱ 
أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد یصرّفه حيثٌ يشاء» " ففيه دلالةٌ 
على مرتبة المشيئة. 

)مرتبة الخلق والإيجاد: أي خلقه سبحانه للعباد وأعمالهم وتكوينه 
وإيجاده هاء فلا يقع شيء في الكون إلا والله خالقه» ودليل هذه المرتبة من 
القرآن قوله تعالى:# آله حَِقُ کل شیر £ » ويؤّيدٌ ذلك: ما أخرجه 
البخاري في کتابه: «خلق آفعال العباد» عن حذيفة - رضي الله عنه - 


(۱) سورة التکوی الایة: ۲۹. 
(۲) سورة الأنعام الایة: ۳۹. 
(۳) متفق علیه. 
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قال: قال رسول الله عَلَِه: إن الله يصنع کل صانع وصنعته»» وتلا بعضهم 
عند ذلك: و وه کر وما َم (3) )4 أخبر أن الصناعات 
وأهلها خلوقة وآیضاء كا أن العباد لا یوجدون آنفسهم كذلك لا 
یوجدون آفعاشم. 

المسألة الرابعة: أفعال العباد قسمان: 

اضطرارية واختيارية. فالاضطرارية» كحركات المرتعش ونبضات 
العروق» فهذه لا خلاف بين الناس في كونها خارجة عن قدرة العبد. 
والاختيارية» ما سوى ذلك وهي عل البحث هناء فأفعال العباد 
الاختيارية كلها من طاعة» ومعصية» وخير وشر مخلوقة لله جل وعلاء 
والعباد هم قدرةٌ على أفعالهم وهم فاعلون ها على الحقيقة وهي قائمة بهم 
ومنسوبة إليهم» ومن ثم فإئهم يستحقون عليها المدح والذم والثواب 
والعقاب. هذا هو معتقد أهل السنة والجاعة في هذه المسألة يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «مذهب أئمة أهل السنة: أن الله تعالى خالقٌ لأفعال 
لعباده مع قوطم: إن العبد فاعل قادر يفعل بمشینت» وأن الله خالق ذلك 
کل وانه آذا غلق له قرو ناهد ومع جازم كان هذا سكازما شلق 
الراد القنوزه ۳ : 


5 کم لو ا ی ا اروا ر کج ع ) 

ومن أدلتهم على ذلك قوله تعالى: # وله کر وما مود کب أي 7 
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خلقگم وعملکم فاما؛ تفیل ربا وفتا نض ف أن عمل الإنسان خلرق 
لله جل وعلا» وقیل: إا بمعنی «الذي». فیکون العنی: والله خلقکم 
وخلق الذي تعملونه بأيديكم وهو ال قال ابن كثير (۷/ ۲۲): 
«وكلا القولين متلازم» والأول آظهر: يعني: آنا موصولة لما رواه 
ی تمعن N‏ 
قال: قال رسول الله كله «إن الله يصنع كل صانع وصنعته»؛ فآخر أن 

الصناعات وأهلها خلوقة). 

وآما الدلیل النظري على أن آفعال العباد مخلوقة لب فتقریره أن 
تقول: إن فعل العبد ناشی عن آمرین: عزيمة صادقةً وقدرة تامقه فالذي 
خلق فيك هذه القدرة هو الله جل وعلاء وهو الذي آودع فيك العزيمة. 

واا فک آن العباد لا يُوجِدُون آنفسهم فکذلك لا يوجدون 
TT ۱ ¢ ۶‏ ¢ 
آفعاهم. فکیا أن الانسان بذاته خلوق له فأفعاله خلوقة؛ لأن الصفة 
تابعةٌ للموصوف. 

وقد خالف آهل السنة في هذه المسألة طوائف منها: 

۱- القدریة: «العتزلة»: حیث نفوا خلق الله لأقغال العباد» وقالوا: 
أن العباد هُم الذين خلقوا أفعالهمٌ وأثبتوا قُدرّة العباد الطلقة على 
أفعالهم. قال القاضي عبدالجبار في كتابه المحيط بالتكليف (ص ۳۰) 
االكامم ل و3 أصل هذا الباب: أن نثبت الحوادث وأن نثبت کوتها 
أفعالاً للفاعلین على الجملة»). وبنوا قوم ذلك على مسألة تنزيه الله عن 


ې ۱۷۹ 


الظلم. ورد عليهم بها سبق ذكرةٌ من أدلَة آهل لسن من النقل والعقل. 

۲- الجيرية» والجبر: هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى 
الرب تعالى: وهم على قسمين: 

أت الخرية اقالصة: وهي التي لا ند فت للعبد فعلاً ولا قدرة عل 
الفعل أصلاً؛ كالجهمية وغلاة الصوفية. 

ب- الجبرية التوسطة: وهي التي تثبت ثبت للعبدٍ قدرةً غير مؤثّرة في 
إيجاد القدور؛ وهؤلاء هم الأشاعرة الذين أرادوا التوسّط بين القدرية 
العتزلة وبين احبرية فأحدثوا نظرية الكسب وحارت آفهامهم في 
تصورهاء واضطربت آقوالهم في التعبير عنهاء وحاصلها عند متأخريهم 
كما قال ابن القيم في شفاء العليل (ص ۱۲۲): «عبارةٌ عن الاقتران العادي 
بين القدرة المحدثة والفعل. فان الله سبحانه أجرى العادة بخلق الفعل 
عند قدرة العبد وارادته لا )اء فهذا الاة قتران هو الکسب» 07 

والرد على هذا القول الباطل من وجوه: 
۱- أن النصوص الشرعية قد دلت على خلق الله لافعال العباد 


(۱) قال في جوهرة التوحيد (وهي من المتون العتمدة لدى متأخري الأشاعرة): 
وعندنا للعبد كسبٌ كُلفا ول يكن مؤثراً فلتعرفا 


وجاء في شرحها للبيجوري: ص 5 :٠١‏ وبالجملة فليس للعبد تأثي ماء فهو مجبورٌ باطناً // 

ختارٌ ظاهراًء وقال الرازي: «زعم أبو الحسن الأشعري: أنه لا تأثير لقدرة العبد في مقدوره 2 9 

أا بل القدرة واللقدوى واقعان بقدرة الل تعای: «محصل آفکار التقدمین راك اخرين 6 
(ص ۱۹4). ثم شرع في الاستدلال لهذا القول. 7 ر 
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وإثبات القدرة شم عليهاء ونسبتها شم حقيقة واستحقاقهم المدح والذم 
والثواب والعقاب وفقاً لها. كقوله: ۴ ولج أَعَملُ من دون دک هم لها 
عون )4 "". وقوله: ‏ جرا ياوا یوت £ . 

۷ آن القول بالکست بیدا الع قول تاو بعد اتتضاه القروة 
الثلاثة الفضلة فلم یعرف القول به إلا في زمن الأشعري. 

- أن القول بالكسب بهذا المعنى قول متناقض؛ إذ القائل به لا 
يستطيع أن يوجد فرقاً بين الفعل الذي نفاه عن العبد» والكسب الذي 
بت له ولذا فان مآله إلى ابر الخالص؛ لأن هذه النظرية تنفى أى قدرة 
للعبد أو تأثير. قال شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة (۳/ ۲۰۹): 
«فالذین جعلوا العبد کاسبا غير فاعل ۳ متناقض وقدام 
يمكنهم أن يذكروا في بیان هذا الكسب والفرق بینه ويين ن الفعل كلاماً 
رل 

وقال - رح الله - في النبوّات: (۱/ 47): «بل رالد عندهم 
لا تتعلق إلا بفعلٍ ني لها مع أمّها عند شيخهم غي موثرة في القدون 
ولا يقول إن العبد فاعل في الحقيقة» بل كاسب ور يذكروا بين الكسب 
والفعل فرقاً محقولا بل حقيقة قوم قول جَهّم: إن العبد لا قدرة آ له ولا 
فعل ولا کسب». 
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وأيضاً: فهم يُنكرون تأثير الاسباب في مُسبّباتها وآن یکون شي یت 
في شيء؛ فالأسبابُ عندَهُم علاقات واقتران فقط لا تأثير لَه فعندهم 
نار إذا أحرقت الورق لم يحصل أثر الإحراق بسبب النار وإنَّا الورق 
احترق عندها لا مها والله جل وعلا خالق الإحراق والمؤثر في ذلك وهذا 
باطل» إذ دلّت النصوص الشرعية على أن للأسباب تأثيراً في میاه 
لكن لا بذاتها بل با أودعة الله تعال فيها من القوى الموجبة» وهي تحت 
تیه وقذوة: فان شام منعها وان شاه جعلها مه لضد. احكامها 
وان شاء آقام ها موانع وصوارف تدفع ذلك الشيء. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية مبيناً بطلان مذهب الأشاعرة: ومن 
قال: إن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلق الله بها الخلوقات 
ليست آسباباً ولیس هناك إلا جرد اقتران» فقد جحد ما في خلق الله 
وشرّعه من الاسباب والجحكم والعلل. وهذا خلاف الکتاب والسنة فان 
ی و یت و ۳ 
آقلت سکاب تالا فته لایر مسب انايو الغا متا يب من کل 
المرب ) ۱ اس 
تملوءةً على أهلها ظلمة وان الله جاعل بصلاني علیهم نورا» ۳۳ .وقال 
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محرا راان كل و سرت 
وی بدا سلما عله هی 4 فسلب النار طبيعة الحرارة التي بها 
تسخن» وجعلها برداً وسلاماً» ولو كان ما حصل عند ملاقاتها لا آثر ها 
eee‏ 
برد وَسَلنمًا سلما » يقضي أنه جعل فیها ما توجب برودته وسلامته»۲ 
و ا يي ا رن 
على السنوسية الكبرى (ص ۲۸۰): «أن الله تعالى هو الخالق بالاختيار 
لکل نکن يبر إلى الوجود لا يشاركه تعالى في جميع الممكنات شيء» وأن 
التاق وایجاة كات خا من خواصّه ينهي ر ا لغیره». 

ال اف الک و اه a‏ ولا 
ولا حاصل تحته. 

قال ابن القيم في شفاء العلیل (ص۱۲۱): وکسب الجبرية لفظ لا 
معنى له ولا حاصل شحته» ويقول الناظم: 
نمايقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنوا إلى الأفهام 
الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام 


وهي في مآها جبرية خالصة؛ لأئها تنفي أي قدرة للعبد آو تأثس آم 
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حقيقتها النظريّة فهي غير مفهومة. 

* المسألة الخامسة: أفعالٌ الله جل وعلا لا تکونْ إلا عن حكمة 
وتعليل: 

يعتقد أهل السنة والجماعة أنه سبِحانّهُ حكيمٌ لا يفعل شيئاً عبثاً ولا 
لغير معنىّ ولا مصلحة وحكمةء بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة 
بالغة لأجلها فعل» كا هي ناشئةٌ عن أسباب بها فعل '". وقد یلم جل 
وعلا بعص عباده شيئاً من حكمته وقد يخفيها عنهم. 

وحكمة الله في أفعاله: هي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من 
العواقب الحميدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا في مجموع الفتاوى 
(۸/ 5-865 3): «والحكمة تتضمن شیئین: أحدهما: غك قو إليه يحبها 
ويرضاهاء والثاني: إلى عباده هي نعمةٌ عليهم یفرحون بها ویو مها 
وهذا في المأمورات وفي الخلوقات أما في المأمورات فإن الطاعة هو يحبها 
ويرضاهاء ويفرح بتوبة التائب أعظم فرح یعرف لاس ففي الجهاد عاقبة 
محمودة للناس في الدنیا يحبونها: وهي النصر والفتح» وني اا 
وفیه النجاة من النار .. » 


/ e 
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كذا لكذا وأنه أقرّ بكذا لكذا كقوله: # لوا أن یلم ما في لسوت 


مج ع ع 


وَمَا فى الْأرْضِ £ . ومن ذلك: إنكاره جل وعلا 
يي ٠‏ كقوله: ۴ بت عق 
سا 4 (. وفوله: ‏ وما عقتا لقف E‏ و 


۳ چ و ص < سان 


ما ا ال يالك و والحق: هو الحكم والغایات الحمودة التي 

لأجلها خلق ذلك کله» وقد خالف آهل السنة في ذلك طائفتان: 

١)المعتزلة:‏ أثبتوا الحكمة والتعليل في أفعال الله لكنها حكمةٌ تعود 
إلى الخلوق لا الخالق» فهى حكمة منفصلة عنه سبحانه وتعالى» وفي ذلك 
يقول القاضى انارق کا المغنى: (۱۱/ :)٩۳- ٩۲‏ (إن الله سبحانه 
ابعدا الخلق لعلّة نرید بذلك: وجه الحكمة الذي له حت منه اخلق» 
فيبطل على هذا الوجه قول من قال: إنه تعالى خلق الخلق لا لعلة؛ لما فيه 
من إيهام أنه خلقهم عبثاً لا لوجه تقتضيه الحكمة. وذلك - أي نقصٌ من 
يفعل لا لغرض - ظاهرٌ في الشاهد» ويرد عليهم: 

-١‏ إن الله حكيم» والحكيم من له الحكمة فهي صفةٌ له؛ لأن إثبات 
الشتق يؤذن بثبوت المشتق منه» إذاً فالحكمة صفة له. 


(۱) سورة الائدة الآية: ۹۷. 
(۲) سورة الومنون الآية: ۱۱۵. 
(۳) سورة الدخان الایتان: ۳۹۰۳۸ 


۱۸۲ 2 ۹ 


0١ 


5 


- أن المعتزلة متناقضون في ذلك؛ لأنهم يوجبون أن تكون أفعال 
الله جل وعلا حکمة: وهی الإحسان إلى الغير دون أن يعود إلى الله من 
ذلك جكم» ويقرر شيخ الاسلام ابن تيمية أن الفاعل ما لم يعد عليه من 
فعله فائدة ولا منفعة ولا مصلحة فإنه يعد عبثء ومقصوده بها يعود إلى الله 
0 با ردا على 
e‏ 

- الأشاعرة: حيث نفوا الحكمة والتعليل في أفعاله وأنّه سبحانه 
يفعل بمحض المشيئة والإرادة» قال الآمدي في غاية الرام (ص؛ ۲۲): 
«مذهب أهل ال حق (أي: الأشاعرة) أنَّ الباري تعالى خلت العا وأَبدَعُه لا 
لغاية يستندٌ الإبداعٌ إليهاء ولا لحكمة يتوقّف الخلق عليهاء بل لكل ما 
أبدعه من خير وشر ونفع وضر لم يكن لغرض قاده إليه» ولا لمقصودٍ 
أوجب الفعل عليه». 

وقال الرازي في كتابه: «الأربعين في أصول الدين» :)55٠ /١(‏ 
«سألة السادسة والعشرون: ف آله لا جور آن تكوة آفعال الله تعال 
وأحكامه مُعذَلةَ بِعلَة البتة). ويرد علیهم: 


5 م2 9 چ ده 5 ê‏ الل ۳ 
الا ا وو لل ي > 
دلالات متنوعة في ذلك ما يدل على اتصاف الله جل وعلا هذه الصفة. ۶ و 
ِ 07 9 
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)أن نفي الحكمة عن الله جل وعلا في أفعاله يلزم منه التسوية بين 
المختلفين والتفريق بين المتاثلين» وقد أنكر الله ذلك في كتابه بقوله: 
( ال آشتین؟ یت () ما کت EOS‏ ناخ أن 
هذا حكمٌ باطل جاثر یستحیل نسبته إليه جل وعلا. 

")أن الحكمة التي هي صف من صفاته جل وعلا ليست مطلق 
الشيتة كما يقولَّةُ الأشاعرة؛ إذ لو كان كذلك لكان كل مريد سكي 
ومعلومٌ أن الإرادة تتقسم إلى حمودة ومذمومة» بل الحكمة تند تتضمَّنْ ما في 
خلقه وأمره من العواقب الحمودة والغایات الحبوبة "۲ . وهذا قدرٌ زائد 
على مطلق المشيئة. 

المسألة السادسة: ما الجانب النهي عنه في الخوض في القدر الذي 
ورد في قوله يَلليِْ: «إذا كر القدر فأمسكوا»» وقوله: «مالكم تضربون 
كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلکم». رواه أحمد من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: حين خرج - عليه الصلاة والسلام - 
ذات يوم والنَّاسٌ يتكلّمُون في القدر فک تفقّاً في وجهه حب الرّمان من 
الغضب؟ فالجواب: أن المنهيّ عنه انا هو الخوض فيه بالباطل» ومحاولة 
معرفة ات فيه عن طريق العقل القاصر؛ كالاعتراض على الله: لم قِدَرَ 
كذا؟ ول فعل كذا؟ ول أمر بكذا؟ ولم ی عن كذا؟ وهذا منافٍ للعبودية 


(۱) سورة القلم الآيتان: ۳۱۰۳۵. 
(؟) منهاج السنة (۱6۱/۱). 


ې ۱۸ 


القائمة على التسليم لله وحده. 

قال الامام الآجِرّي في الشريعة (ص۲۳۵): «باب ترك البحث 
والتنفير عن النظر في أمر القدر ب بكيف ول؟ بل الایان به والتسليم»» وقال 
الإمام ابن بطّة في الابانة الکبری (۲/ ١١‏ 5): «فجميعٌ ما قد رويناه في هذا 
الباب يلزم العقلاء الایمان بالقد والرضا والتسليم لقضاء الله وقدره. 
وترك البحث والتنقير وإسقاط ۸ وكيف» ولولاء فان هذه كلها 
ا 
لله صدره للإسلام فهو على نورٍ من ربه فهو یمن بالقدرٍ له خيره 
وشرّه وه واقع بمقدور الله). 

قال شيخ الإسلام في القصيدة التائية في القدر: 
وأصل ضلالٍ الخلتٍ في كل فرقةٍ هو الخوض في فعل الإله بعلة 

ومعنى ذلك: «أن أصل ضلال الخلق من جميع فرق الضلال هو 
الخوض في فعل الرب .. وأفعاله تعالى وإبداعه لمبتدعاته تابعة لحكمته 
التي هي وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازلهاء فلم يخلق ولن 
قلق اليا عبثاً .. فلا یمکن كلوقا أن یعترض غل الله اعتراضاً صا 
في شيء من خلوقاته» بل لو اجتمعت عقول الخلق من أوهم إلى آخرهم 
لیقترحوا أحسن من خلقه وابداعه وتکوینه لعجزت عقوهم وقواهم 
وانا حسب العقول الکاملة أن تدرك حكمة الله وآن تفهمها وما مخفی 


۳ ه‎ 1A0 


2 


عليها من الحكم أعظم وأكثر ". 

المسألة السابعة: الإرادة عند أهل السنة والجماعة على قسمين: 

1)إزادة كونية. 

”)وإرادة شرعية. 

فالإرادة الكونية» وهي الإرادة الستلزمة لوقوع المراد» التي يقال 
فيها: ما شاء الله كان وما لم يشألم یکن» وهذه الإرادة في مثل قوله: 
۴ عَم برد له آن يديه جر صدره لاسکی وم برد آن هل 
صدره. یا حجا )4 " وآما النوع الثاني: فهو الارادة الدينية الشرعية» 
وهي محبة الراد ورضاه» وبة آهله والرضا عنهم کا قال تعالل:۴ ريد 
اه کم اسر ولا نید بكم لت و . 

فهذه الارادة لا تستلزم وقوع الراد إلا أن يتعلّق به النوع الأول» 
وطذا كانت الاقسام آربعة: آحدها: ما تعلقت به الارادتان. وهو ما وقع 
في الوجود من الأعمال الصاحةء فٍن الله أرادهُ إرادة دين وشرع؛ فأمر به 
وأحبَّهُ ورضیه وآراده إرادة كونٍ فوقع ولولا ذلك لما كان. 

والثانی: ما تعلّفت به الارادة الدينية قط وهو ما آمر ال به من 


(۱) الدرة البهية شرح القصيدة التائية للشیخ عبدال رحمن السعدي: (۳۰-۲۸). 
(۲) سورة الأنعام الایة: ۱۲۵. 
(۳) سورة البقرق الایة: ۱۸۵ 


الأعال الصا لة فعصی ذلك الأ ال ار والفجار. فلك كلها اراد دين 
وهو مها ویرضاها لو وقعت» ولو تقع. 

والثالث: ما تعلقت به الارادة الكونية فقط وهو ما قدّره وشاءه من 
الحوادث التي لم يأمر بها: کالباحات والمعاصي» فابه لم يأمر بها وم یرضها 
وم تُبّهاء إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولولا مشیتته وقدرثه وخلقه لما كانت 
ولا وجدت. 

والرابع: ما لم تتعلّق به هذه الارادة ولا هذه فهذا ما لم يكن من 
آنواع الباحات والمعاصي ‏ . 

فصار الفرق بين الارادتین من وجهین: 

١)الكونية‏ یلزم فيها وقوع الراد والشرعية لا یلزم. 

۲) الشر عية تختص فيا مه الله» والكوئّية عامّةٌ فيا حبه وما لا تحبه. 

المسألة الثامنة: هل مج الرضا بالقضاء ولو كان معصية أو کفرا؟ 

تجاب عن ذلك بأربعة أجوبة هي: 

أن الق ا آن رى الا دود الات فا اسا 
بمرض أو فقر أو حصول مكروه فيجب علينا الصبر على ذلك والرضا 
م له رهق ار ارس ا اع 


یکون فيه تمت نا ما كانت صعب على أكثر الخلق؛ فلهذا لم يوجبه الله ولا / 

e 
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رسوله»ء أي: الرضا. 

”)أن الله لم يرض لنا أن نكفر ونعصي» فعلينا أن نوافق ربنا في رضاه 
وسخطه قال تعالى: ۴ ولا رین یبای کر 4 » فالدين موافقةٌ ربنا 
في كراهة الکفر والفسوق والعصیان مع ترکها وموافقته في محبة الشکر 
والإيهان والطاعة مع فعلها. 

۳)آن القضاء غير القضی فنرضی بالقضاء؛ لاه فعلهٌ تعالى» وأما 
القضيٌ الذي هو فعل العبد فینقسم إلى آقسام كثيرة» فالاییان والطاعة 
علینا الرضی جا والکفر والعصية لا جل لنا الرضی ما بل علینا أن 
نكرههاء ونفعل الأسباب التي ترفعها؛ من التوبة والاستغفار وا حسنات 
الاحیة. 

)أن الشيّ والعاصي تختلف إضافتهاء فهي من الله حَلقاً وتقديراً 
وتدبیر وه من اا و دع ات إلى الله قضاءً وقدراً 
نرضی بها من هذا الوجه» وحیث آضیفت إلى العبد نسخطها ونسعی 
۳ 


بإزالتها بحسب مقدورنا 


المسألة التاسعة: وردت النصوص بتنزيه الله عن الظلم» وتحريمه جل 


)۱( سورة الزمر» الآية: ۷ 
(۲) أفآدُه الشیخ عبدالرهن السعدي في شرحه على القصيدة التائية الُسمى بالدُرّة البهية في شرح 
القصيدة التائبة: (ص50-55). 


۸۸ 2 ۹ 
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وعلا على نفسه. قال تعالى: # ولا بطم ربك آحدا “4 "۳ وقال تعالى: 
۷ وما نا يئر لد » وجاء في صحيح مسلم في كتاب البر والصلة 
والاداب /٤(‏ ۱۹۹6) من حدیث أب ذر رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ميلد «قال تعال: عادي إن حريت الق عل ی وحم سکم 
محرّماً فلا تظالموا». وقد اتفق السلمون وغیرهم على أن الله مُنزهٌ عن 
۱ )۳( 

ا 
يضعٌ الأشياء مواضعهاء فلا يضع شيئاً إلا في موضعه الذي يناسبه» فلا 
فرق فرق بين متماثلين ولا ُسوي بين محتلفين» وهو سبحانه حرّم الظلم على 


2 2 


ل" 

وقد فشره سلف الامة وائمتها بانه: «لا E‏ الرء سیثات غبره» ولا 
يُعذّبه با لم تکسب یداه" ** . وهذا هو الظلم الذي نفی الله خوفه عن 
العبد بقوله: + ومن يعمل من لمحت وهو موی فلا یناف ظلما ولا 
ضا (09) 0 . 


هو 4 ۶ 3 
قال الفسرون: «لايخاف أن مَل عليه سیئات غبره ولا نة و ف 


۳ 


(۱) سورة الکهف الایة: ٤٩‏ . 
(۲) سورةق. الایة: ۲۹. ۹ 
(۲) مجموع الفتاوی: (۸/ .)٥٠٥‏ / 
(5) انظر: جامع الرسائل: (۱/ ۲۳٠-١٤١۱)/ء‏ منهاج السنة (۲/١۲۳)ء‏ مفتاح دار السعادة e‏ 

(۲/ ۱۰۷ دفع الشبهة والغرر (۱۳۱-۱۱۸). 
)٥(‏ سورة طه» الآية: ١١١‏ . 


2 ۷۲" وی 

حسناته» وقیل: یظلم بأن يؤاخذ با لم يعمل» وقیل: لا يخاف آلا نجزی 
و 

© وقد خالف في معنی تنزیه الله عن الظّلم طائفتان شا 

۱- المعتزلة: قالوا الظلم الذي ينزَّهُ الله عنَهُ من جنس الظلم الذي 
یره عنهُ المخلوق» فالظلم: عقوبة الله للعبد على ما ليس من فعله 
فالتعذیب لمن كان فعله مقدّراً: ظلمٌ لَه ولذا آخرجُوا آفعال العباد عن 
القدرء فهو سبحائة لم يخلقها؛ لأنّهُ لو كان خالقاً ها ثم عاقب العاصين 
لكان ظالماً لهم . 

فهؤلاء لا يتم تنزيه الله عن الظلم عندهم إن لم تُجعل غير خالتی لشيء 
من أفعال العباد ويرد عليهم من وجهين: 

۱)هناك فرق ون الله وخلقه. ک| أن هناك فرقاً ون فعله هو سبحانه 

۰ ۲ a # 

وبين ما هو مفعول لوق له فليس في خلوقه ما هو ظلم منه» وان کان 
بالنسبة إلى فاعله الذي هو الانسان هو ظلمٌ. كا أن آفعال الانسان هي 
بالنسبة إليه تکون سرقةً وزناء والله خالقها بمشینته. ولیست بالنسبة إليه 
کذلك؛ إذ هذه الأحكام هي للفاعل الذي قام به هذا الفعل» ىا أن 
الصفات هی صفات للموصوف الذي قامت به. لا الخالق الذي خلقها 


لج 
3 2 (۱) انظر: تفسير ابن جرير (۸/ 577)» تفسير البغوي (۵/ ۲۹۱ تفسير ابن كثير (۳/ 185). 
بوک (۲) انظر: شرح الأصول الخمسة (0 ۳-۳ المغني في أبواب التوحيد والعدل .)١71//5(‏ 
NOS‏ 0 هه 

1 جامع الرسائل لابن تيمية (۱/ ۱۲۳). 
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وجعلها صفات .. وهو سبحانّةُ خالقُ کل موصوفٍ وصفته ثم صفاتٌ 
الخلرقن لست غات لس و كلف تعرکات المذلرقات سح كات 
لَه ولا أفعال لَه ہذا الاعتبان لک وخا مفعولات هو خلقَها» ۲۲ . 

”)لا يعرف الناس من يسمى ظالاً ولم يقم بالفعل الذي صار به 
ظالمء بل لا يعرفون ظاماً إلا من قام به الفعل الذي فعلهٌ وصارَ به ظااًء 
وا کان ا ا بغری وله مرل ف که لك لا ق 
الظالم الا بان يكون قد قام به ذلك فکونکم آخذتم في حدّ الظالم أله من 
فعل الظلم» وعیتتم بذلك من فعله في غيره» فهذا تلبيس وإفسادٌ للشرع 
والعقل واللغة. 

۲- الجهمية والأشاعرة قالوا في تعريفهم الظلم: هو المتنع الذي لا 
يدخل تحت القدرة» وكل ممكن فهو في حقه عدل. فالظلم هو التصرّف في 
ملك الغير أو خالفة الآمر الذي تجب طاعته وكلاهما يتنم في حقه 
سبّحانه» فالظلم مستحيل عليه بهذا العنی ۳ . 

قال الغزالي: «الظلم إِنَّا يتصوّر من يمكن أن يصادف فعله مُلك 
غيره ولا یتصور في حق الله تعالى أو يمكن أن يكون عليه أمرٌّ فيخالف 
فعله أمر غيره» ولا یتصور من الإنسان أن يكون ظالاً في مُلك نفسه بكل 
ما يفعله إلا إذا خالف أمر الشرع فيكون ظالاً بهذا المعنى. فمن لا یتصور 


// 

5 

`$ 

)١(‏ مجموع الفتاوی (۱9۱/۱۸). > و 

(۲) انظر: التمهید للباقلاني (۳۸۶) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص 4۳-۷۲۶۲ ۲). 07 /7 
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منه أن يتصرف في ملك غبره» ولا يتصور منه أن يكون تحت آمر غيره .. 
كان الظلم مسلوباً عنه؛ لفقد شرطه الُْصحّح لَه لا لفقده في نفسه فلتفهم 
هذه الدقيقة؛ فإنها مزلة القدم)”". 

ويرد عليهم: 

١‏ الله مدح نفسه بعدم إرادة الظلم وعدم فعلهء والحال الذي لا 
يمكن ولا يكون لا يصح أن يمدح بعدم إرادته ولا فعله ولا تحمد عليه؛ 
لأنه ممتنعٌ في نفسه وإنما يكون المدح بترك الأفعال لمن هو قادرٌ عليها وتنژه 
ا 

”.إن القول بأن الظلم هو التصرف في ملك الغير» غير مطردٍ ولا 
منعکس» فإن الإنسان قد يتصرف في ملك غيره بحق ولا يكون ظاا 
وقد يتصرف في ملكه بغير حق فيكون ظالاً وظلم العبد نفسه كثيرٌ في 
القرآن الكريم. 

وكذا القول: بأن الظلم خالفة الآمر الذي تجب طاعته وه لا يكون 
لا من مأمور منهي فَإنّهُ باطل؛ بدلالة الحديث المتقدم: «يا عبادي ال 
حرمت الظلم على نفسي»؛ فاللهُ جل وعلا هو من كتب على نفسه الرحمة» 
وحرّم عليها الظلم. قال ابن القيم في النونية رداً على مذهبهم الباطل: 


(۱) الاقتصاد في الاعتقاد (57 57-7 7)» وانظر: التمهيد للباقلاني: (۳۸4). 
(؟) مجموع الفتاوى: (18/ »)١55‏ مفتاح دار السعادة (۱۰۱/۲). 


۱۹۲ 4 € 


والظلم عندهم الحال ذاته . أنَىيُنرَّهُعنةٌذوالسُلطانٍ 
ویکون مدحاً ذلك التنزیه ما هذا بمعقول لذي الأذهان") 
المسألة العاشرة: لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل العاصي. یقول 
شيخ الاسلام ابن تيمية كا في جموع الفتاوی: (۱۷۹/۸): «لیس لأحد 
آن وت 0 ۳ الذنب ات السیمین آهل الال وسائر 
قتل 07 واخ الأمرال وساگر نوع اا الفساد في 2 ويحتج 
بالقدر» ونفس س المحتّج إذا اعتدى عليه» العتدي بالقدر لم يقبل منه» بل 
يتناقض» وتناقض القول يدل على فساده» فالاحتجاج بالقدر معلوم 
الفساد في بداية العقول». ا.ه. 
والجواب على حديث احتجاج آدم وموسى - علیها السلام - حين 
قال له موسى: (أخرجتنا وذريتك من الجنة)؟ فقال له آدم: أفتلومني على 
-١‏ أن مراد آدم الاحتجاج بالقدر على المصيبة لا على العصیت 
والقدر يحتج به على المصائب لا المعائب. 


۲- أن يكون احتجاج آدم بالقدر على المعصية لا على المصيبة» ولکن // 
(۱) انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية مع شرحها للشیخ أحمد بن عیسی (0۸/۱- ۳ 
ID ۹۹‏ 
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احتجاجه به بعد وقوعه في المعصية وتوبته منها لدفع ملامة موسى " 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قصيدته التائية في القدر: 
وحُجَةٌ تج بتقديرربه يزيد عذاباً كاحتجاج مريضه 
«وذلك؛ لانه عمل في الحقيقة جرمين بل ثلاثة: أحدها: فعله 
تلذتب:. الا اا عليه بالقدره وهو کلب قان شين 
الاحتجاج بالقدر يعني ل بت ی 
اف عن اللنب» وقد آبت نقشه الأمارة بالسوء الا آن توقعه أل 
الذتب 00 عليه لا على د ربه. ثالغا: أنه بهذا لسار ليا لنفسه 
الاعتذار بون عليه كل ذنب ک| هو مشاهد) ”" . 
المسألة الحادية عشرة: معنی احدی والضلال في القرآن والسنة. 
وردت النصوص باثبات اضداية لمن شاء الله هدایته والاضلال لمن 
شاء إضلاله. قال تعالى: 8 كَدَِكَ ل E‏ 
ووردث التصوص آيضا بإضافة الهدى والضلال للعباد. قال ا 
# فمن أَهْتَدَى عا تيت یو ون حل نا ا 1 


.)40-97 /۱( مجموع الفتاوى (۰)۳۱۹/۸ شفاء العليل‎ )١( 
.)57( الدرة البهية» شرح القصيدة التائية للشيخ عبدال رحمن السعدي‎ )۲( 
.۳۱ سورة المدثرء الآية:‎ )۳( 


(8) سورة يونسء الایة: ۰۱۰۸ 
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ومعتقد أهل السنة في ذلك: أن اهداية والاضلال فعل الله جل وعلاء 
والاهتداء والضلال فعل العبد. وآن الراد باداية في حقه تعالى: بیانه جل 
وعلا الحق وإرشاده له» وتوفیقه وتسدیده من شاء من خلقه إليه. 

والراد بالاضلال في حقه تعالى: ٍضلاله جل وعلا من شاء من 
خلقه: بآن يكلهم إلى آنفسهم ولا يعينهم على الخير فیضلون فیعاقبهم 

والراد بالاهتداء والضلال في حق العبد: أنه فاعل امدی والضلال 
والطاعة والعصیان على الحقيقة» ولیس فاعل ذلك أحداً غيره”"". 

يقول ابن القيم - رحمه الله - في شفاء العليل (ص 50): «وقد اتفقت 
رسل الله من آوفم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل 
من يشاء ويبهدي من يشاءء وأنه من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأن ا هدى والإضلال بيده لا بيد العبد وأن العبد هو الضال أو 
المهتدي» فا والاضلال فعله سبحانه وقدره والاهتداء والضلال 
8 
فعل العبد وكسبه». 

المسألة الثانية عشرة: دل الكتاب والسنة والفطرة والعقل واحس 
على أن الأعاء سي من الاعات وآن له ا ق اطلوب:والسوول 
كسائر الأسباب المقدرة والمشروعة فلا منافاةٍ بين وبين القدر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم 
(؟/7١71):‏ «وإذا أراد الله بعبد خيراً ألهمه ذعاءه والاستعانة به» وجعل 


(۱) انظر: الانتصار للعمراني (۰)۲۷/۱ مدارج السالكين (۱/ 4۱۳ لوامع الأنوار البهية 
۱۵ 


۱۹۵ جح 929 


EN 
إل‎ 


استعانته ودعاءه سبباً للخير الذي قضاه له». 
وقال في شرح الطحاوية (۲/ 1۸۰): «الذي عليه أكثر الخلق من 
المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في 
جلب المنافع» ودفع المضار». 
ال و # یمحر 
تب (۳) ٍ : «فالراد به المكتوب عند الملائكة» وأما اللوح 
SS‏ 
وأما زيادة العمر بالبر والصلة: فقد تواترت الأحاديث النبوية في 
ذلك» حيث وروت احاديتها عن سبعة وعشرین صحابیا منها حدیث 
انس ور مالک - رضي الله عنه - أن النبي و قال: «من أحب أن يُبسط له 
في رزقه وسا في أثره فليصل رح ”) . فهذه الزيادة حقيقية يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی :)4۹۱-4٩۰/۱6(‏ «والجواب 
المحقق أن الله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة» فإذا ول رَه زاد 
في الکتوب. وان عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب»ا.ه. 
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آلله ما متام وت قي 
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الإيمان تعريفه عند أهل السنة 

قال المصنف - رحمه الله: «فصل والإيمان قول باللسان 
وعمل بالأركان» وعقد بالجنان. يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان). 

شرع المصتف - رحمه الله - في ذكر معتقد أهل السنة والجاعة أتباع 
السلف في مسألة الإيهان وما يتبعها من مسائل الاسیاء والأحكام» وتحت 
هذه الجملة من كلامه المسائل التالية: 

المسألة الأول تعریف الایان لغة وشرعاً. 

أما لغة: فهو الاقرار والتصديق الجازم الذي يتبعه عمل يأمن معه 
المؤمن العقوبة. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في الصارم المسلول (ص۵۱۹): «إن 
الایمان ليس مرد التصديق وإن) هو الاقرار والطمأنينة» وذلك؛ لأن 
التصديق [نما يعرض للخبر فقط فأمًا الأمرٌ فليس فيه تصديقٌ من حيث 
هو أمرء وكلام الله خبرٌ وأمر. فا يستوجبٌُ تصديقٌ المخبر» والأمرُ 
يستوجبُ الانقیاة له والاستسلام» وهو عمل في القلب. جماعه: الخضوعٌ 
والانقیاده فقد حصل أصل الإيان في القلب» وهو الطمأنينة والاقرال 
فإنَّ اشتقاقهٌ من الأمن الذي هو القرار والطمأنينةء وذلك إنما يحصل إذا 


ع 


“ةمسر 


استقر في القلب التصديق والانقیاد» «وقال ابن القيم في كتابه: الصلاة 
(ص٤‏ ۵): «فإن الایمان ليس مر التصديق» وإن| هو التصديق المستلزم 
للطاعة والانقياد». ويقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (507"87/1- 
۹ «ومعلوم أن الإيهانَ هو الاقرار لا رَدُ التصديق والإقرار ضمن 
قول القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقياد: تصديق 
الرسول فی| آخس والانقياد له فیا أمر). 

السألة الثانية: «تعریف الاییان شرعاً: هو حه دركة من اعتقاد 
القلب» وقول اللسان» وعمل الجوارح». 

والأدلة على ذلك متظافرة من الکتاب والسنة والاجاع. 


آما الکتاب: فقوله تعالی: ۴ وما ان له لیضیع ایتک £ ۳ أي 
و 
یبای 


وقوله جل وعلا: # تايها سول لا نات الذي هرود 


(۱) سورة البقرق الایة: ۱2۳ 


2 (۲) قال إسحاق: وقال يحيى بن آدم: الوضوء نصف الإيمان» يعني: نصف الصلاة؛ لأن الله سمی 

و ر الصلاة یمن قال: ‏ وماد هضيع ایتک )4 (سورة البقرة: ))١57‏ يعني: صلاتكم. 

A 

رای وقال النبي كَلِ: «لا تقبل صلاة إلا بطهورا» فالطهور نصف الایمان على هذا المعنىء إذا 

38 كانت الصلاة لا تتم إلا به. انظر: تعظیم قدر الصلاة محمد بن نصر الروزي؛ (ص۲۸۹). 
بكم 
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برجم ور یو ر مجر ام ۵ ریز کی عا لاع وړ م ۳ ا اه ع عر 
ياتوك رفون مِنْ بكر مواضیه. يقولون إن أوتدتمٌ هنذا فخدوه 


چ 
س < ےو روح ہو ه رر 


1 احج ممم صصح ۰ 3 ° 4 ا 
ون لم تؤتوه فاحذرها ومن برد الله فتنته, فلن ره د مر 


تن لور متاك عي ي 0 

ومن السنة: قوله يَلِِ: «الایمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول 
لا له إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبةٌ من 
الإييان» ۱ . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱/ 0۲): فهذه الشعب تتفرع من 
أعمال القلب» وأعمال اللسان» وأعمال البدن. 

وأمّا الإجماع: فقد أجمع سلف الا و ها عل أن الاي اعيفاة 
وقولٌ وعمل. يقول الإمام الشافعي - رحه الله: «كان الإجماع من 
الصحابة والتابعين من بعدهم من أدركنا: أنَّ الإيهانَ قول وعملٌ ونية لا 
زئ واحدٌ من الثلاثة عن الآحر» ‏ . 


(۱) سورة الائدة الایة: .٤١‏ 
)۲( متفق عليه من حدیث أبي هريرة - رضى الله عنه. 
(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي (۸۸۲/9). 


3 


وقد حكى الإجماع على ذلك غيرٌ واحدٍ من آهل العلم منهم: وكيع 
e‏ ولا ضر e‏ 
وابن عبدالبر "۳" - رحمهم الله. 

المسألة الثالثة: شرح تعریف الایمان: ۱ 

۱ قولنا: «اعتقاد القلب»» یتضمن قول القلب وعفلك فما قول 
القلب: فهو الاعتقادٌ والتصدیق فلا بد من تصدیق الرسل - علیهم 
الصلاة والسلام - فيا أخبّروا به» وأمّا عمل القلب فمثل: الاخلاص 
والحب والخنوف. والانقیاد والتوکل وغيرها من أعمال القلوب. 

۲.وقولنا: «وقولٌ باللسان»: نرید به النطق بالشهادتین والاقرار 
ازا 

۳. وقولنا: «وعمل بالجوارح»: العمل قسیان: عمل القلب» وهونيتة 
وإخلاصة وعمل الجوارح: وهو ما لا یودّی الا بها مثل: الصلاة والحج 
والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

يقول ابن القيم في كتابه: «الصلاة»: (ص؛ ۵): «وهاهنا صل آخر 


)١(‏ انظر: كتاب الایمان للعدني (ص45). 

(۲) انظر: الاییان له (ص55). 

(۳) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة للالكائي (۵/ ۸۸). 
(8) انظر: شرح السنة (۳۹-۳۸/۱). 

.)۲۳۸/۹( انظر: التمهید‎ )٥( 
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وهو أن حقيقة الایمان ثركة من قولٍ وعمل. والقول قسمان: قول 
القلب. وهو الاعتقاد. وة ل اللسان» وهو کلم بكلمة الاسلام. 

والعمل قسیان: عمل القلب وهونيّتة وإخلاصه» وعمل الجوارح 
فإذا زالت هذه الأربعة» زال الإيمان بکماله» وإذا زال تصديق القلب لم 

۲ ۲ ۲ ۱ 

تنفع بقية الأجزاء فان تصدیق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة» 
وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة 
وأهل السنة» فأهل السنة مجمعوّن على زوال الایمان» ون لا ینفع 
التصدیق مع انتفاء عمل القلب. وهو محبته وانقیاده» وإذا كان الایمان 
يزول بزوال عمل القلب» فغير مستنکر أن يزول بزوال أعظم أعمال 
الجوارح»ا.ه. 

المسألة الرابعة: منشأ الخلاف بين الطوائف في مسألة الإيمان 
والتكفير؟ الأصل الذي نشأ بسببه النزاع في الایمان مسألتان: 

۱)هل الایمان كل لايتجزأ إذا زال جزءٌ منه زال باقيه؟ 

قال شيخ الإسلام كا في جموع الفتاوى (۵۱۱/۷): «وجماع 
شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة 
فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة». 

ويقول أيضاً: «وأصل نزاع هذه الفرق» في الایمان من الخوارج 
والرجتة والمعتزلة والجهمية. أنهم جعلوا الإيان شيئا واحدا إذا زال 


5 ۳ رس ۰ 42 ۰ 
بعضه زال جميعة» وإذا ثبت بعضه ثبت جميعة» فلم يقولوا بذهاب بعضه 
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ی أ 
وبقاء بعضه» ۲ . 


۲)قوضم: إِنّهُ لا يجتمحٌ في الانسان طاعة ومعصية. وإيمان وكفر, 
واسلامٌ ونفاق» بل إذا وج آحدهما انتفی الآخرء وهذا بناءٌ على الأصل 
الأول الفاسد الذي أصَلوه یقول شيخ الاسلام في هذه المسألة: 
«وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة يقولون: 
نه لا يجتمع في العبد یمان ونفاق» ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك 
وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك» ومن هنا غلطوا فيه 
وخالفوا فيه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع 
خالفة صريح العقول» '" . 

ولا ريبة أن معتقد أهل السنة أن الایان له شعبٌ متعددة» کا آخبر 
بذلك النبي كله فى حدیث شعب الاییان» وهذه الشعب منها ما يزول 
الایمان بزوافا کشعبة الشهادة ومنها ما لا یزول بزواها كرك اماطة 
SNES DO a Med‏ 
متعددةء وان قابل للتبعیض والتجزئة: فإنهُ یمکنْ اجتماغٌ یمان وكفر غير 
اقل عن اللة فى الشخص الواحد؛ لاد الایمان مراتب» ومن أدلة هل 


(۱) مجموع الفتاوی: (۷/ ۵۱۰). 
(۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۳۵۳ وفي الطبعة الحققة للایمان الأوسط: (۳۸۳). 


السنة والجاعة على ذلك: 

١)قوله‏ تعالى: ۴ رن عایفتان مِنَ انیت افتتلواً الحا 
یب *4 . فساهم مؤمنين مع وجود الاقتتال» والقتال كبيرةٌ من 
الكبائر» فلم سلب الایمان بوجود الاقتتال. 

۲)وقوله 4: «سباب السلم فسوق وقتاله كفر) فدّت هذه 
النصوص بمجموعها على اجتماع الایمان والکفر الأصغر في السلم. 

۳)قوله 5: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» ” . والزنا والسرقة من الكبائر» فهو حين 
فعل هذه الكبيرة فليس بمؤمن» فيبقى عليه اسم الإسلام إلى تركه هذه 
الكبيرة يرجع إليه اسم الایمان» وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه: أن النبي ياء قال: «إذا زنى الرجل خرج منه الایمان وكان 
عليه كالظلةء فإذا انقلع رجع إليه الایمان». رواه أبو داود في سننه 
(2/5) وابن نصر الروزي في تعظیم قدر الصلاة (۰)۳۲۱۷ وهذا 1 
على أن اسم الایمان يبقى على فاعل الكبيرة» وعلی من حصل منه 
الفسوق؛ لآنه حين الزنی لا يكون معه من الإيان إلا الحد الأدنى» حيث 
آتت هذه الكبيرة فرفعت معظم الإيهان» ولم يبق معه إلا ما يجعله في داثرة ۱ 


الإسلام فإذا ترك هذه الكبيرة وراجع نفسه» در جع إليه الایان. / 
SS 5‏ 
)١(‏ سورة الحجرات» الایة: 9. را 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (7415)» ومسلم (۵۷) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. ID‏ 
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وهذا بخلاف المداوم على تلك الكبائر» كشرب الخمر والسرقة 
والزناء فإنه یسلبٌ عنه اسم الایمان» ويبقى عليه اسم الاسلام» ما ۸ 
يستحل تلك الأمور أي: يرى ويعتقد أنها حلال فهنا ينفي عنه اسم 
الإسلام أصلاً؛ لأنه يكون خارجاً من دائرة الاسلام بالكلية كافراً بالله 
جل وعلاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وبمذا يتبين أن الشارع ينفي 
اسم الاییان عن الشخص. لانتفاء كاله الواجب» وان كان معه بعض 
آجزائه ىا قال لا يزني الزاني وهو مؤمن» ولا يشرف السارق حين يسرق 
وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مومن». وبهذا یتبین أن 
الرجل قد يكون مسل)ء ها مؤمناًء ولا منافقاً مطلقاء بل يكون معه أصل 
الإيان دون حقيقته الواجبة» ” . 

يقول شيخ الإسلام في شرح الأصبهانية (ص 0۷۳): «و 
مامه ان E‏ > فیکون ۷ 
بعض الایمان لا کله وشت يثبتٌ له من حکم آهل الایمان وثوابهم بحسب ما 
معد کر د حك ادس الطاب وعم نا عليه وراك الميحسية لوا 
لد ارا ی هم pal‏ 
والتقوی». 

المسألة الخامسة: آقوال الناس في تعریف الایمان: 


أي 0 


انقسمت الطوائف في تعريف الاییان إلى مذاهب متعددة: 


.)1۰7( الایمان الاوسط‎ )١( 
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أولاً: الذين قالوا: «إنه بالقلب واللسان والجوارح» طائفتان: 

أ- الذين قالوا: إن الإيهان فعل كل واجب وترك كل عم ويذهبٌ 
الإيهان كله بترك الواجب أو فعل الكبيرة» وهم: 

. امخوارج ومرتكب الكبيرة عندهم كافر‎ )١ 

۲ العتزلة: ومرتكب الكبيرة عندهم في منزلة بين منزلتين لا يكون 
اسمه اسم الكافر ولا اسمه اسم المؤمنء وتا يُسّمى: «فاسقاً» فله منزلة 
e‏ 

ب- الذين قالوا: الإيهان قول وعمل» وكل طاعة هي شعبةٌ من 
الایمان أو جزءٌ منه. والإيان يكْمُلٌ باستكال شعبه وینقص بنقصها. 
ولكن منها ما يذهب الإيهانُ کل بذهابه» ومنها ما ینقص بذهابه. 

* فمن شعب الاییان أصولٌ لا يتحقق إلا بہاء ولا يستحقٌ مُدّعيه 
مطلق الاسم بدونها. 

* ومنها واجباتٌ لایستحق الاسم الطلق بدونها. 

+ ومنها کالات يرتقي صاخبها إلى أعلى درجاته. وتفصيل هذا 
كله حسب النُصوصء وهُم أهل السنّة والجماعة. 

ثانياً: الذین قالوا: «إنه یکون بالقلب واللسان فقط»: طائفتان: ۱ 


۳ 

4 

(۱) مقالات الإسلاميين للأشعري (۱/ ۰۱۳۸ الملل والنحل للشهرستاني (ص ۱۱5). ا 

(۲) شرح الأصول الخمسة (ص١١٤). RD‏ 
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أ- مرجئة الفقهاء «الأحناف)» وهم يدخلون أعمال القلب» وهو 
قول بعض قدماء المرجئة الفقهاء. 

بای ۱ وه آم لاني و ارو وي رال | عراج 
قول اللسان أيضا من الاییان وكعلرة علامة فقط؛ وهم عامة الحنفية 
(الماتريدية). 

ثالثاً: الذين قالوا: «إنه يكون بالقلب فقط» ثلاث طوائف: 

SS 
«ومنها قوله۳: من أتى‎ .)88/١( كتاب الملل والنحل للشهرستاني‎ 
بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده؛ لأن العلم والمعرفة لا يزولان‎ 
بالجحد, فهو مومن).‎ 

ب- الذين قالوا: هو التصديق ذ فقط وهم الأشعرية والاتريدية فقط. 
قال الآمدي في غاية المرام (ص۳۱۰-۳۰۹): «وأما الایمان في عرف 
استعال آهل الحق من المتكلمين عبارة عن التصديق بالله وصفاته وما 
جاءت به آنبیاژه ورسالاته» فمن ونقة الله هذا التصدیق وارشدة إلى هذا 
التحقيق فهو امن الق عند الله وعند الخلق». وقال الإيجي في كتابه 
المواقف: «وأمًا في الشرع وهو مُتعلّقُ ما ذكرنا من الأحكام فهو عندنا: 
التصديق للرسول فيا علم جيئ به ضرورة فتفصيلاً فيما علم تفصيلاً 


220 أي: الجهم بن صفوان. 
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وإجمالاً فيها غلم إجمالق . 

وني تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي الماتريدي (۷۹۹/۲): وقال 
بعضهم: هو التصديق بالقلب. وإليه ذهب الشيخ الإمام أبو منصور 
الاتريدي» ". 

ج- الذين يُدَخَلُونَ فيه أعمال القلب جیعاً وهم سائر فرق المرجئة 
كاليونسية والتومنية '" . 

فائدة: «الارجاء على معنيين: أحدهما: بمعنى التأخير كا في قوله 
تعال: رَد واه # » آي: آمهله وآخره. 

والثاني إعطاء الرجاء. أمّا اطلاق اسم الُرجئة على الجماعة بالعنی 
الاول فصحیح؛ لأ کانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد. 

المسألة السادسة: هل الخلاف بين أهل السنة وااعة ومرجئة 


(1) انظر: الواقف في علم الكلام للإيجي (ص۳۸). 

(۲) وجاء في كتاب المسامرة في شرح المسايرة للكمال بن أبي شريف الاتريدي: «وأما مفهومه 
شرعاًء فقيل هو التصديق بالقلب فقط: أي قبول القلب وإذعانه لا غلم بالضرورة أنه من 
دين محمد ی كالوحدانية والنبوة والبعث وامحزاء ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر 
.. والقولٌ بأن مُسمى الإيهان هذا التصديق فقط هو المختار عند جمهور الأشاعرة وبه قال 
الماتريدي» (ص4 ۱۷). 

(۳) انظر: مقالات الاسلامیین: (۱/ ۰۲۲۲-۲۲۱-۲۱۰ الفرق بين الفرق للبغدادي 
(ص ۰۲۰۳-۲۰۲ والملل والنحل للشهرستاني (۱/ ۱46-۱8۰). 


// 


2 

۹ 

مر 

18 
e 
16 
نام‎ 


2 
E. 


٤ 


التحقيق في هذه المسألة: أنَّ الخلاف حقيقيٌ ويترئّبُ عليه آثار منها: 

اما يان و 

أ اطلاق نصوص الایمان عل العمل آهو فة حقيقة أم جاز؟ فالسلف 
يقولون حقيقة وهؤلاء يقولون مجاز. 

ب- إطلاق الإيان على الفاسق» فالسلف لا يطلقونه على الفاسق 
إلا مقيداء وهؤلاء بعكسهم, فالسلف يقولون: مؤمنٌ بایمانه فاسقٌ 
بكبيرته» أو مؤمن ناقص الایمان وهؤلاء يقولون: مؤمن كامل الایمان. 

ج- آهل السنة يقولون: يستثنى في الایمان باعتبار» وهؤلاء يمنعون 
منه؛ لأنه شك؛ والمراد بالاستثناء في الایمان: قول الرجل مجيباً لمن سأله: 
أمؤمنٌ أنت؟ فيقول: إن شاء ال ونحوها من العبارات التي تشعر بعدم 
القطع؛ وهذا جائز إذا آراد به عدم تحصيله الایمان الطلتی أو خوفاً من 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الایمان الاوسط: (الطبعة الحققة) 
(ص594”): «وخوف من خاف من السلف أن لا يُتقبل منه لخوفه ألا 
يكون أتى بالعمل على الوجه المأمور» لا على جهة الشك فيا بقلبه من 
التصديق). 

وقال عن مرجته الفقهاء (ص777): ثم إن السلف والأئمة اشتد 
إنكارهم على هؤ لاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم». 

د- مرجئة الفقهاء يقولون: يجوز أن يقول أحد إن إيماني كإيمان 


جبریل» والسلف يقولون: لا يجوز هذا القول بحال. 

۲) فيا يتعلق بالأحكام المترتبة على هذا الخلاف من الناحية العملية 
ويظهر فيا يلي: 

ات ان فول مره التقواء جا كريد لأرجاء ای ات ان 
ظهور الفسق. 

جاء في کتاب السنة لعبدالله بن الامام أحمد (۱/ ۱۹۰) عن أبي بكر 
بن عياش: أَنَّهُ ذكر أبا حنيفة وأصحابه الذين يخاصمون فقال: كان مغيرة 
(أي: الضبي) يقول: «والله الذي لا إله إلا هو لانا أخوف على الدين 
منهم من الفساق». 

وقال حاد بن زيد حين سّئل عن أبي حنيفة: نا ذاك یعرف 
بالخصومة في الإرجاء» . 

ب- إخراج العمل من الإيمان بدعة لم يعرفها السلف. 

ج- ترك جميع أعمال الجوارح بالكلية كالصلاة والزكاة والصيام 
واج وغيرها من الواجبات» فمن تركها فلم يعمل قط فهو كافرٌ؛ ان 
يأت بركن من أركان الاییان وهو العمل» فهذا خارحٌ من اسم الایمان 
عند أهل السنة» بخلاف مرجئة الفقهاء الذين يرونه مؤمنا. 

المسألة السابعة: ترك جنس العمل بالكلية (ترك جميع آعمال 


.)۲۰۳/۱( الشنة لعبدالله بن أحمد‎ )١( 
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الجوارح): فالسلف مجمعون على كفر من ترك جميع أعمال الجوارح""". 

قال سفيان بن عيينة حين سَئل عن الإرجاء: «يقولون الاییان قول» 
ونحن نقول: الإيهان قول وعمل» والمرجتة أوجبُوا الج لمن شهد أن لا 
إله إلا الله مُضَراً بقلبه على ترك الفراتض وسمّوا ترك الفرائض ذنباً 
بمنزلة ركوب المحارم» وليس سواء؛ لأن ركوب المحارم من غير 
استحلال معصية وترك الفرائض متعمداً من غين جهل ولا عذر هو 
کفر» (۲ . 

وقال إسحاق بن راهویه: «غلت المرجئة حتی صار من قوطم: 7 
قوماً یقولون: من ترك الکتوبات» وصوم رمضان. والزكاة» والحج. 
وعامّة الفرائض من غير جحود لا تكفرة؛ پرجی أمرة إلى الله بعد؛ إذ هو 
مقر فهؤلاء ال رجتة الذين لا شك فیهم» ۲ . 


() من قرر مذهب الرجثة من العاصرین الشیخ الالباني عفا الله عنه» يقول في السلسلة 
الصحيحة (۱/ ۱۳۰): «إن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار یوم 
القيامة» ولو كان لا یقوم بشیء من أركان الاسلام الخمسة الأخری» كالصلاة وغيرها». 
وقال في حکم تارك الصلاة (57): «فإن الأعمال الصالحة كلها شرط کیال عند أهل السنة» 
قرره متأخروا الأشاعرة المرجئة في هذا الباب» فقد جاء في شرح البيجوري على الجوهرة 
عند كلامه على العمل (ص 5 5): «وهذا شرط کال على المختار عند أهل السنة (الأشاعرة)» 
فمن أتى بالعمل فقد حصّل الكمال» ومن تركه فهو مومن. لكنّهُ فوت على نفسه الكمال». 

(۲) السنة لعبدالله بن أحمد (۱/ ۳۶۷). 

(۱) فتح الباري لابن رجب (۲۵/۱). 
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وقد سئل سهل بن عبدالله الستري عن الایمان ما هو؟ فقال: «هو 
قول ونيةٌ وسنة؛ لأنَّ الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو کفر» ”" . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في شرح العمدة 115/99 «وایضاً 
اد الایمان عند هل السنة واماعة: قر ل وعمل كا بول علیه الكتارة 
والسنة وأجمع عليه السلف. فالقول تصدیق الرسول» والعمل تصدیق 
القول» فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا»» وآیضا: «فان 
حقيقة الدین: هو الطاعة والانقیاده وذلك انا يتم بالفعل» لا بالقول 
ققطه فمن [ یفعل ۵ شیاً ادن ندیه ومن لا دین له فهوکافر 

وصرّح - رحمه الله - في موضع آخر: بأن انتفاء أعمال امحوارح مع 
القدرة والعلم بها لا يكون إلا مع نفاتي في القلب وزندقةٍ لا مع ایمان 
صحيح فيقول: «ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه بأن 
الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله 
سجدة» ولا يصوم رمضان ولا يؤدي لله زکات ولا يحج إلى بيته» فهذا 
متنع» ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع ایمان 
صحیح!" . 

وقال آیضا: «وقد تبين أن الدین لا بد فيه من قولٍ وعملء وأنه 
يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله بقلبه» أو بقلبه ولسانه» ول یود 


// 
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(۱) آخرجه ابن بطة في الابانة الکبری (۲/ ۸۱ رقم: «۱۱۱). 5( 
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واجباً ظاهرا لا صلاة» ولا زكاة» ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات 
.. ومن قال بحصول الایمان الواجب بدون فعل شيءٍ من الواجبات. كان 
خطتاً خطتاً بيناء وهذه بدعة الارجاء التي أعظم السلفٌ والائمة الکلام 
في أهلها وقالوا فیها من القالات الغليظة ما هو معروف» ‏ . 

المسألة الثامنة: الاستثناء في الایمان: وقد تقدّمت الاشارة إليهاء وهي 
و ال جل ها ان سا ا ادع فقول إن شام الل وها 
العبارات التي تشعر بعدم القطع. 

وتفصيل مذهب السلف في ذلك هو: إن أراد باستثناته: الشك في 
إيمانه: منم من الاستثناء بغير خلاف, وإن آراد باستشنائه: عدم تحصيله 
الإيهان المطلق» أو خوفاً من تزكية نفسه جاز له الاستثناء والله أعلم. 

المسألة التاسعة: الرد على الأشاعرة والماتريدية في دعواهم الباطلة: 
أن الإيمان هو التصديق بالقلب من وجوه: 

۱- أن الإيان في اللغة ليس هو مجرد التصدیق» بل هو الاقراره 
والاقرار یتضمن الا خبار والالتزام. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه 
الله: «معلومٌ أن الایمان هو الاقرار لا جرد التصدیق والإقرارٌ یتضمن 
قول القلب الذي هو التصدیق» وعمل القلب الذي هو الانقیاد» ۰۲ . 

" ۲- لو سلما جد لا أن الاییان جرد التصدیق فان الاعمال داخلةً نی 


CA ۳‏ 
7 (۱) مجموع الفتاوی: (1۲۱/۷). 
5 و (۱) مجموع الفتاوی (۱۳۸/۷). 


۳-9 
لور‎ 
۲۱۲ ê 6۹ 


لا 


7 


سر 


مساه» وذلك من وجهين: 

# أن التصديق يكون بالاعمال أيضاء ودليل ذلك: قوله كَلِل: 
«العینان تزنيان» وزناهما النظر والأذن تزني» وزناها السمع» إلى أن قال: 
«والفرحٌ يُصِدَّق ذلك أو يكذبه» '" . 

© أن يكون الراد به تصديقاً خاصاً دل عليه الشرع وهو تصدیق 
يتضمن الاعتقاد والقول والعمل جميعاً. 

۳- وأيضاً: فان الإيهان لو كان جرد التصديق» فان التصديق يلزمٌ 
من رور ترك البدن بموجب ذلك من الأقوال والاعمال. 

٤‏ - أن القول بأن الإيهان هو التصديق بالقلب فقط يلزم منه لوازم 
باطلة منها: 

۱- أن من لم ينطق بالشهادتين وهو مُصدَّقٌ بقلبه كأبي طالب 
وبعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى یکون مؤمناء وهؤلاء متفقٌ 
عل کفرهم ”7 

#آن من صق نبقلبه و يعمل بجوارحه فلم صل ولم بصم و 
يوك فهو موم لبقاء أصل التصديق بة بقلبه وهذا باطل ”. يقول شيخ 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج (4/ ۱۹56 
ومسلم في کتاب القدر: (4/ ۲۰4 من حدیث آيي هريرة - رضي الله عنه. 

(۲) انظر: جموع الفتاوی: (۷/ ۵۸۳). 

(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۷/ ۰۵۸۳ (۲۱/۷). 
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الإسلام: «ويلزم المرجئة .. أن من صدّق بقلبه ثم أنى ناقضاً من نواقض 
الإسلام القولية أو العملية فإنه لا يكفرء بل يكون مؤمناً؛ لبقاء أصل 
التصديق في قلبه وهذا من أفسد اللوازم. 

وفي تقرير ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «يلزمهم (أي: 
المرجئة) أن من سجد للصليب والأوثان طوعاًء وألقى الصحف في 
ا حش عمداًء وقتل كل من رآه يُصلي» وسفك دم كل من رآه يحج البیت؛ 
وفعل ما فعلته القرامطة بالسلمین» يجوز أن يكون مع ذلك مؤمناً ولياً لله؛ 
لآن الاين الباطن إما أن بكرن متافياً هذه الأمورء وإما آلا يكون منافیا. 
فان لم يكن منافياً لها أمكن وجودها معه» فلا يكون وجودها دالاً على 
عدم الایمان الباطن. وان كان منافياً للإيهان الباطن كان ترك هذه من 
موجب الایمان ومقتضاه ولازمه فلا يكون مؤمناً في الباطن الاییان 
الواجب إلا من ترك هذه الامور» فمن لم يترك دل ذلك على فساد إيانه 
الا 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «ويلزم المرجئة أنهم قالوا: إن العبد 
قد يكون مؤمناً تام الإيهان» إيمانه مثل إيهان الأنبياء والصديقين ولو لم 
يعمل خيراً لا صلاة ولا صلة ولا صدق حديث» ول يدع كبيرة إلا 
ركبهاء فيكون الرجل عندهم .. وهو مصرٌّ على دوام الكذب والخيانة 


0 ۱ 0 
ود العهود لا سجد لله سجدة ولا يودي أمانة» ولا يدع ما يقدر 
2 

.)546-595( الإيهان الأوسط‎ )۱( f 


24 
الکو 
6۹ 6س ۲۱٤4‏ 


لا 


ODO 
عليه من كذب وظلم وفاحشة الا فعلهاء وهو مع ذلك مؤمن تام الإيان»‎ 


إيمانه مثل إيمان الأنبياء» وهذا يلزم كل من لم يقل إن الأعمال الظاهرة من 
لوازم الإيهان الباطن» ‏ . 


طايه 2 


(۱) الایان الأوسط (555). ط. المحققة. 


قال المصنف - رحمه الله: «ويجب الايمان بكل ما أخبر به 
al‏ وسح يه التخل e‏ ادك أو عاب هذ فلم اذه 
حقّ وصدق): 
شرع - رحمه الله - في تقرير مُعتقدٍ أهل السنة والجاعة في المسائل 
الغيبية إذ من أصوهم فيها: التصديق والتسليم للنصوص من القرآن 
والسنة دون الدخول ف حقيقة العنی» فلا پردونه بالعقل ولا حر درن ف 
دلالته» بل يؤمنون بظواهر هذه الالفاظ كا جاءت دون الخوض في 
كيفيّتها؛ لا هذا لا تدركٌةُ عقولا ولا فکاژناه وإنّا مبناةُ على التسلیم 
والح را اک 
المسألة الأولى: من قواعد أهل السّنَّة في الغيبيّات: أن الأصلّ فيها 
التوقيف ويرادٌ بذلك أمران: 
1 آنه لیس تقل عجال فيها أبدا, 
ٍْ ۲ أنها ليست علا لاجتهاد العلاء» ولا تقبل آراؤهم فيهاء ونا 
(i‏ يؤخذ إثبات تفصيلها من الكتاب والسنة. 
يقول الإمام الشافعي: «متى رويت عن رسول الله بيه حدیثاً ول 


4 


آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب» ۲ . 


وقد ذكر الله جل وعلا الإيان بالغيب وأوضح منزلته من الدين 
ببيان أنه ول صفات المتقين الموعدين بالفلاح فقال: ۴ ذلك يحب ل ریب 
چم فته © ادن الي 4 . 

يقول الشيخ السعدي في تفسيره على هذه الآية: «وليس الشأن في 
الایمان بالأشياء المشاهدة باس فإنّه لا يتميّرٌ بها المسلم من الكافرء لا 
الشأنُ في الایمان بالغيب الذي لم نره وم تُشاهده؛ ونیا نوم به بر الله 
وخبر رسُولِه فهذا الایمان الذي يمير به المسلم من الكافر؛ لأنّهَ تصديقٌ 
عد ايل )۳( 
جرد لله ورسوله) 

المسألة الثانية: الغیب في اللغة: مصدر من غاب ومعانیه تدور حول 
الخفاء والاستتار وما بطن من الأمر؛ بحیث لا تدركه الوا ° 

وشرعا: خرف عة تعریفات منها: 

١)ما‏ قاله الزجَاج في تفسير آسماء الله الحسنى (۱/ ۷۲): معنی قوله: 
ابالغیب»: «ما غاب عنهم ما آخبرهم النبي و من آمر الغيب والنشور 
والقيامة» وکل ما غاب عنهم ما آنبآهم به فهو غیب». 


(۱) مناقب الشافعي للبيهقي .)٤۷٤ /١(‏ 

(۲) سورة البقرة» الایتان: ۰۱ ۲. 

(۳) (ص 4۰) الطبعة الحققة. 

(8) لسان العرب (۱/ 156 تاج العروس للزبيدي: (۵۰۱/۳). 


i 
”)وقالَ ابن العربي في أحكام القرآن (۸/۱): الغیب: «حقيقته ما‎ 
ال ل ار‎ 
الل «الغيب الذي من به رت به ل من الور‎ 
العامة يلل في ذلك: الإيان بالله وأسائه وصفاته وملاتکته والحنة‎ 
والنار».‎ 
وقول الْصتّف - ره اله موا تا تس‎ 
إلى رسول الله كله فالأمور الغيبية لا تبت إلا بدلیل صحیح سواءٌ كانت‎ 
الأدلة متواترة أو آحادا او ا - رحمه الله - بأمثلة لتلك‎ 
» .. الغيبيات فمنها: «مثل حديث الاسراء والمعراج وكان يقظة لا مناماً‎ 
فالإسراء: هو المثي في الليلء »سری أي : مشی ق الليل» وأسری آي:‎ 
والمعراج: مفعال من العروج؛ وهو اسم للآلة التي عرج بها بيا‎ 
فالاسراء: هو الانتقال ليلاً من مكة إلى بيت المقدس» وكان على دابة بين‎ 
البغل وبين الجمار تسمی (المراق)» والعروج ال الساء كان على آلة» على‎ 
شم خاص وهو العراج. فا جاء فيه يصدق دون تعرّضٍ للعقل فيه.‎ 
ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة: قوله تعالى: ۴ سْبَحنَ‎ ۰ 


ی 56 ی( 


4 اللي حي مود انا درم مرک المسجد ا راو نياك ل المسجر الاقصا‎ (Î 


(۱) سورة الاسراء الآية: ۱. 


3 
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والعبد: عبارة عن مجموع الجسد والروح كما أن الانسان اسم لجموع 

فان قيل: ما الحكمة في الاسراء إلى بيت القدس آولا؟ فيقال: إن 
ذلك إظهارٌ لصدق دعوى الرسول ئة في المعراج حين سألته قريش عن 
طریقه ولو كان عزوجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلكء إذ لا یمکن 
اطّلاعهم على ما في السماء لو آخبرهم عنه» وقد اطلعوا على بيت القدس 

قال: ومن ذلك: «آن ملك الموت لما جاء إلى موسى - عليه السلام - 
لیقبض روحه لطمه ففقاً عينه» فرجع إلى ربه فردٌ علیه عینه»: أي : : ومن 
الآخبار التي يجب التصديق با: ل م ی 
ملك الوت في صورة رجل ابتلاءً وامتحاناء فأخبره أنه سيقبض روحه 
وشو ق رر ول اه موی 

وقد آورة بعض أتباع المدرسة العقلية المعاصرة ''' على هذا الحديث 
بعض الإشكالات منها: 


محمد عمارة ويوسف القرضاوي. وهذه الشبهة أوردها المعتزلي محمد الغزالي في كتابه: «السنة 
النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص۲۹-۲). 
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الإشكال الأول: كيف يليق بموسى أن يفقأ عين ملك الموت» مع أنه 
رف اح عن و امو غا لاش لد فاع باق ف بال مه لقا 


عينَ ملكِ مُقرّب؟ 
فالجواب: أن يقال: ٍنْ موسى ما كان يعلم أنه ملك الوت. وآن الله 


58 
بس e‏ 
عو 


بعّهُ إليه بل ظنّ أنَّهُ نسي يريد العدوان علیه فرأى أن الدفاع عن نفسه 
جائرٌ أو واجبء بدليل أن ملك الموت رجع إلى الله وقال: «أرسلتني إلى 
عبد لا يريد الموت»» فردٌ الله عليه عينه» ثم قال له: «اذهب إليه فقل له 
يضع يده على جلد ور فما أصابت من جلد الثور فله بكل شعرة سنة 
يعيشها»» فجاء إلى موسى مرة ثانية» وأخبره بها قال الله جل وعلا فقال: 
«وبعد ذلك» قال: الوت. قال: إذاً الآنيا رب». يعني ما دام أنه لا بد من 
الموت فمن الآن يا رب» فقبض روحه - عليه الصلاة والسلام - يوم علم 
أنه ملك الموت وأنه رسول الله إليه. 

الإشكال الثاني: هذا الحديث يعارض قوله - عليه الصلاة والسلام: 
(ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»» من جهة أن موسى - عليه السلام - لم 
پا 

يقال في الرد على هذه الشبهة كراهية الوتِ جبلةٌ في كل انسان» وغذا 
لما ذكر رسول الله ية في حديث عائشة وأبي هريرة - رضى الله عنهما: 
«من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» قال له الصحابة: ره اللّه: 


)١(‏ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث (ص۲۷-۲). 


١ وچ«‎ 


و 


أكراهية الوت؟ فكلنا يكره الموت فقال: «ليس ذلك ولكن المؤمن إذا 

حَصر بُشْرَ برحمة الله ورضوانه وجنته فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن 

الكافر إذا حضر شر بسخط الله وعذابه وناره فكره لقاء الله وكره الله 
0( 

.  )هءاقل‎ 


(۱) متفق علیه. 


أشراط الساعة وعذاب القبر 


فال 5 - رحمّه الله : «ومن ذلك أن أشراك الساعة مثل 
خروج الدجال. ونزول عيسى بن مریم - عليه السلام - فيقتله 
وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربهاء 
وآشباه ذلك مما صح به النقل وعذاب القبر ونعيمه حق, وقد 
استعاذ النبي [| منه وأقرّبه في كل صلا وفتنة القبر حق؛ 
وسوال منکر ونكير حق». 

وتحت هذه الجملة من کلام الصنف السائل التالية: 

المسألة الأولى: أشراط الساعة: هي علاماتها الدالة على قربهاء 
وتنقسم هذه الأشراط إلى قسمين: 


-١‏ أشراطٌ صغرى: وهي التي تتقدّم الساعة بأزمان متطاولةه 
و 1 1 و 
وتکون من نوع العتاد کقبض» العلم وظهور الجهلء وشرب الخمر» 
وانتشار الزناه وقد یظهر بعضها مصاحباً الأشر اط الکبری آو بعدها. 
f‏ 0 4 
الساعة» وتكون غير معتادة الوقوع؛ كظهور الدجال» ونزول عيسى - 


و 


عليه السلام - وخروج يأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربها" . 

وقمّم بعض العلماء آشراط الساعة من حيث ظهورُها إلى ثلاثة 
أقسام: 

١)قسم‏ ظهر وانقضى كبعثة نبينا محمد ولا وموته» ومنها: خروج نار 
في الحجاز أضاءت منها أعناق الإبل ببضرى في الشام. 

۲)قسم ظهر ول ينقض بل لا يزال يتتابع ويكثر ومنها: قوله 327: 
«لا تقوم الساعة حتی یکون آسعد الناس بالدنیا لکع ابن لکع» ۳ 
والمعنى: لا تقوم الناس حتى يكون اللئام والحمقى ونحوهم رؤساء 
الناس» ومنها: اتباع سنن اليهود والنصارى وتقلیدهم والتشبه بهم فقد 
جادان الصحبحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: «لا تقوم 
الساعة حتى ٿال متي بأخذ القرون قبلها ا بشبر وذراعاً بذراع». 
فقيل: يا رسول الله کفار ل فقال: «ومن الناس إل أولئك)؟. 
ومنها: ضياع الأمانة؛ لحديث: (إذا یت الأمانة فانتظر الساعة». قال: 
كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: «إذا اا الأمر إلى غير آهله فانتظر 
الساعة». ومنها: انتشار الزنا: لحديث أنس في الصحيحين مرفوعاً: «إن 
من أشراط الساعة . فذكر منها: ويظهر الزنا»» ومنها: انتشار الرّبا بين 


0 انظ التذكرة للة ۶ فت الباری: (۱۳/ ۰61۸۵ اله تال ف یل ۱ 2 
(۱) انظر التذكرة للقرطبي (۲4) فتح الباري: (۱۳/ 4۸9). التصريح با تواتر في نزول المسيح < 
للكشميري (ص٩).‏ 6 
)۲( رواه أحمد والترمذي من حديث حذيفة. ID‏ 
وف 
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الاس وعدّم البالاة بأكل الحرام كما في البخاري عن أبي هريرة مرفوعا: 
«ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرء با أخذ المال» أمن حلال أم من 
حرام» وهذان القسمان من أشراط الساعة الصغرى. 

")قسمٌ لم يظهر إلى الآن: ويشترك فيه بعض الأشراط الصغرى 
والأشراط الكبرى: وهي العلامات العظام التي تعقبها القيامة» فمن 
الصغرى التي لم تقع: كلام السباع والجادات للإنس وإخباره با حدث 
في غيابه» فقد جاء في مسند الامام أحمد من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه - مرفوعاً: «قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه 
وسوطه ما حدث أهلة يعات ومن ذلك: تن الوت من شدة البلاء 
وكثرة الفتن وتغیر الأحوال وتبدیل الشريعة؛ ففي البخاري عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «لا تقوم الساعة حتى يمّر الرجل بقبر الرجل فیقول: با ليتتي 
مکانه) 

ملاحظة: لیس كل ما آخبر عثه عليه الصلاة والسلام - بکونه من 
علامات الساعة يكون رما مثل تطاول الرّعاء في البُنيان. 

وأما الآشراط الكبرى: فاذا ظهر آول علامات الساعة الکری 
تتابعت الایات کتتابع الخرز في النظام یتبع بعضها بعضاء وهي على ما 
بی: 

۱- خروج الهدي: وهو محمد بن عبدالله من آهل بيت النبي كَل 
من ولد الحسن بن علي» يخرج في آخر الزمان» وقد امتلأت الأرض جورا 


آله 
2 
وم ۲4 


5 


وظلاً فيملؤها قسطاً وعدلا وقد تواترت الأحاديث في خروجه تواتراً 
معنوياً» نقل ذلك البرزنجي في كتابه: الإشاعة لأشراط الساعة 
(ص ۱۱۲) والسفاريني في لوامع الأنوار (۲/ )۸٤‏ وقال: «وقد كثرت 
بخروجه الروايات» حتی بلغت حد التواتر العنوي» وشاع ذلك بين 
علماء السنة» حتی عُدَّ من معتقداتهم» فالإيمان بخروج الهدي واجب كا 
هو مقررٌ عند أهل العلم» ومُدَّونٌ في عقائد أهل السنة والجماعة». 

وذكر الشوكاني: تواتر الأحاديث في المهدي» وفيها الصحيح 
والحسن والضعيف المنجبرء وهي متواترة بلاشك ولا شبهة» نقل ذلك 
عنه صديق حسن في كتابه الإذاعة (ص ۰۱۱-۱۱۳ ومن صحح 
أحاديث المهدي ابن القيم في كتابه: «النار المذيف في الصحيح والضعیف» 
ص(55١).‏ 

۲- خروج الدجال: وهو رجلٌ من بني آدم» له صفاتٌ كثيرة جاءت 
بها الأحاديث كأنها عنبة طافئة» مكتوب بين عينيه (ك ف ر) بالحروف 
القطعة أو كافر بدون تقطيع» يقرؤها كل مسلم كاتب وغير کاتب» يخرج 
من جهة الشرق من خراسانء ثم يسير في الأرض فلا يترك بلداً إلا دحله 
إل مک والمدينة» فلا یستطیع دخول؛ ا الاه تحرشها» وقد آمر 
النبي 335 بالتعوذ من فتنته فقال كا في صحیح مسلم من حدیث النواس 
بن سمعان - رضي الله عنه: «من آدرکه منکم فلیقراً عليه فواتح سورة 
الکهف». وني الرواية الأخرى: «من حفظ عشر آیات من آول سورة 


© 


سم 


A 
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U 


ب 
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الكهف عصم من الدجال»» أي: من فتنته. 

۳ نزول عيسى ابن مريم - عليه السلام: بعد خروج الدجال 
وإفساده في الأرضء فیبعث الله عیسی - عليه السلام - فينزل إلى 
الارض: ويكون نزول عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» واضعاً كفيه على 
محم |ذا طأطاً راسه قط واذا رقعه تحدّر منه كيان کاللولو كرا 

في الحديث الصحیح: «ینزل فيكم ابن مریم حکا عدلا وإماماً 
مقسطاء > فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير ويضع الجزية». والأحاديث في 
نزوله متواترة» ومن جمع الأحاديث في نزول عيسى - عليه السلام - أنور 
شاه الكشميري في كتابه: «التصريح با تواتر في نزول المسيح». 

قال ابن كثير في تفسيره: (۲۲۳/۷): «تواترت الأحاديث عن 
رسول الله و أنه أخبر بنزول عيسى - عليه السلام - قبل يوم القيامة 
إماما عادلا وحک| مقسطا». 


4 - خروج يأجوجٌ ومأجوج: وهم من البشر من ذرية آدم وحواء - 
و وا ارا و وی اج پش 
بناء جنسهم من انرك صغار العيون» ذلف الأنوف» عراض الوجوه؛ 
رو االو قعل زج اكاب وت أما 


الكتاب: فقوله تعالى: > ن إذا فت و ملُح وهم ين 


ارا اص و 


۱ 00 
کل حلب نموت () )4 . ومن السنة: ما جاء في صحیح مسلم 
عن النواس بن سمعان - رضی الله عنه - وفیه: «إذ آوحی الله إلى عیسی 


(۱) سورة الانبیاء الایة: 45. 


ې ۳۳۹ 
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آي قد آخرجت عباداً لي لا يدان لأحدٍ بقتالهم هم فحرّز عبادي إلى 
الطور» ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهم من كل حدب ينسلون . 
الحديث). 

۵- خروج الدابة: في آخر الزمان من الأرض تکلمهم عند فساد 
الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق» کا جاء في قوله تعالى: 


im 


أن الاس كانوأ 


جح سح سر ای کی ی 


+ #وَإِدَاَكمَ القول عم آخریعا هم دا اة م ل ا مسال 
بای لانو نون م کے . 

وجاء في مسند الامام أحمد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 

عن النبي ية بسند صحيح قال: «تخرجٌ الدب ومعها عصا موسى - عليه 

السلام. - وخاتم سليهان فتخطم أنف الكافر وتجلو وجه المؤمن بالعصاء 
حتّی ان أهلّ الوان (وهو ما يوضع عليه الطعامُ عند الأكل) ليجتمعون 
على خواءهم» فيقول هذا: يا مؤمن! ويقول هذا: يا كافرا. 

وقد اختلف أهل العلم في تعیب مکان خروج الدآبة على أقوال: 

أ- قيل: تخرج من مكة دون تحديدٍ دقيقٍ لموضع خروجها منها. قال 
ابن جرير: «وذكر أن الأرض التي تخرج منها الدابة: مكة» . 

ب- وقيل: من جبل الصفاء فقد روى ابن جرير بسنده عن عبد الله 
بن عمر - رضي الله عنهم| - أنه قال: «تخرج الدابة من صَدع في الصفاء 


.۸۲ سورة النملء الآية:‎ )١( 
.)۱۰/۲۰( (؟) جامع البيان‎ 
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هذه تس ولا يركخ إليها؛ لان امور الغیب ل حب 

التصديقٌ مها إل إذا ثبتت بالدليل القاطع عمن لا عن ال هوى. 

لایتفع تسا ایکا رن مت رل کت 5-78 2 4 0 

فقد دلّت الاحادیث الصحيحة أن المراد ببعض الآيات المذكورة في الآية: 

هو طلوع الشمس من مغربها وهو قول أكثر المفسرين. قال ابن جرير في 

تفسيره (۱۰۳/۸): «وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به 

الأخبار عن رسول الله ية أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها» 
وقال الشوكاني في تفسيره فتح القدير: (۲/ ۱۸۲): «فإذا ثبت رفع 

محتم الأخذ به». 

قال المصنف: «وعذاب القبر ونعيمهة حق. وقد استعاذ النبي 

منه وأقرّ به في كل صلاة»: 

يعتقد أهل السنة والجماعة بعذاب القبر ونعيمه وهو واقع على الروح 

والجسد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كا في مجموع الفتاوی 

(5/ ۲۸۲): «العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة 

والجماعة» تمالس وتُعدّب منفردةً عن البدن» وئعّب متصلةً بالبدن 


(۱) سورة الأنعام الآية: ۱۵۸. 


۳۳۸ 2 


والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليه في هذه الحال مجتمعين» 
كما یکون للروح منفردةً عن البدن». 

وقال ابن القيم - رجه الله - في کتابه: «لریح» (۱/ ۸۳ ۲): 
(مذهب سلف الامة وآئمتها: آن الميت إذا مات بكرن في نعيم أو عذاب؛ 
وان فلت يحصل لرؤجه وبدنهه وأنّالروح تبقى بعد مفارقة اليد من 
أو معذبة» وأنها تتصل بالبدن أحياناً وحصل 1 لَهُ معها النعيم أو العذاب؛ 
ثم إذا كان يومٌ القيامة الكبرى أعيدت الأرواحٌ إلى الأجساد وقاموا من 
قبورهم لربٌ العالین». 

وقد دلت نصوص الکتاب والسنة على عذاب الق ونعیمه. آما 
الكتاب: فقوله تعالى: ۴ a)‏ ل ميم ووم تقوم 
السا دلوا ءال فرعوت آشه المداب لے )د ۲. 

وجه الاستدلال من الاية: أن العذاب الحاصل لآل فرعون انا كان 
بعد موتهم وهو عذاب القبر» وآما عذاب الاخرة فهو مذكورٌ بعده في 
قوله.۴ ووم تقوم لاه جوا ءال فرعوت أَسّدّ المداب 4 . وغذا 
فان هذه الاية أصل کبیر في استدلالات آهل السنة على عذاب البرزخ في 
اتقو ١‏ 


)۱( سورة غافرء الآية: ٤١‏ . 3 
(؟) تفسير ابن كثير (4/ ۸۵ الروح: (۳۳۷/۱). 1 
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__ ED, 


وأما السنة: فقد تواترت الأحاديث الدالة على عذاب القبر» وتعدد 
رواتها فبلغوا تسعةً وثلاثين صحابیك ونصّ على ذلك جاعةٌ من أهل 
العلم» قال ابن القيم: «فأما أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير 
فكثيرةٌ متو ا عن النبي لان “. 

وقال ابن رجب في كتابه: «أهوال القبور» (ص4۵): وقد تواترت 
الأحاديث عن النبي و في عذاب القبر والتعوذ منه». 

ومن ذلك: قوله يك «إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء ولولا أن 
تدافنوا لدعوت الله أن أسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه»”". 

وإثبات عذاب القبر ونعيمه متفق عليه بين أهل السنة. قال المروزي: 
قال آبو عبدالله (آي: الامام آجد): عذات القريض لا ینکره الا شال آو 
مُضل. وقال حنبل: قلت لأبي عبدالله في عذاب القبر فقال: هذه آحادیث 
صحاح نؤمن بها ونقرّبهاء كلما جاء عن النبي مَك إسنادٌ جيد أقررناء إذا ل 
نقر با جاء به رسول الله يه ودفعناه ورددنا على الله أمره. قال الله تعالى: 
8 وبا CE‏ لول ee E‏ 4 ””, قلت له: 
وعذاب القبر حق؟ قال: حقٌ یعذبون في القبور. 

المسألة الثانية: ما ينبغي أن يُعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ 


(۱) الروح (۲۸۶/۱). 
(۲) آخرجه مسلم في صحيحه (۱۷/ ۲۰۲ بشرح النوري). 
(۳) سورة الحشرء الآية: ۷. 
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تک من عات نوهو مکی ااا نله یات قينأ یی خر 
أكلته السباع أو حرق حتى صار رماداً ونسف في الحواء أو صلب أو غرق 
في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور " . 

المسألة الثالثة: ما الجواب عن إنكار الملاحدة والزنادقة لعذاب القبر 
وسعته وضيقه وذلك بزعمهم: أننا نکشف القبر فلا نجد فيه ملائكة: 
(يضربون الموتى بمطارق من حديد ولا نجد حيات ولا ثعابين ولا نيرانا 
تأجج» ولو كشفنا حاله في حالةٍ من الأحوال لوجدناه لم یتغیر» وكيف 
يسع اللحد الضيق له وللملائکة؟ والجواب عن ذلك: 

١)أن‏ نعلم أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يخبروا با تحيله 
العقول وتقطع باستحالته بل خبارهم قسیان: 

أ- ما تشهد به العقول والفطر. 

ب- ما لا تدركه العقول بمجردها كالغيوب التي أخبروا بها عن 
تفاصيل البرزخ واليوم الآخرء ولا يكون خبرهم محالاً في العقول أصلاً. 
فالعقل البشري لعجزه قاصٌ عن أن يدرك أموراً قريبة منه بل قد تكون 
بين جنبيه كالروح مثلاً لا يعرف حقيقتها فكيف يدرك عالاً غيبياً وهو 
البرزخ. 
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إدراك المكلفين في هذه الدار وذلك من كمال حکمته» وليتميز المؤمنون 
بالغيب عن غيرهم. 

د- أن النار التي في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا من زرع 
الدنيا فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرتها وانا هى من نار الآخرة 
وخضرتبهاء وهي أشد من نار الدنيا فلا يمس به أهل الدنيا فان الله سبحانه 
يحمى عليه ذلك التراب والحجارة التي عليه وتحته حتى يكون أعظم حرّاً 
من جمرة الدنيا ولو مسها أهل الدنيا لم سا بذلك بل أعجب من ذلك: 
أن الرجلين يدفنان: أحدهما إلى جنب الآخر وهذا في حفرة من حفر النار 

2 5 ۰ و 
لا يصل حرها إلى جاره» وذلك في روضة من رياض الحنة لا يصل 
ژوحها ونعيمها إلى جاره» فقدرة الرب أوسع وأعجب من ذلك. ولو 
أطلع عباده على ذلك» لزالت حكمة التكليف والایمان بالغيب ولا تدافن 
الناس كما جاء عنه - عليه الصلاة والسلام نی الحديث الصحيح: «لولا 
أن تدافنوا لدعوت الله أن یسمعکم من عذاب القبر ما آسمع»» ولا كانت 
هذه الحكمة منفية عن البهائم حيث سمعت ذلك وآدرکته كما حادت 


ل میاه + 5 31 0 ۾ چ ١‏ 
برسول الله يك بغلته وکادت تلقیه لما مر بمن یعذب في قبره ۲ . 


ا ك 


(۱) انظر: الروح لابن القيم: (۱/ ۰۳۰۹ ۰۳۱۳ ۳۱۷-۳۱۳). 
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البعث والحساب والميزان 


والحوض والصراط والجنة والنار 

قال الصنف: «والبعث بعد الموت حق). 

البعث في اللغة: هو الإثارة» وهو يختلف باختلاف ما عَلَّق به وطذا 
يطلق على عدة معان منها: 

أحد الأرسال؟ يقال وله وان م اسا 

1- الإسراع: يقال انبعت في السير بمعنى: أسرع. 

۳- الإحياء: سواءٌ بعد النوم كقوهم: بعثهٌ من منامه إذا أيقظة» أو 
بعد الموت كقوهم: بعنّهُ من موتو إذا أحياه. 

وَاْرادُ به في الشرع: (إحياء الله للأموات وإخراجهم من قبورهم 
للحساب وا شرا فهر إعادة الانسان روحاً وجسداً کا کان ف الدنیا). 


وهو ابت بالادلة النقلية والعقلية» بأوجه متعددة وطرق متنوعت 
توجب القطع به والایمان بحصوله. ۱ 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله: «معاد الأبدان متفق عليه ۱ 


ع 


__ ED. 


عفد المسلحزة والبيوة والضارىع) 7 , 


وم ۸ وج وء ا عرص ی تومو ۶ م 


قال تعالی: ۴ رَحم لت كقروا أن لن نتو فل بل ور لش مب يما 
عو ولک ل اسر - بر  )(‏ ۲ 

وجاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: «كل ابن آدم 
بأكله ای لا ع الاک مه خلق وه اركب 

ومن الأدلة العقلية على البعث: قوله: ۶ قل بيبا لت آنشآها أو 
مر چ فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأول على النشأة 
الأرىء» إذ کل عاقلٍ يعلمٌ عل ضرورياً أن من قدر على هذه قدر على 
هذه وأنه لو كان عاجزاً عن الثانية» لكان عن الأولى أعجز وأعجز. 

وقوله: «وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور»: هنا نفختان على 
الصحيح من قولي العلماء: نفخة الفزع والصعق ثم نفخة البعث. 

ثمّ بعدَ حشر العباد يقفوّن في الموقف فیشفع فيهم نبينا محمد كلل 
وهي الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها أولو العزم - عليهم الصلاة 
والسلام - حتى تنتهي إليه فيقول: «أنا ما" كي يريحهم من مقامهم في 
الوقف. وهذا يختص بها لا يشركه فيها أحد. 


ود (۱) مجموع الفتاوى: (5/ 584). 
(۲) سورة التغابن» الآية: ۷. 


)۳( سورة يس » الآية: 54 


۲- الحساب: هو طلاع الله عباده على أعم الهم يوم القيامة وإخبارهم 
با قدموه من خير وشر. 
قال المصنف: «ويحاسبهم الله: والحساب ينقسم إلى حساب للمومن» 
وحساب للکافر: آما ۳0 المؤمن: فإن 0 نه وخا وريه 
بذنوبه حتی يقر ویعترف بهاء ثم یقول الله ا ل قك سترتها عليك في الدنیا 
وأنا آغفرها لك الوم فینجو. 
واا حساب الکافر: فلیست کف کحساب الومن فاه حصی 
له وین ثم زی بہاء ویقال: وه سکن عل یر لا 
َة آله على یلیرت ي ۳ فالكفار لا ابو اسب من ون 
حسناتةٌ وسیئاته فإِنّهُ لا حسنات هم. 
قال الصنف: «وتنصب الموازين» وتنشر الدواوين» وتتطاير 
صحانف الأعمال إلى الأيمان والشمائل .. » الصحف التي كنت 
فيها أعمال العبد» وهي التي کتبتها الملائكة في الدنياء ۴ فد عك 
وت( کرد كب () “4 " فهذه الصحف قد كتبت من قبل» 
وسجلت فتنشر يوم القيامة» ویقال للرجل: ‏ اقرا كتك کت فک 


(۱) سورة هود الایة: ۰۱۸ 
(۲) سورة الانفطان الایتان: ۰۱۱۰۱۰ 
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ومع حَبيبًا ©) 4 ”". وهذا من تام عدله وحكمته ليطَّلحَ العبادٌ على 
ما عملوه؛ وغذا قال بعض السلف: «والله لقد أنصفك من جعلك حسيباً 
عل نفسك». 

وهذه الصحف تنشر وتتطایر فاخذ کتابه بیمینه برعل کتابه يق اله 
أو من وراء ظهره والذي من وراء ظهره : هو الشمال» لكنه والعياذ بالله 
تخلع يده إلى الخلف کا جعل كتاب الله وراء ظهره. 

قال: «والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال .. فمن ثقلت 
موازينه .. «الميزان في اللغة: اسم للالة التي بُوزن بها الأشياء» أو ما تُقدّر 

وشرعاً: هو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن العباد وأعمالهم وصحف 
أعماللهم» وهو ميزان حقيقي له كفتان ولسان. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: (۱۳/ ۵۳۸ قال الزجاج: «أجمع 
أهل السنة على الایمان بالميزان وآن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن 
الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال». والذي يوزن الأعمال (أعمال 
العباد) والعاملون أنفسهم وصحائف الاعمال؛ لأن الأحاديث وردت 
بذلك جميعاً. 


قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - في تعليقه على 


(۱) سورة الاسراء الآية: ۱6. 


۳۳۹ 2 


و 


الواسطية (ص٩۸۰-۷):‏ «الجمع بين النصوص الواردة في وزن الأعمال 
والعاملين والصحائف: أنه لا منافاة بينهاء فالجميع يوزن ولكن الاعتبار 
في الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا الصحيفة». 

وقال السفاريني في لوامع الأنوار (۲/ 185): «وقد بلغت أحاديثه 
مبلغ التواتر وانعقد إجماع أهل ات من السلمین علیه». 

والحكمة من وزن الاعمال: إظهار عدله سبحانه حمیع عباده 
باطلاعهم على عام وبیان فضله جل وعلا في ذلك. 

قال: ال والنار خلوقتان لا تفنیان» إلى فوله: «يؤتى بالوت في 
صُورة كبش آملح»: يعتقدٌ أهل السْنة والجماعة بوجود الجنة والنار وا 
غلرفتان ومر چون الان فاد لا کے آبدا وتار الکتار لا نت 
وا ا ی 

قال الإمام أحمد: «وإن الله خلق ان قبل الخلق» وخلق ها هلا 
ونعیمها دائم» وخلق الثار قبل خلقه الخلقّ» وخلق ما آهلاً وعذابها 
ا 
وقال آبو عثان الصابوني في كتابه: عقيدة السلف وأصحاب 
الخديث (ص ۳14): «ویشهد أهل السنة أن الحنة والنار خلوقتان» وأا 
باقيتان لا يفنيان أبداء وأن أهل الجنة لا خرجون منها أبدء وكذلك آهل 7 


TOD .)۳۶/۱( طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى‎ )١( 
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النار الذين هم أهلها خلقوا ها لا يخرجون منها أبداً». 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة :)١57/١(‏ «فإن نعيم 
الجنة وعذاب النار دائمان مع تجدد الحوادث فيهم)». 

ومن الآدلة على وجود النة والنار الآن: قوله تعالى عن الحنة: 
۴ اكت مت ٩‏ ۹۱۱ أنما موجودتان الآن. 
ي قصة لاسرا وفي آخره 3 م انطلق بي جبريل حتى نی سدرة المتهى. 

فغشيها ألوان لا آدری ما هی. قال: ثم دخلت الحنةء فإذا فيها جنابڈ 

اللولق وإذا تراما السك». فأثبت جل وعلا أنه حين عرج برسول الله كَل 
حيث كانت اة هناك. 

وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن 
النبي بيا قال: «وايم الذي نفسي بيده» لو رأيتم ما رأيت» لضحكتم قليلاً 
وبكيتم کثیرآ»» قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: «رأيت الحنة والنار» 
ففيه دلیل على أن الجنة والنار موجودتان الآن. قال ابن القيم: لم يزل 
أصحاب رسول الله و والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث 
نصوص الكتاب والسنة» وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من 


۰۱۳۳ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 


ی ۳۳۸ 


5 
۳ 


آوشم إلى آخرهم فانبم دعوا الأمم إليها وأخبروا بها إلى أن نبغت ناب من 
القدرية والمعتزلة فأنكرت أن تكون الآن مخلوقة» وقالت: بل الله ينشئها 
يوم العاد». 

والدلیل عل آنا باقيتان لا ثفنيان: 

2-١‏ قوله تعالى عن الجنة: ۴ گنها دایم وها ۽ ۳: فقد 
أخبر جل وعلا أن أَكُلها وظلها دنا وهذا يقتضي بقائهما وعدم فنائهاء 
فقوله: اها دائٌ: آي لا ينقطع وظلها: آي: كذلك دائم لا يتقلص ولا 
س اجن 

20-7 قوله تعالى عن النار: 3 ال آلتار مت و کم یب فيهآ | الا ما 
E AS‏ امن چ ا إلا من شاء الله عدم خَلُودهُ من 
الأشقياء وهم عصاة الموحدين الذر ين لم يتم تكفير سيئاتهم حتى وافوا 
النار» فهم أشقياء لورودهم النار. 

ومن السنة: الحديث الذي ذكره الصنف: وهو قوله َةِ: «ويؤتى 
بالوت في صورة كبش آملح فيذبح بين الجنة والنار» ثم یقال: «يا آهل 
الجنة خلودٌ ولا موت. ويا أهل النار خلودٌ ولا موت». ووجه الاستدلال 
منه: التصریح بخلود آهل الجنة والنار وهذا يدل على بقاته| آبد الابدین ۱ 


7 

۱۱( حادي الأرواح .)۲٤/۱(‏ 3 9 
(؟) سورة الرعدء الآية: .٠١‏ ل 
(۳) سورة الأنعام الآية: ۱۲۸. 7 ل 
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وعدم فنائه). 

المسألة الثانية: تحرير رأي ابن القيم في مسألة فناء الثار وما نسب 
لابن تيمية في ذلك فآقول: نسبة القول للشيخ - رحمه الله - ولتلميذه ابن 
القيم بفناء النار محل نظرء وذلك لورود أقوالٍ صريحة لما تنفي ذلكء أما 
الإمام ابن تيمية - رحمه الله - فمن أقواله في ذلك: 

۱- «وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على 
أن من المخلوقات ما لا یعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش 
وغير ذلك. ولم يقل بفناء جميع الخلوقات إلا طائفةٌ من أهل الكلام 
لمبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من العتزلة ونحوهم. وهذا قول 
باطلٌ يخالف كتاب الله وسنة رسوله ية وإجماع سلف الأمة وأئمتها» . 

وال اس ر الله: «فإن نعيم الجنة وعذاب النار داتمان مع 
تجدد الحوادث فيه|») ا 

۲ وفال جا لو ان شام اله والقاز شا مطل «واما 
تلمیذه ابن القيم» فقد ورد في بعض آقواله التصریح بعدم فناء النار منها: 

»قال في طريق اهجرتین (ص۲464) عن الحنة والنار: «فهاتان 
الداران هما دارٌ القرار. ومعلومٌ أن القرار النتهی». 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۰۷/۱۸). 
(۲) منهاج السنة (۱81/۱). 
(۳) بيان تلبيس الجهمية /١(‏ ۱۵۷ 


و ۲۰۰ 
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© جاء في زاد العاد /١(‏ 5/8) قوله: «ولما كان المشرك خبيث العنصی 

خبيث الذات» لم تطهر النار خبثه» بل لو خرجت منها لعاد خبیثاً كما كان 
3 1 

کالکلب إذا أدخل البحر ثم آخرج منه». 

»وقرر في الوابل الصیب ذلك کا في (ص ۰۵۳-۵۲ فقال: 
«دورهم ثلاثة» دار الطیب المحض» ودار الخبيث الحض. وهاتان 
الداران لا تفنيان» ودار لمن معه خبثٌ وطيب وهي الدار التي تفنی» وهي 
دار العصاة فإنه لا يبقى في جهنم من عصاه من الموحدين َحذه فإنهم إذا 
عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة» ولا يبقى إلا دار 
الطيب الحض. ودار الخبيث الحض!. 

وفي حادي الأرواح (۷۹۲-۷۵۲/۲) ذكر الفرق بين دوام الجنة 
والنار شرعاً وعقلا وكأنه يميل للقول بفناء النار دون جزم منه - رهه 
الله - قال ومنها الوجه الخامس: أن الجنة من موجب رحمته ورضاه والنار 
من غضبه وسخطه. و رحمته سبحانه تغلب غضبه وتسبقه کا في الصحيح 
من حديث أب هريرة - رضي الله عنه - عن النبي كَل أنه قال: «لما خلق 
الله الخلق كتب ني کتاب فهو عنده موضوعٌ على العرش: إن رحمتي سبقت 
غضبي ا» وإذا كان رضاه قد سبق غضبه. وهو يغلبه كان التسوية بين ما 


هو من موجب رضاه وما هو من موجب غضبه متنعا» 7 


() من حادي الأرواح (۲/ ۷۹-۷۰۵ وانظر: ختصر الصواعق الرسلة (۲۳۳-۲۳۲) 
الس -۲۳۷). 
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ولا ساق ابن القيم الفرق بين نعيم الجنة وبقائها وبين النار وكأنه 
مال للقول بفنائها قال بعد ذلك: «فإن قيل: إلى أين انتهى قدمكم في هذه 
المسألة العظيمة الشأن» التي هي أكبر من الدنيا بأضعافٍ مضاعفة؟ قيل: 
إلى وله تبارك وتعالى: ¥ إن رل یڈ و 00 

يقول ساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - في تعليقه على 
شرح العقيدة الطحاوية (۲/ ۱۰۱۲): «وبین ابن القيم - رحمه الله - قال: 
في الوابل الصيب أن الصواب هو ما عليه عامة أهل السنة» وهو أن النار 
تبقى أبداً ولا تنقطع ولا تزول بل تبقى آبد الآباد بعد خروج الموحدين 
العصاة قال: هؤلاء هم الذين تفنى نارهم .. أما نار الكفار وما أعد الله 
لهم فهي تبقى أبد الاباد». 

وابن القيم ذكر مسألة فناء الناره ولا أعلمٌ أنه صرح بفناء النار في 
کتبه نا ذكر الحجج سرد هذه وهذه ومقامه هو مقام التوقف إلا في 
الوابل صرح بأن نار العصاة الموحدين هي التي تفنی» أما النار التي 
أعدّها الله للكفار هي التي تبقى أبد الآباد»|.ه. 


(۱) سورة هود الایة: .٠١١‏ 
(۲) حادي الارواح (۷۱۹/۲). 


> 
۲۲ 755 


الحوض والصراط 

قال الصنف: «ولنبينا محمد ب حوض في القيامة ماؤه آشد 
بياضاً من اللبن وأحلى من العسل). 

الحوض في اللغة: يطلق ويراد به مجمع الا وجمعه حياض 
وأحواض. ويراد به في الشرع: ما جاء به الخبر من أن لنبينا محمد كلل 
حوضاًء ترد عليه أمته يوم القيامة» جعله الله غياثاً هم وإكراماً لنبينا محمد 
9 3 
يك ودلیل إثباته من السنة: ما جاء في صحیح مسلم عن عائشة - رضي 
الله عنها - قالت: سمعت رسول الله ية یقول وهو بين ظهراني آصحابه: 
«إنْ على احوض آنتظر من يرد منکم» > فوالله ليقتطعنّ دون رجال» 
فلأقولنٌ: أي رب مي ومن آمتيء فيقول: نك لا تدري ما عملوا بعدك 


ما زالوا یرجعون على أعقابهم) 
وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في هؤلاء المطرودين عن الحوض 
على أقوال: 
۱- أن المراد بهم: المنافقون والمرتدون الذين ارتدوا بعد وفاته - 
عليه الصلاة والسلام. 


۲- وقيل: المراد بهم: أصحاب المعاصي والكبائر الذينَ مانُوا على 


۳ 


او 
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التوحید» وطذا 1۳ ابن عبدالير: «كل من أحدث ف الدين فهو من 
الطرودین عن الحوض: كالخوارج والروافض وساثر آصحاب 
الاهواء»" . 

وقال السفاريني في لوامع الأنوار: (۲/ ۱۹۷): «واحاصل: أن من 
الذین يُدَاوَدُوَنَ عن الحوض جنس الفترین عل الله تعالی» وغل رسوله 
ية من المحدثين في الدين من الروافض والخوارج وسائر أصحاب 
الأهواء والبدع الْضلّ وکذلك المسرفون من الظلمة» المتهتكون في 
ارتکاب الناهی» المعلنون 5 افتراف العاصی». 

وقد اتفق السلف على إثبات احوض وصفاته التى وردت على لسان 
نبینا محمد 95. قال السفاريني في شرح ثلاثيات السند: (۱/ ۵۳۷): 
«واحوض والکوثر ثابت بالنص واجاع آهل السنة والجماعة حتی عده 
آهل السنة في العقائد الدينية لاجل الرد على آهل البدع والضلال»؛ 
وا حوض یکون في الوقف في عرصات القيامة بخلاف الکوثر فهو نهر في 
ات أعطاه الله نبیه محمداً لو زيادة في ٍکرامه» والکوثر متصلْ باحوض 
الذي هو في الوقف. وماؤه - أي الکوثر -یصب في احوض فيشخبُ 
من الكوثر فيزابان إلى الحوض. 


۲ 6 
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قال الصنف: - رحمه الله: والصراط حق یجوزه الأيران 
ویزل عنه الفجار) : 

الصراط في اللغة بکسر الصاد: الطریق الواضح الستقیم 
وهو یستعمل بلفظ الصاد أو السین أو الزاي. قال الراغب في 
الفردات (ص‌۲۸): «الصراط: الطریق الستقیم قال: وَأَنَّ ها صرّیلی 
مَسَّقِيمًا 4 ۳ ویقال له: سراط». 

وتعريفه شرعاً: «جسر ممدودٌ على متن جهن أف هن تس 
وأحدٌ من السیف» یعبره الخلائق بقدر أعمالهم». 

واک من الصر اط: هي زيادة ت تنعيم المؤمن حيثٌ يرى ار الذي 
نجّاه الله منه» وزيادة تأنيب الکافر حيث یری الناجین یمرن ينا هو 
يسقط في التار» وكذلك: إظهارٌ عدل الله بين عباده في صورة حسوسة. 

قال السفاريني في لوامع الأنوار: (۲/ ۱۹۳): «والحق أن الصراط 
وردت به الأخبارٌ الصحيحة وهو محمولٌ على ظاهره بغير تأویل» كما ثبت 
في الصحيحينء والمسانيد والسنن والصحاح ما لا تحصى إلا بكلفةٍ من أنه 
جسرٌ مضروبٌ على متن جهنم يمر عليه جميع الخلائق». 

وأدلة إثبات الصراط من القرآن والسنة: ۱ 


ما القرآن: فقوله تعالی: + ون نکر لا وا كع ره حسما ۷ 
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(۱) سورة الأنعام الآية: ۱۳۰. ۸ 
2 

e 

/ < 


> 1 
۰ دج 927 
/ 


3 


5 


0 ې فقد روی الطبري في تفسيره جامع البیان 
(۱۱۰/۱۲) بسنده إلى عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه - أنه قال: 
«الصراط على جهنم .. » 

وأما السنة: فما جاء في حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - مرفوعاً 
1 1 س ع وء 
وفيه: (ویضرب الصراط بين ظهرانٌ جهنم فاکون اول من يق مین 

م 

الرسل بامته .. احدیث». 
وجاء في النصوص في أوصاف الصراط ما يل: 
1)أن الصراط مر رهیب تقف الرسل عل جانبه یدعون للخلق 


الاژین علیه بالسلامة والنجاة. 
؟)أنغليه کلالیب وخطاطف وميك معز شرك السحداة تعلنة 
5 3 


که اه من الست واد من الشعرة. 
)أنه مدحضة مزل فهو على دقته منزلقٌ لا تبت تثبت عليه قدم إلا إذا 
كتبت لها الثبات بأن كان صاحبها من أهل السعادة. 


فمن مر على الصراط دخل اه فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة 
بنا ار فیقتصض لبعضهم من بعض فاذا عا وُنقواأذن هم نی 
دخول الجنة ودلیل ذلك ما جاء في صحیح البخاري عن أبي سعید 


)۱ سورة مریم الآية: ۱ِ۷. 


۲٦ 6 
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الخدري - رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا 
بقنطرة بين الجنة والنارء فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا 
وا وق أن هم ني دخول الجنة ا صراط مستقل فهى 
منفصلة عن جهنم؛ لان الصراط فوق الان وي إل انتهاتهاه نم يا 
بعدَ ذلك القنطرة التي هي بين الجنة والنار؛ لظاهر قوله في الحديث: 
«حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار» .. والله أعلم. 


2 رم( 3 


النبوات 

قال الصنف - رجه الله: «فصل: رادرس ادحام ی 
تالف أمته خير لام الوا بو الان 
والخلوق في تبلیغ شرعه» وسفارةٌ بين الملك وعباده فهي نعمة مُهداة من 
الله تعالى إلى عبيده وفضل لفي يتفضل بها عليهم هذا في حق المرْسَلٍ 
لاان اال نفسه: ته ا من الله يمر بها عل من رقا 
من عباده» واصطفاء من ارت له من بين سائر الناس. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (0/ 4۳۷ -4۳۹): 
«واله اة قد أعفيت أنه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. 
والاصطفاء: افتعال من التصفيةة كا أن الاختیار: افتعال من الخيرة) 
فا عن کون مصطفی» وقد قال: «الله أعلمُ حيث مجعل رسالته»» 
فهو أعلم بمن يجعله رسولاً من لم جعله رسولا». 

المسألة الثانية: الإيان بأنبياء الله ورسله ركن من أركان الاییان فلا 
ف يتحقق إييان العبد حتى يؤمن بجميع الأنبياء وأنهم بلغوا الرسالة؛ و 


3 


ay‏ من قصّهم الله عليناء ومن لم يقصصهم» فقد 
أخبرنا - جل وعلا - أن هناك أنبياء لم يقصصهم علينا. قال تعالى: 


د حي و عبر ند 


# ومد زَا رُس ین مَك مِنْهُم تن قَصصتا عَلَيَكَ وینهم ياد 


۷:۸ EC 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فنؤمن با سمى الله في كتابه من 
آرسلهم ونؤمن بمحمد بيا وإيمانك به غير إيمانك سائر الرسل إيمانك 
سافن ارس إقرار ك یف رانایت پم و 


دائباً على ما جاء به» ”7 . 
المسألة الثالثة: هل النبّوةٌ صفة ثبوتية في النبی اة أم لا؟ لتاس في 
ذلك ثلاثة أقوال: 


۱- مذهبٌ المعتزلة: أن النبوة صفة في النبيّ يك بمعنی: أن اة أو 
بطاح ست ال I‏ 
اطق ند آن خرب اش ياليو "وا دوا لق أن ارسال الا 
واجبٌ على الله بناءٌ على أصلهم في التحسين والتقبيح العقليين. قال 
القاضي عبدالجبار في شرح الأصول الخمسة (۵16): «قال مشیختنا: إن 
البعثة متى حسنت وجبت». 


3 - مذهب الأشاعرة: أن الو لیست ميق فة ثبوتية في النبي 45 » بل 
11 لب SSD‏ ۳ قال ظ 


0 

)۱( سورة غافر الایة: ۰۷۸ هه هم 
AS‏ 

(؟) مجموع الفتاوى: (۷/ ۳۱۳). ا 
(۳) منهاج السنة: (۲/ ID .)٠١‏ 
e‏ 
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الآمدي في غاية المرام (ص۳۱۷): «وليست النبوة هي معنىّ يعودٌ إلى 
ذاتِ من ذاتيات النبي بي » ولا إلى عرض من أعراضه استحقها بكسبه 
وعلمه .. »وین على ذلك فهم زو بعثة كل مكلف بناء على أصلهم 
أن الله يفعل كل مکن. فالنبوة عندَهُم جرد إعلامه بم أوحاة الله إليه. 

۳- مذهب آهل السنة: آها تجمع ون الأمرين جيه «فالله يصطفي 
من الاتکة رسلاً وس الناس» وال عم حیث ود رساك تاي کل 
یختص بصفات مره الله مها على غيره» وني عقله ودینه» واستعدٌ بها؛ لأن 
صّه الله بفضله ورحته» ٩‏ . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في کتابه: (النبوات) ۹۸۹-۹۸۸/۲): 
«والصحیح أن النبوّة تجمعٌ هذا وهذا؛ فهي نتضمَنْ صفة ثبوتية في اي 
ية » وصفة إضافية هي مد تعلق الخطاب الإلحي به». 

المسألة الرابعة: نبوة الأنبياء هل هي واجبة أو مکنة؟ 

)١‏ الأشاعرة قالوا: هي ممكنةٌ وبناءً على ذلك: فإرسال الله للرسل 
هو من الجائزات» ومرادهم: الجواز العقلي. 

۲) والمشرلة قألوا: إرسال اللهللرسل راجت عل ا جل وعلا. 

سواه حب و و ا 


اخ اند أ 0 


(۱) منهاج السنة: (417/9). 
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بعد اس 4" 

ولا يطلق القول بوجوبها أو إمكانها وجوازهاء بل یب في ذلك: 
النص الوارد في الآية؛ لأن أفعال الله والإيجاب عليه والتحريم انا يكون 
من عنده جل وعلا. 

المسألة الخامسة: تعريف النبي والرسول والفرق بينهم): 

فالنبي: مأخود من النبأ بمعنى: الخبر» أو النباوة» أو النبوة بمعنى: 
العلو والرفعة» والرسول: مأخودٌ من الإرسال بمعنی: التوجيه» أو 
ارس بمعنى: التتابع. 

وان معن لاه ال ا لفات رتنیا فد 
الاعتراضات تعریف شيخ الإسلام ابن تيمية في کتابه: «النبوات»: 
(۲/ ۰۷۲۰-۷۱6 حيث يقول: «النبي هو الذي ينبت الله» وهو ینبی با 
نبا الله به؛ فإِنْ آرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله للع رسالةٌ من الله 
إليه» فهو رشول» وأمًا إذا كان نا يعمل بالشريعة قبله» ولم يرسل هو إلى 
أحدٍ يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول». 

ويظهر الفرق بينهم| فا يلي : 


۱- كلاهما موحی إليه. ۱ 

۲- وكلاهما يوحى إليه بشرع. / 
® 
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237 الي بوخی إليه لإبلاعه إل قرم بر افون أو e‏ 
نفسه» کا جاء في الحديث: «ويأق النبي :ولس معه أحدٌ»؛ بينا الرسول 
يُبعث إلى قوم مخالفين له وإذا كانوا مخالفين فلا بد أن يكون منهم من 
يُصدَّقِهُ ومنهم من یکنبه. 

6 - الب يكون متابعاً لشريعة من قبله» وأما الرسول فقد يكون 
متابعاً لشريعة من قبله - كيوسف - عليه السلام - جاء قومّةُ با بُعث به 
إبراهيم - عليه السلام - ویعقوب. وقد يكون يبعث بشريعةٍ جديدة. 

المسألة السادسة: وظائف الرسل: للرسل وظائف مهیات يمكن 
إجمالها فیا يلي: 

١)دعوة‏ الناس إلى عبادة الله وخلع عبادة من سواه. 

۲)تبلیغ الرسالة للناس. 

۳)دلالة الامة إلى الخير وتبشیرهم بالئواب العد إن فعلوه. 
وحذیرهم من الشر وانذارهم بالعقاب العد إن اقترفوه. 

4 قامة شرع الله بين العباد وتطبيقه. 

المسألة السابعة: دلائل صدقٍ الرّسل في دعوتهم: آياثُ الأنبياء 
وبراهینهم: هي الأدلّةَ والعلامات الستلزمة لصدقهم» ومذهبُ أهل 
السنة والجماعة: أن النبوة والرسالة دليلها وبرهانها متثوع» فلا صرٌ 
بالمعجزات كا يقوله علماء الكلام من الأشاعرة والمعتزلة» فمن الأدلة 
لإثبات النبوة والرسالة: 


YoY ی‎ 


١‏ - الآيات والبراهين التي تعطی لكل رسول دلالة على صدقة. 

۲- قرائ الأحوال: أي ما يجري من آحوال للنبيٌ في خبره وأمره 
ونبيه وقوله وفعله ما يكون دالا على صدقه بالقطع. 

۳- أن الله ينصر أنبيائه ويمكّن لهم ويخذل مدّعي النبوة ولا جعل 
هم انتشاراً كبيراً. وهذا ما يعرف بدلالة العاقبة. 

4- الآيات التي تُعطى للرسل: «وهي خارجة عن مقدور البشس 
بل وعن مقدور جنس الحيوان» وأما خوارق مخالفيهم كالسحرة 
والكهّان» فإنها من جنس آفعال الحيوان» من الإنس وغيره من الحيوان 
والجن» مثل قتل الساحر وتمريضه لغيره» فهذا أمر مقدو معروف 
للناس بالسحر وغير السحر» '"' . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً في 
النبوات :)١151/1(‏ «فلا بد أن تکون آباث الأنبياء خارجة عن مقدور 
الإنس والجن». 

المسألة الثامنة: عصمة الأنبياء عليهم السلام؟ 

وتحرير هذه المسألة في النقاط التالية: 

١)هم‏ معصُومُونَ فيا یلو عن الله جل وعلا. 

۲)معصُوموت من الوقوع في کباتر الذنوب. ۱ 


۳)آما صغائر الذنوب فهي في حقّهم على قسمين: / 
ê‏ 
(۱) النبوات: (۱64/۱). OND‏ 
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أ- صغائر مؤثرة في صدق الحديث وتبليغ الرسالة وفي الأمانة» فهذه 
لا يجوز أن تكون في الأنبياء وهم منزهون عنها؛ لأنها قادحة في مقام 
الرسالة. 

ب- صغائر تما يكون من طبائع البشر في العمل أو في النظر فهذه 
جائزة الوقوع منهم يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله: «القول 
بأن الأنبياء معصومون عن الکباثر دون الصغائر هو قول أكثر علماء 
الاسلام» وهو أيضاً قول آکثر آهل التفسیر والحديث والفقهاء بل هو لم 
ینقل عن السلف والائمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا 
القول» وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الاقرار 
على الصغائر ولا يقرون عليهاء ولا يقولون: إنها لا تقع بحال» . 

المسألة التاسعة: الفرق بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء. 

آما آيات الأنبياء: فهي خارقةٌ لعادة الخلق جيعاًء ومن أعظمهم في 
ذلك: الجن والانس جميعاً؛ وغذا قال تعالی: # قل لین أَجَمَعَتِ آلانش 
عض ظَهيرا ا )۰۳ فعصا موسى مثلاً بانقلابها حي تسعى تلقف ما 

٤‏ باكرلل السحرةه فهذه خارقة لعادة جميع المخلوقات: الحو وا تن 
8 والملائكة وغيرهم» فلا يمكن أن يأتي أحدٌ بمثل هذا الا الله عز وجل» 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۲۰-۳۱۹/4). 
(۲) سورة الاسراء الآية: ۸۸. 
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وكذلك إحياءٌ الميت وإبراء الأكمه والأبرص بمسحه ليس من عادة 
الإنس ولو اجتمعت أطباؤهم ولا الجن ولا غيرهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: «جنس آيات الأنبياء 
خارجةٌ عن مقدور البشر» ۲ . وذكر - رحمه الله - أن آية النبي لا بد أن 
تکون ما لا يقدر عليه جنس الانس واحن» تال انا ارات 
الأنبياء لا یقدر على مثلهاء لا الانس ولا الحن» ۲۳ . 

بخلاف کرامات الأولياء: فهي خارقةٌ لعادة الناس في زمان الولي 
ولیست عادة الناس في كل زمان» كما حصل من رؤية عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - لسارية الدولي حين كان أميراً لجيش المسلمين» وسماع 
سارية لعمر حين قال له: «الجبل الجبل»)» فعمر - رض الله عنه - انکشف 
عنه الغطاء؛ لأن البصر له حجاب. فاذا انکشف رای نينا و بره بحجابه 
الوجود له؛ کا قال تعالی: ۴ فکشفتا عَنكَ غطاء ل مص ال حَدِيدُ 44 اک 
وسارية انکشف عنه غطاء السمع» فسمع کلام عمر» وعمر في المدينة 
وسارية في مکانه من بلاد فارس فلزموا الجبل ونجواء وهذا من إكرام الله 
ال 


.)١55/١( النبوات‎ )١( 
.)۸٦٤ /۲( النبوات‎ )۲( 
.)۱۰۸۲/۲( النبوات‎ )۳( 
.۲۲ سورةق. الایة:‎ )8( 
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المسألة العاشرة: اختلف کلام الفرق في الخوارق هل هي جنس 
واحذ أم لا؟ فذهب أهل السنة والجماعة إلى أنها ليست من جنس واحده 
فآيات الأنبياء تختلف عن كرامات الأولياء وعن خوارق السحرة 
والأحوال الشيطانية» ويمكن أن نوجز الفرق بينها من خلال النقاط 
التالية: 

١‏ - كرامات الأولياء دون آيات وبراهين الأنبياء في خرق العادة. 

۲- أن آيات الأنبياء خارقة لقدرة الجن والانس» (خارقة عن 
مقدور البشر جميعهم) بخلاف كرامات الاولیاء فهي خارقة لعادة الناس 
في زمان الولي فقط» وليست عادة الناس. 

۳- أن الكرامة یناما الولي بفعله كعبادته وذعائه» بخلاف آية النبي 
فإنها غير مكتسبة. 

6 - أن الكرامة تابعةٌ للآية ودليل من دلائل النبوة فإن الولي ل 
تحصل له الكرامة إلا لاتباعه النبي» ولو لم يتبعه لما وقعت له". 

وأمّا الفرق بين الكرامات وخوارق السحر فقد بينها شيخ الإسلام 
ابن تيمية بقوله: «وبين كرامات الأولياء وبين ما يشبهها من الأحوال 
الشيطانية فروق متعددة» منها: أن كرامات الأولياء سببها: الإيان 
والتقوی» والأحوال الشيطانية يكون سببها ما نی الله عنه ورسوله. 


.)٥٤١/١( النبوات‎ )۱( 
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ویستعان ماع ما + هی الله عنه ورسوله” . 

۳- وذهب العتزلة والأشاعرة إلى نها من جنس واحده ثم اختلفوا 
فأثبت العتزلة معجزات الأنبياء ونفوا ما عداها من کرامات الأولياء 
وخوارق السحرة يقول القاضی عبدابار في کتابه: الغني في آبواب 
العدل والتوحید (۱۸۹/۱۵): «إن العادة لا تخرق إلا عند إرسال 
الرسل. ولا تنخرق لغير هذا الوجه؛ لأن خرقها لغير هذا الوجه یکون 
بمنزلة العبث» ويرد على کلامه الباطل من وجوه منها: 

)١‏ أن انکار الکرامات هو بمنزلة إنكار البدهیات؛ والواقع 
المشاهد. ولك يد عل رورا ل ابن تيمية: (هي 
موجودة مشهودة لمن شهدهاء متواترة عند كثير من الناس» أعظم مما 
تواترت عندهم بعض معجزات الأنبياء. وقد شهدها خلقٌ كثير لم 
يشهدوا معجزات الأنبياء» © . 

)١‏ أن الكرامات تفارق آيات الأنبياء في 
فلا يمُكنْ وجود اشتباه بينهما. 

وأما الأشاعرة فقد أثبتوا خرق العادة مطلقاًء فكل ما خرق لنب من 
العادات يجوز أن يخرق لغيره من الصالحين بل ومن السحرة والكهان» 


غ 
1 


مور کثيرة کا سبق ذكرها 


والفرق أن آيات الأنبياء تقترن بها دعوى النبوة» وهي التحدي بخلاف 7 

(۱) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية (۳۲۷). 0 

(۲) النبوات: (1/ ۱۳۳). 7 
0 
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الكرامات فلا تقترن مها دعوى النبوة " » فهم سووا بين الأجناس الثلاثة 
وم يفرقوا بينها بفروق صحيحة معتبرة» وقد أبطل ابن تيمية - رحمه الله - 
كلامهم في کتابه (النبوات) وما ذكره. 

۱- اشتراط اقتران التحدي بآيات الأنبياء لا يصح؛ لكون التحدي 
لم يقع في كثير من دلائل الأنبياء» فالنبي كَل لم ينقل عنه التحدي إلا في 
القرآن خاصة دون ما عداه من الآيات» ولا نقل التحدي عن غيره من 
الأنبياء مثل موسى وعيسى وصالح . 

۲- لو قيل بشرط اقتران الآية بالتحدي لبطل أكثر آيات الأنبياء 
لخلوها عن هذا الشرط " . 

- أن الآية لا تكون آية للنبي إلا باقترانها بدعوى النبوة وإلا فلا 
فلم تتميز بوصف تختص به وهذا حقيقة قوهم " . 


Ag 


(۱) انظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات للباقلاني تحقيق» الأب رتشرد يوسف 
مكارثي .)۹7۰٩۱(‏ 

(۲) المصدر السابق: .)٠٠٤/١(‏ 

(۳) المصدر السابق (۲۲۹/۱). 
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قال المصنف - رحمه الله: «وأصحابه خير أصحاب الأنبياء 
- عليهم السلام - وأفضل أمته أبو بكر الصدیق. ثم عمر الفاروق. 
ثم عثمان ذو النورین. ثم علي المرتضى .. إلى فوله - رحمه الله : 
فكان آخرهًا خلافة علي رضي الله عنه: ذكر في هذه الجمل 
الكلام في معتقد أهل السنة في صحابة رسول الله | ١‏ فهم يعتقدون 
أن خير هذه الأمة بعد نبيها هم صحابة رسول الله أ | كما جاء 
ذلك في غير ما حدیث. فقد جاء في الصحیحین. من حديث عمران 
بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 1 :١‏ «خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوتهم .. ». 

ففي هذا الحديث إثبات الخيرية للصحابة - رضي الله عنهم - الذين 
هم قرن النبي بي وأنهم مقدمون في الفضل على التابعين وأتباع التابعين» 
فجنس الصحابة أفضل من جنس من بعدهم. 

والصحابة متفاوتون في الفضل فأفضلهم وأعلاهم مقاما: أبو بكر 
الصديق - رضي الله عنه - ويليه عمر بن الخطاب ثم عثان ثم علي - 
رضي الله عنهم جميعا - وترتیبهم في الفضل کترتيبهم في اخلافة. 3 


9 
۳۹ خم 


با 


قال ابن هانی: سمعت أبا عبدالله (الامام أحمد) يقول في الخلافة: 
Nk 8 3 1‏ 00 
آبو بکر ثم عمر ثم عثمان» ثم علٍ ‏ . 
أبو یک عمر» عثان» علي» قال ابن عمر: «کنا نعد ورسول الله لا حي 
f f ss‏ ی وم ۳( 
فنقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثان» ثم نسکت» 

المسألة الثانية: تعريفٌ الصحاي: «هو من لقي النبی بي مؤمناً به 
ولو لحظة ومات على ذلك» ”" . 

قال ابن الصلاح في علوم الحديث (ص۲۹۶): للصحابة بأسرهم 
خصّيصةٌ وهي: أنه لا يُسأل عن عدالة أحدٍ منهم بل ذلك أمرٌّ مفروعٌ 
منه؛ لكونهم على الاطلاق معدّلین بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من 

و عو ع 
يعتد به في الإجماع من الم ثم إن الأمّة مجمعة على تعديل جميع 
في الإجماع؛ إحساناً للظن بهم ونظراً إلى ما تمهّد هم من المآثر». 

5 75 5 ۰ و‎ id 5 

ومعنى العدالة هنا: نّم عدول في دينهم وفيا يروون وينقلون من 
الشريعة؛ وأن ما حصل من بعضهم من اجتهاد فإنه لا يقدح في عدالتهم 
ولا ينقصها؛ لثناء الله عليهم مطلقا. 


(۱) مسائل ابن هانئ .)١159/57(‏ 
(۲) مسائل عبدالله (ص١44).‏ 
(۳) الإصابة لابن حجر (۷/۱). 


١ 05 


: 


المسألة الثالثة: أصحاب رسول الله و على مراتب يختلفون في 
f.‏ ۱۰ و مر ۶ ,و 34 ا 5 ي 

۱- فا الصحابة وار منزلة: العشرة البشرون بالحنة» 
5 و سر ۳14 ا 2 5 ۲ ۳ 
فهو لاء خصوا بفضل؛ لانم بشرهم E‏ با جنة قي مكانٍ واحد» وف 
حديث واحد ساقهم يل بقوله: «أبو بكر في الجن وعمرٌ في الجنّة . 
الحديث). 

۲- يلي هؤلاء: الهاجرون - أعني جنس المهاجرين - الذين 
أسلموا في مكة وتقدم إسلامهم وصبروا مع رسول الله كيا وصابروا 
حتّی هاجروا. 

22 5 8 و ۳2 ۳ ۲ و 8 

۳- ثم الذين شهدوا بدرا من المهاجرين والانصار فهم يلونهم في 
الفضل. 

05 3 : 5 ‌ 9 
- ثم جنس الانصار الذين سبقوا وأثنى الله عليهم 5 
مج عم م س 2 و هك > a‏ 
# وَاَلسبُورت الولو من آلمهجین والاتصار وت 2 
جو ی مم و موو مه 2 سر ون ور 
ا کے ي لکد 
برد یی فیا مدا كلِكَ الد ا © 4 e‏ بال هفا: السيق 
إلى الإيهان به وتصدیق رسالته والجهاد معه. 


- ثم بعد ذلك: من أسلم قبل الفتح» ويقصد بالفتح هنا: صلح 


.۱۰۰ سورة التوبة الآية:‎ )١( 


ew 
57 


الحديبية أو فتح مكة وهو الذي جاء فيه قول الله جل وعلا: ۶ رلک 
وف سیر لومم الب والارض لامتترى 01 
تج ول وف عم در نان آنقشوا من عه ونوا ولا وعد أ 
ا ن َد ن )۱ 

فالذي أسلم وآمن وأنفق وجاهد من قبل صلح الحديبية أو من قبل 
فتح مكة فَإنّهُ أفضل من بعدهم. وهذا الترتیث لا دلت عليه الأدلة من 
التفصیل من ناحية انس يعني جنس هذه الطائفة على جنس هذه 
الطائفة. 

المسألة الرابعة: خلافة أبي بكر الصدیق - رض الله عنه - ثبتت 
بالتَص ال جحل الذي لا يحتملٌ یره وید هذا: ۱ 

١‏ - أن آبا بكر - رضی الله عنه - هو آفضل الامة حين مات رسول 
ا ول یکن الصحابة - رضوان له علیهم وعدا 

۲- حدیث جبیر بن مطعم - رضي الله عنه - قال: آتت امرأةٌ النبي 
ية فأمرها أن ترجع إليه. قالت: آرآیت إن جئت فلم أجدك؟ قال: إن لم 
تجديني فأتي أبا بکر» ۳. 


۳- أحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة» وهو يقول: «مروا 


.٠١ سورة الحديد الآية:‎ )١( 
روا البخاري.‎ )۲( 


3 
۳ 


أبا بكر فلیْصل بالّاس». قال الامام أحمد: إن آراد الخلافة. السنة للخلال 
(۲/ ۳۰۵). 
یقول شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة (۱/ 5 07): «خلافة 
أبي بكر الصدیق دلت التصوص الصحبحة على صحتها وثبوتبا ورضا 
الله ورسوله 97 له بهاء وانعقدت بمبايعة السلمین له واختیارهم إياه 
اختياراً استندوا فيه إلى ما علموه من تفضیل الله ورسوله وأنه أحقهم 
بهذا الأمر عند الله ورسوله فصارت ثابتة بالنص والاجاع جميعاً». 
© خلافةً عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: وخلافته بالإجماع ثبتت 
بالعهد من أبي بكرء حيث ان أبا بكر نص على عمر بالخلافة بعده واتفاق 
الأمة بعده عليه. 
© خلافة عثمان - رضي الله عنه: حيث ولي الخلافة بالاختيار» فجعل 
عمر الأمر شورى في ستة من الصحابة - رضي الله عنهم - فاختاروا 
أفضلهم وأعظمهم صُحبةً للنبي مَل فخلافته ثبتت باختيار أهل 
الشورى الخاصين وهم الستة من العشرة. 
قال الإمام أحمد: «ما كان في القوم أوكد بيعةَ من عثمان وكانت 
باماعهم» ۲۲ . ۱ 
۲ 3 3 
« ثم بعد ذلك: الخلافة لعلي - رضي الله عنه - ثابتة باختیار آهل 7 


8ND .)4۰۵/۲( السنة للخلال‎ )١( 


3 5 3 ۲۳ 
// 


N TT 
- ا لحل والعقد له في المدينة؛ ولأنه هو الأفضل من هذه الآمة بعد عثمان‎ 
رضي الله عنهم.‎ 
المسألة الخامسة: عقيدة أهل السنة وااعة في الصحابة يمكن‎ 
إيجازها في النقاط التالية:‎ 
قلومیم من الغل والحقدٍ والبُخض لأصحاب رسول الله‎ ةمالس)١‎ 
بيا وسلامة آلسنتهم من الطعن واللعن والوقيعة بهم.‎ 
)يحب اعتقادُ فضلهم وأَئَّم آفضل النّاس بعد الأنبياء» وذکر‎ 
محاسنهم الحم والترضي علیهم والاستغفارٌ هم.‎ 
- )تام الحبة هم» فأهل السنة يحبون الصحابة - رضي الله عنهم‎ ۳ 
لفضلهم وسبقهم واختصاصهم الرسول 5 ولاحسانهم على جميع‎ 
الأمة؛ لأثهم هم البلخوّنْ شم جیع ما جاء به نيهم فهم نقلة الشريعة.‎ 
)بون ویتولُون زواج النبي كل مهات الُؤمنين ویومنون بان‎ 
أزواجُةُ في الآخرة؛ خصوصاً خديجة - رضي الله عنها - أَمْ أكثر آولاده‎ 
وأول من آمن به» وعائشة - رضي الله عنها - الصديقة بنت الصدّيق التي‎ 
قال عنها 4327 «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام».‎ 
ف)أهل الا عون عل الأسناك  والسكوت ا شج بين‎ : 
الصحابة ويقولون: هذه الآثار المروية في مساوتهم:‎ 5 
منها ما هو كذب.‎ © > 


46 


9 
e 
6 


لق 
الکو 
26 اوس 4“ 


لا 


9 
9 


© ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغیر عن وجهه. 

* والصحيحٌ منه: هم فيه معذورون. إِمّا جتهدون مُصِيبُون وم 
جتهدون مخطئون. وم من السوابق والفضائل ما يُوجبٌ مغفرة ما يصدر 
منهم إن صدر. 

شئل الامام أحمدٌ - رحمه الله: ما تقول فيها كان من علي ومعاوية - 
رضي الله عنه - فقال أبو عبدالله: «ما آقول فيه الا ا خسنى» رحمهم الله 
اھ 

وقال - ره الّه -في رسالة عبدوس بن مالك العطار سمعت أخيد 
یقول: «ومن انتقص أحداً من أصحاب رسول الله ب أو أبغضه لحدث 
كان فیه» أو ذکر مساوئه کان مُبتدعاً حتی یترحٌم علیهم جميعاً ویکون قلبه 
ا 

المسألة السادسة: کم سب الصحابة - رضي الله عنهم: تفصيل 
القول في حكم سب الصحابة على أحوال: 

١)أن‏ یسب جميع الصحابة بدون استثناء؛ فهذا كفرٌ بالاجاع ولا 
شك في کون ذلك زندقة ولا تصدر من قلب يحب الله ورسوله ويحب 
الكتاب والسنة» وذلك؛ لأنه رد لثناء الله عليهم في القرآن ولثناء رسول 


و 


الله يل في السنة. قال تعالى: ۴ وَالسّديقوت الاولود من آلمهتجین 


.)۲۱-۲۱۳ مناقب الامام أحمد لابن الجوزي (ص‎ )١( 
؟).‎ 404 /١( (؟) طبقات الحنابلة‎ 


سس 
© 


ب 
۵ د 


U 
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والاتصار وان آتبعوهم بحسن رض الله عنم ضوع 4 . 

")أن یسب آکثر الصحابة - رضی الله عنهم - تغیظا من فعلهم أو 
یمیس سب قح بر N‏ 
رضي الله عنهم لب رد سل حوفي نمه > يعد رسو الله 
5 وأثبتوها لأبي بكر وعمر وعثان فيسبو: هم حنقاً عليهم فهؤلاء أكثر 
السلف على تكفيرهم» وقد نص الإمام مالك: غل أن مو سب طا مه 
الصحابة تغیظاء (يعني: غيظاً من موقفهم في الدین) فهو كافر؛ لقوله 
تعالى في آية سورة الفتح: ۴ لبخيظ مهم الْكْمَارَ # ۳ فالذي يكون في قلبه 
غیظ ويغتاظ من الصحابة ألحقه الله بالکفار واستدلال الإمام مالك بها 
ظاهرٌ صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - في الصارم 
المسلول )٠١817/-١١87/(‏ على قوله: لبي بهم الْكْمَارٌ £ «وإذا 
کان الكُمّار يُغَاظُون بهم» فمن غيظ بهم فقد شارك الکفار فيا ذم الله به 
وأخزاهم وكبتهم على كفرهم» ولا يُشارك الكُمَارَ في غيظهم الذي كبتوا 
به جزاءً لكفرهم إلا کافر يوضح ذلك: أن قوله تعالى: ۴ ليغيظ هم 
تکار 4 » » تعليقٌ للحكم بوصف مشتق شتق مناسب لأن يغاظ صاحبه فإذا 
كان هو الوجب لأن يغيظ الله صاحبه بأصحاب مد فمن غاظه الله 


.۱۰۰ سورة التوبة الآية:‎ )١( 
.۲۹ سور الفتح الآية:‎ )۲( 


< ی ۳۹۹ 


بأصحاب محمد فقد وجد في حقه موجب ذاك وهو الکفر». 

")أن يسبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم» مثل: وصف 
بعضهم بالبخل أو بالجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد؛ فهذا يستحق 
التعزير والتأديب ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك. ويمكن حمل كلام من ل 
يكفرهم من العلماء على هذا الحال. 

4 )أن يتنقّص الصحاي أو أن یشب لاعتقادٍ يعتقده في أن فِعلّهُ الذي 
عله ليس بالصوابء وهذا مثل ما وقع في فتنة مقتل عثمان - رضي الله 
عنه - وما حصل بين علي ومعاوية - رضي اه عنهیا ار 
وهذا لا یصدر الا من مبتدع» ضال وفعله رم من جهة تنقصه وه ا 
- رضي الله عنهم. 

)أن يعتقد أن الصحابة ارتدُوا بعد رسول الله كله الا نفرا فليا لا 
يبلغون بضعةً عشر نفساء أو امم فسقوا عامّتهم فهذا لا شك في فر 
اه مُكذّبٌ لما جاء في القرآن في غير موضع من الترضي عنهمٌ والثناء 
علیهم. 

قال شيخ الاسلام في الصارم السلول: (۳/ ۱۱۱۱-۱۱۱۰): «فِن 
قمر هذه القالة أن فا الکتاب رال کار أو تاق وان هذه 


الأمة التي هي: ۴ کم عمجت لاس 4 » وخيڙها هو القرن 


ا 


.٠٠١ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 


3 > ۲۷ 
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الاول كان عا کارا ورانا ومضمونبا: أن هذه الامة رالا 
وکْفر هذا تما يُعلّ بالاضطرارٍ من دين الاسلام؛ وغذا تجد عامّة من ظهر 
منه کی من هذه الأقرال فاه شن اله ند 

ویقول الشیخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله: «فمن اعتقد فسقهم 
أو فسق مجموعهم وارتدادهم وارتداد معظمهم عن الدین» أو أعتقد 
حقيّة سبهم وإباحته أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم أو حليته فقد كفر 
بالله تعالى ورسوله فیما أخبر من فضائلهم وکمالاتهم المستلزمة لبرائتهم عا 
يُوجب الفسق والارتداد وحقية السب أو إباحته؛ لأن العلم احاصل من 
نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم قطعي» ومن خص 
بعضهم بالسب فان كان من تواتر النقل في فضله وكاله كالخلفاء» فان 
اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفر لتكذيبه ما ثبت قطعاً عن رسوله علا 
ومکذبه كافر» وان سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسّق؛ 
لآن سباب المسلم فسوق» وغالب هؤلاء الرافضة الذين يسبون الصحابة 
لا سيا الخلفاء يعتقدون حقية سبهم أو إباحته بل وجوبه؛ لأنهم يتقربون 
بذلك إلى الله تعالى ويرون ذلك من أجل آمور دینهم» " . 

قال - رحمه الله -: «ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة 
ولا نار الا من جزم له الرسول لکتّا نرجو للمحسن ونخافٌ على 


۱ السيء .. إلى قوله ر ونری الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل 
2 إمام برا كان أو فاجراء وصلاة الحمعة خلفهم جانزة). 


.)۲۰( رسالة في الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبدالوهاب‎ )١( 
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يريد المصنف بذلك أن يُقرّر أن الشهادة مين بجنة أو نار من الأمور 
الغيبية التي لا يجزم بها إلا ما جاء النص به من أنه من آهل الجنة أو الناره 
وقد حرم الله لقول عليه بغير علم» ويدخل فيه الشهادةٌ في أمر غيبيّ: أنَّ 
الله لا یغفر لفلان أو أن فلاناً من آهل الحتة؛ يعنى قد عفر له أو آنه من 
أهل التار؛ لا اله يشأ أن يغفر له. ۱ 

ا ا وا ناف عله لا حط نو وما مات كله 
الرء لم يظهر لنا. وقول المؤلف: «من أهل القبلة): يُفهم منه أن هذا مختص 
بأهل القبلة؛ لأن أهل القبلة ظاهرهم الإسلام» فمن مات من أهل 
الإسلام لا يُشهد عليه بان من أهل الجنّة أو من أهل النار إلا من شهد له 
رسول الله ع 

وإذا تقرّر هذا فلا یدخل في كلامه من مات على الكفر وقد كان في 
حیاته کافرا؛ «بپودیاً أو نصر انیا أو وثنيا أو مشر كا الث ر ك الأكر و من لا 
دين له" فهؤلاء یشهذ على من مات منهم بِأنَّهُ من أهل النار؛ لأنَّهُ مات 
على الکفر وهو الاصل؛ وقد ثبت في الحديث الصحیح: أن اللي كله 
قال: «حيث) مررت بقير كافر فبشره بالنار»» وهذا عام في جميع الكُفار 
وهو الموافق للأصلء وهو أن من مات على الكفر نحكم عليه بالظاهر. 

وقوله: N‏ كلهِ: أي ال" ما دل الدلیل من 


1 
القرآن أو السنة على الشهادة ا له بات أو بالا وسواع ف هذا النوع أو 4 0 
المنّين. ولا جاء في صحیح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 1 
۳ 7 ۳ 9 
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قال رسول الله يك «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أح من هذه 
الأمة مودي ولا نصراني ثم يموت وم یمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
آصحاب النار». 

فجاءت الشهادة مثلاً لأبي بكر - رضي الله عنه - في أنه 
الجن وجاء في السُنّهَ الشهادةٌ على معينين من الصحابة بِأمَّئم 
الجن کالعشرة رین الجن وكذلك الشهادةٌ لبلا - - رضي الله عنه - 
ونحو ذلك تما نی احدیث أنه هن أهل امس 

وأيضاً: إذا لم نشهد لأحد بالجنة أو على آحد بالنار؛ فان القصود: 
المعين» أما ا لجنس والنوع فنشهد لهم» فنشهد على الظلمة بالنار دون تنزيله 
على معين» ونشهد لأهل الطاعة والعبادة بالجنة دون تنزيله على معين. 

ومع ذلك كله: فإننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء؛ لآن آهل 
السنة أهل رحمة» فالنبي ‏ كان رحياً بالأمة فورث أهل السنة الرحمة من 
صفاته يك فر حون هذه الأمّة. 

رقن رهم شاه ام يرجُونَ لأهل الإحسان ويخافون على أهل 
الإساءة. وهاهنا: مسألة مهمة: وهي الشهادة با يذل على الشهادة باحنق 
مثل: أن يقال: «فلان شهید». وكذلك الشهادة له بالمغفرة» «المغفور له»» 
«المرحوم)» «النفس المطمئنة»» ونحو ذلك ما هو من آسباب دخول الجنة. 
وهذه كلها من الأمور الغيبية فهي ممنوعة وقد بوّب الامام البخاري في 
صحيحه باباً قال فيه: «باب هل يقال: فلان شهید»؟: وذكر أثر عمر - 


> ا‎ 
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رضي الله عنه: الإنكم ڌ تقولون لمن مات في معارككم فلا شهیده > فلان 
شهید» والله أعلمٌ بمن یکلم في سبیله والله أعلّم بمن يُقتل في سبیله»؛ 
0 ينك اه بريد اد دكرن كيه اندي العام 
ركلعة تين ريا اسل هذا ادر مر سای الا 
لک ترععر 1 انشهادةذا مات في آرض العرکته وهذا ني للاصل: ام 
نرجُو للمُحسن ونخاف على السيء. 

قال: دولا ثکشر أحدا من آهل القبلة بذنب. ولا خرجه عن 
الاسلام بعمل»: هذه اا من كلامه م الاجون الل ی 
آهل السنة والجماعة» آم لا یکفرون أحداً من أهل القبلة به بمُجرّد خصول 
الذنب منه ال" إذا استحلّه باعتقاد کونه حلالاً له أو حلالاً مطلقاً فهنا 
يكفر؛ لأنه یکون من رد کم الله» وهذه السألة لا شك یا من السائل 
العظيمة وهي: تكفيدٌ الْتسب إلى القبلة الذي ثبت اسلامه وإيانّه إذا 
حصل منة ذنبٌ. فإنَّ قاعدة أهل السنة: أن من دحل في الإسلام والایمان 
بيقن لم تُخرجة منه رد ذنب حصل منه إلا بالاستحلال مالم يرد الدليل 
من القرآن والسنة بأن هذا الذنب حرج من دائرة الإسلام»» وقول 
المؤلف: «بذنب»: فيه نظرٌ ظاهر؛ لأن من الذنوب ما جاء في النصوص 
التكفير به كسب الله جل وعلا ورسوله والسخرية والاستهزاء بشعيرة 
عن عار لولدم ولذا فالأولى أن يُقيّد کلام الصتّف: بكل ذنب أو 
بمُجرّد ذنب آن حمل کلامه 4 علی الذنوب العملية من الکباثر ا 
والزنا والسرقة التي لا يكمّر صاحیها إلا بالاستحلال. 


3 ا‎ ۲۷١ 
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ومن أدلتهم على ذلك من القرآن قوله تعالى: 8 کیب عَلِيكمْ الْقِصَاصُ 
ره روم )0 ak‏ قب ۲ ۲ ۰ 
في ای 4 . ومعلومٌ أن القاتل داخل في هذا الخطاب في النداء 


لي و 


بالایان» وقال بعدها : # فمن عفی 1 من أكيد 2 ىء قیاع" با لمعروف 3 


که سر £ » فساه أخاً له فدلٌ على أنَّ خصول القتل على عظمه ل 
ينف اسم الويان. 

وأما السنة: فا جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره: «حینا 
وتي برجل من الصحابة يقال له: عبدالله بن مار شرب الخمر فجلده» ثم 
شرا ثانية فاد الال ا ی بت ی 
ما يؤتى به. فقال نبينا عَللِيِ: «لا د تقولُوا ذلك فإنةُ مب الله ورسوله): : 
وهلا يدن عل دوقو ايه الواجبة لله ولرسوله مانع من لعنه» وهذا 
يعني: نا مانع من تكفيره ومن إخراجه بسبب حصول الكبيرة من الدين 
من باب أولى. 

وقول الصنف: «ولا نُخرجُه عن الإسلام بعمل» فيه نظرٌ ظاهر؛ إذ 
السلف يُكفرون بترك جميع أعمال الجوارح بالكليّة» وبا دلت النصوض 
على التكفير به» فالكفر عند أهل السنة يكون بالقول: كسبٌ الله ورشوله 


: أو الاستهزاء والسخرية بشعيرة من شعائر الإسلام» ويكون بالعمل: 
2 

5 
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)١( 7‏ سورة البقرة الآية: ٠١۸‏ . 

5 ۳ (۲) سورة البقرة» الایة: ۱۷۸. 
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كبن وعاعي الها وابيدات يوني «اللدروعي 07ل ارذع لحر 
الله أو أهان الصحف بجعله تحت قدمه» ويكون بالاعتقاد: كمن استحل 
عرسا دا قله الع کارا وال فرب انلس وک بالكنات: 
۰ ۶ 5 3 و 5 
کالتردد في مشروعية حكم من أحكام الله جل وعلا مثل: الصلاة أو 
الزكاة أو الحج ونحوها من سائر الأركان أو الواجبات. 
قال : «وثری الحج والحهاد ماضیین مع طاعه کل امام برا كان 
آو فاجرا؛ وش الجمعة خلفهم جائزة) : وهذه Is‏ بالإمامة 
العظمى» وهي من فروع ما قرّره أهل اش والجماعة من أن السمع 
والطاعة وت للإمام الشرعى را كان أو فاجراء وطاعته نا هي في 
العروّف» آي: في غير معصیق فينبني على هذا الأصل: أن اج والجهاد 
ماضیان مع الامام ولو كان فاجرا؛ فیجب خروج السلمین مَعه أو مع 
نائبه للحج وعدم تركِ هذه الفريضة بسبب فسقه أو فجُوره» وقد كان 
الخُلفاءً من قديم الزمان يكونون قادة في الحج أو يرسلون من ينوب عنهم 
في قيادة الحج» ويذكر هذا المؤرخون في كتب التاريخ إذا وصلوا لشهر 
الحج قالوا: وحج بالناس فلانٌ سواءً كان الخليفة أو من ينوب عنه. 
وكذلك الجهاد في سبيل الله ولو كان الإمام فاجراً ما دام مجاهداً في سبيل 
الله للكفار الشرکین» وما دام حکم بالکتاب والسنة واسم الاسلام بای ۱ 


هه که رن الو Os‏ ۱ / 
يه فاننا نسمع له ونطیع في غير معصية ونحج ونج و مع من / 
ê‏ 
VION‏ 
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قال؛ «وصلاة الجمعة E‏ اف 2۵ وی E‏ فصل 
خلفهم كا لو علم أَنَّهُ يوْخَرٌ الصلاة أو يرتكبٌُ الكبائرٌ والموبقات؛ 
لحديث أبي ذر - رضى الله عنه - قال: قال لي رسول الله: كيف أنت إذا 
کان عليلك آمراه ارون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: «فا تأمرني؟ 
قال: صل الصلاة لوقتها فان أدركتها معهم فصل فإئّها لك نافلة» ‏ . 
وجه 4 الاستدلال: آن الرسول 6 آذن بالصلاة ة خلمَهُم وجعلهُم نافلة؛ 
لام ارو عن ره وظاهره: أ َم لو صلّوها في وقتها لكان مأموراً 
بالصلاة معهم فريضة مع أنَّ من أخرها عن وقتها عمداً كان فاسقاً. 

۲- ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: اضرا 
فان أصابوا فلکم وشم وان أخطأوا فلکم وعليهم» ۳ وجه الاستدلال: 
إذنه عليه الصلاة والسلام بالصلاة خلف الامراء فان آصابوا فللجمیع 
الأجرء وان أخطؤوا فيلحقهم اخطاً دون الآمومین. 

۳- فعل الصحابة - رضي الله عنهم: فقد كان ابن عمر وآنس بن 
مالك یصلیان خلف احجاج ". وکان الحسن والحسين - رضي الله عنهیا 
-یسرعان إذا سمعا منادي مروان بن الحكم وهم يشتمانه یصلیان معه *. 


)۱( رواه مسلم. 


)۲( رواه البخاري. 
زفرف رواه البخاري. 
(5) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (27857/5). 
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ام ١١‏ 
قال المصنف: «ومن السْنّة: الترضي عن آزواج الرسول 
أمهات المؤهتين الطهرات اكبرات من كل سوئ أفشلين خدیجه بنك 
خویلد. وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في کتابه. 
زوج النبي |١‏ في الدنيا والآخرة, فمن قذفها بما برأها الله منه 
فقد كفر بالله العظیم. ومعاوية خال المؤمنين» وكاتب وحي الله 

أحد خلفاء السلمین - رضي الله عنهم. 

ش: من المعلوم أن كل واحدة من أزواج النبي ی يقال لها: «أم 
المؤمنين» عائشة» وحفصة وزینب بنت جحش» وآم سلمة» وسودة بنت 


زمعة» وميمونة بنت اخارث وجويرية بنت الحارث» وصفية بنت حبي 


بن أخطب - رضي الله عنهن. وقد قال تعالی: ۴ الیل ال 


أشي ره اتب« . 

وهذا آمر معلومٌ أمة غلا غاماء وقد أجمع السلمون على تحريم 
نكاح هؤلاء بعد موته على غبره» وعلى وجوب احترامهن» فهنّ أمهات 
المؤمنين في الحرمة والتحریم» ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية» فلا يجوز 
لغير أقارببن الخلوة ببن» ولا السفر من كا يخلو الرجل ويسافر بذوات 


محارمه وهذا آمرن بالحجابء فقال الله تعالى: ۴ یا الب قل ريك 


کی ی م > م مر ر رم 2 اس یوس 2 توج مرجم عرد 
tl.‏ هر چ 5 > ب 5 ۰ 5 ۰ 7 1 
وبنائك وضاء المؤمنين يذنيت علنپن من جلمهن ذلك أدفة أن يعرفن فلا 
واد ذآ سیم مت ۲ 

و« سدس ی ن ام مرگ زو ر سم 7 7 


ود 4 وقال تعالى: ۴ وإذا سوم معا لوف من ورآء جاب 


(۱) سورة الأحزاب الایة: ۱. 
(۱) سورة الأحزاب الایة: ۵4. 


1 


روو a r‏ ا 


دَلکم آطهر ( فیک فاون وماکات تم أن وڏوا رسول الل 
OS EEO‏ ې وعذلك لا یطلق عل آمهاتین 
آمهاتین أنه جدات المؤمنين» ولا على آبائهن آنهم أجداد المؤمنين؛ لأنه ۸ 
يثبت في حق الامهات جميع أحكام النسب» وإنم| ثبت الحرمة والتحريم. 
وأحكام النسب تتبعض» كما ثبت بالرضاع التحريم والمحرمية» ولا يثبت 
بها ساثر آحکام النسب» وهذا كله متفق تفق علیه» ۲ . 

قال الصنف: (أفضلهن خديجة بنت خویلد. وعانشة 
الصديقة بنت الصدیق التي برآها الله في کتابه. زوج النبي [ | في 
الدنیا والآخرة» فمن قذفها يما برآها الله منه فقد کفر بالله 
العظیم. 

والعنی: أن عائشة ها الافضلية من وجه وخديجة ها الأفضلية من 
وجه آخرء فخديجة - رضي الله عنها - لها فضل السبق إلى الاسلام» 
وفضل مناصرة النبي یا في آول آمره» وأن النبي ية يذكرها دائيأء وآنه ل 
یتزوج عليهاء وآنها آم آکثر آولاده ونحو ذلك. 

وعائشة - رضي الله عنها - في كونها أحب النساء إلى رسول الله كلق 
وما نشرت من العلم الكثير في الأمة فتكون أفضل من هذه ال حيثية» 
فعائشة نشرت كثيراً من العلم في آخر حياة الرسول بلا وخديجة سبقت 
وناصرت الرسول وعاضدته - رضي الله عنها - وقد آشار لذلك 


(۱) سورة الأحزاب الایة: ۵۳. 
)۲( انظر: منهاج السنة (4/ 6۳۷۰-۳۸ 


ف 
ْ 
السفارینی في عقيدته قائلاً: 
وعائشة في العلم مع خديجة في السب e‏ 
a‏ - رضي الله عنها - يعني: أنها لم تكن عفيفة» 
فهو كفرٌ بالله؛ لأنه رد لقول الله جل وعلاء ا 
۳ 57 5 كع 26 2 سمو ا ا 2 
وبرآءتها مما قذفت به قال تعالى: ل الى چان ات عة ینک لا 
و ر مر وعد 585 ر مود رو و وحم م رمه اج رمي 
۳ بل هو حير کر لکل آمري ینم ما َب من الاثر والیی 
و لكيه )4 منم عدا عط © )4 7" ونفى عمن عاد لقذفها وضف 
الایمان فقال: + بیظک آله أن تعودوأ للد بدا إن کم ومنت 4 . 
قال ابن القيم: «واتفقت الأمة على کفر قاذفها» ‏ . 
قال المصنف: «ومعاوية خال المؤمنين» وكاتب وحي الله. أحد 
خافاء المسلمين - رضي الله عنهم): 
هو معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب الأموي» ولد قبل 
البعثة بخمس سنین» وأسلم عام الفتح» وكان كاتباً للوحي عند النبي 
ياء ثم صار من قواد الجيوش في الشام» فجاهد وفتح بلادا كثيرة» ولا 
قتل عثمان - رضى الله عنه - طالب بدمه» وقاتل لأجل ذلك» وبعد مقتل 


(۱) انظر: العقيدة السفارينية (ص١7١).‏ 
(۲) سورة النورء الآية: .١١‏ 
(۳) سورة النورء الآية: ۱۷. 
(۶) زاد العاد: (۱۰/۱). 


علي - رضی الله عنه - تنازل الحسن بن علي بالخلافة لمعاوية - رضي الله 
دري ١ه‏ وبايعه على ذلك واجتمع عليه الأمرء وله ل 
الصحبة» والأمانة لكتابة الوحي» والجهاد» توفي سنة ١ه‏ وعمره (۷۸ 
سنة). 
وقوله: «خالٌ المؤمنين)؛ لأنه أخو أم المؤمنين أم حبيبة - رضي الله 
عنها. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: «ومعاوية أيضاً: لما كان له 
نصيب من الصحبة والاتصال برسول الله كلا وصار أقواءٌ يجعلونه كافراً 
أو فاسقاء ويستحلون لعنته ونحو ذلك احتاج أهل العلم أن يذكروا 
حاله من الاتصال برسول الله يك ليرعى بذلك حق المتصلين برسول الله 
اء بحسب 000 0 
قلت: وقد تجرأ بعض أهل البدع المعاصرين في الطعن بمعاوية - 
رضي اه عنهم 7 ضير 
)١‏ الجهمي القبوري: حسن السقاف في تعليقه على دفع شبه 
التشبیه لابن الجوزي (ص ۱۰۳) حیث یقول: «وقد فشا النصب بين 
الحنابلة وهو بغضهم لآل البیت أو عدم احترامهم لهم وموالاة طائفة 
معاوية أو الدفاع عنها بالحجج التي هي أوهى من بيت العنكبوت ويأبى 
الله إلا أن يتم نوره» ونحن نجد في هذه الأيام من يفتخر بالانتساب لآل 


.)۳۷۲/( منهاج السنة‎ )١( 
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النبي به وخصوصاً لسيدنا الحسن ولسيدنا الحسين والسيدة فاطمة - 
عليها السلام - ولا نجد من يفتخر بالانتساب إلى معاوية وذريته. 

۲ الرافضی حسن فرحان المالكي كا في كتابه: «قراءة في كتب 
العقائد. المذعب الحنبلي نموذجاا. 

۳ سيد قطب في كتابه: «كتب وشخصيات» حيث يقول: (إن 
معاوية وزميله عمراً لم يغلبا علياً؛ لأا أعرف منه بدخائل النفوس؛ 
وآخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب ولكن؛ لأنهما طليقان في 
استخدام كل سلاح» وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. وحين 
يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة 
وشراء الذمم لا يملك علي أن يتدلّ إلى هذا الدرك الأسفل» فلا عجب 
ينجحان ويفشلء وإنه لفشلٌ أشرف من كل نجاح» " 

ويقول أيضاً في طعنه بمعاوية - رضي الله عنه: «فلقد كان انتصار 
معاوية هو أكبر كارثة دهمت روح الإسلام التي لم تتمكن بعد من 
النفوس. ولو قدر لعلي أن ينتصر لكان انتصاره فوزاً لروح الاسلام 
الحقيقية: الروح الخلقية العادلة المترفعة التي لا تستخدم الأسلحة القذرة 
في النضال». 


لقد تكون رقعة الإسلام قد امتدت على يدي معاوية ومن جاء بعده. 7 
ولكن روح الإسلام قد تقلصت» وهزمت» بل انطفات. < 
5 
(۱) كتب وشخصيات لسيد قطب «ص ۲۲). ط. دار الشروقء الطبعة الثالثة: ۱۰۳ه. ID‏ 
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وإذا احتاج جيلٌ؛ لأن يدعي إلى خطة معاوية» فلن يكون هو الجيل 
الحاضر على وجه الغموم. فروح «ميكافيلي» التي سيطرت على معاوية 
قبل ميكافيلي بقرون» هي التي تسيطر على أهل هذا الجيل» وهم أخبر بها 
من أن يدعوهم أحدٌّ إليها؛ لها روح «النفعية» التي تظلل الأفراد 
والجماعات والأمم واحکومات» ۳ . 


9 ۳ هه( >- 


)١(‏ المصدر السابق: ص۲۳ 


الإمامة العظمى 
هجر آهل البدع -الاختلاف في الفروع 


قال: «ومن السنة: السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء 
المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله .. إلى قوله: 
«عصا السلمین). 

يريد - رحمه الله - هذه الجملة تقریر معتقد آهل السنة والجاعة في 
الامام العظمی من السمع والطاعة لائمة السلمین وآمرائهم مالم يأمروا 
بمعصية ولو كانوا ار وعت هذه الجملة من كلامه - رحمه الله - 
المسائل التالية: 

المسألة الأولى: تعريف الإمامة لخة وشرعاً. 

الإمامة في اللغة: مصدر من الفعل: «أم) تقول: «أْمَّهُم وأمَّ بهم 
تقدمهم وهی الامامت والإمام: کل من ائتم به من رئيس أو ر 
وفي تاج العروس للزبيدي (۸/ ۱۹۳): «والخليفة إمام الرعية» قال آبو 

ل E‏ ۳ 0 8 
بکر: یقال: فللان إمام القوم ومعناه: هو المتقدم عليهم» ويكون الإمام 
رئيسا كقولك: إمام المسلمين» فمعاني هذه الکلمة تدور حول التقدم 


(۱) القاموس المحيط (۷۸/4). 
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والاقتداء. 


وأما تعريفها شرعاً: فقد عرّفها الجويني بقوله: «الإمامة رياسة تام 
وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا» © . 

وعرّفها ابن خلدون في مقدمته (ص۱۹۰) بقوله: «مي حمل الكافة 
على مقتضى النظر الشرعيّ في مصالحهم الأخرويّة والدنيوية الراجعة إليها 

: 

.. فهي في الحقيقة: خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة 
الدنيا به». 

المسألة الثانية: مشر وعيَّةٌ الإمامة العظمی: نصب الإمام الأعظم في 
الدولة واجبٌ بدلالة الكتاب والسنة والإجماع ومقاصد الشريعة. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: ۴ او امنا اليش انه وا الس 
1۳ الأ ینک 4 '". قال ابن جرير في تفسيره (۵۰۲/۷): «آول 
الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم الامراء والولاة فا كان لله 
طاعة وللمسلمین مصلحةا. فالله آوجب على السلمین طاعة أولي الأمر 
منهم: وهم الأئمة» والأمر بالطاعة دلیل على وجوب نصب ولي الأمی 
ولأن الله لا يأمر بطاعة من لا وجود له ولا طاعة من وجوده مندوب 


4. 


و مسحب . 


(۱) غياث الأمم في التياث الظلم للجويني» (ص5١)..‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: .١089‏ 
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وأما السنة: فا ثبت في صحیح مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهیا 
- عن النبي بيا قال: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية): 
أي بيعة الإمام الأعظم» وهذا واضح الدلالة على وجوب نصب الامام. 
وهذا من السنة القولية؛ لأنه إذا كانت البيعة واجبة في عنق المسلمء 
والبيعة لا تكون إلا لإمام» فنصب الإمام واجب. 

وأا الستة الفعلیة: ففعله عله حن تول راسة الدولة الاسلامية 
الأولى. 

وأما الإجماع: فقد اتفق السواد الأعظم من المسلمين على وجوب 
نصب الإمام وم يش عن هذا الإجماع إلا النّجْدات من الخوارج والاصم 
والفوطي من المعتزلة كا آشار لذلك ابن حزم في الفصل /٤(‏ ۸۷ 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۱/ 5514). 

وأما مقاصد الشريعة: فالأصل الجامع لمقاصد الإمامة: ما حرّرة 
شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته: الحسبة (ص4۱) بقوله: «وجميع 
الولايات الإسلامية نا مقصٌودُها: الأمرٌ بالعروف والنهي عن النکر». 
ومهذا نعلم أن مقاصد الإمامة تتمثل في مقصدين عظيمين هما: إقامة 
الدين وسياسة الدنيا به وأيضا: قاعدة: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب:: فالله جل وعلا أمر بآمور ليس في مقدور آحاد الناس القيام بهاء 
ومن هذه الأمور: إقامة الحدود وتجهيز الجيوش لنشر الاسلام» وإعلاء 
كلمة الله» وجباية الزكاة وصرفها في مصارفها المحددة» وسد الثغور 
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وحفظ حوزة المسلمين» ونشر العدل ودفع الظلم وقطع النازعات 
الواقعة بين العباد» فلا بد من إيجاد سلطة وقوة ما حق الطاعة على الأفراد 
تقوم نافیل هذه الواجبات» وهذه السلطة هي الإمامة. يقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية: «يجب أن یعرف أن ولاية آمر الناس من آعظم 
واجبات الدین بل لا قيام للدين إلا بهاء فان بني آدم لا تتم مصلحتهم 
إلا بالاجتاع لحاجة بعضهم إلى بعض؛ لان الله أوجب الامر بالعروف 
والنهي عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوّة وإمارة» وکذلك سائرٌ ما وجبه 
من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصير الظلوم وإقامة 
الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة» ٠‏ . 

المسألة الثالثة: طرق انعقاد الإمامة: 

١)الاختيار:‏ والذي يقوم به أهل الحل والعقد. وهم: «العلماء 

۰ ۳1 و 0 

والرؤساء ووجهاء الناس الذین يتسر اجت‌اعهم» وهي الطريقة التي تمت 
بها تولية أي بكر الصدیق -رضی الله عنه. 

۲)العهد: «الاستخلاف»: العهد من الخليفة السابق إلى من يختارهة 
من المسلمين ويراه لاثقاً هذا المنصب من بعده وهذا من فعل التُلفاء 
الراشدين» فقد استخلف آبو بكر عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - 
وعهد عمر بالأمر إلى الستة من العشرة. وقد حكى الإجماع على ذلك غير 
واحد من أهل العلم منهم: الماوردي فقال: «وأما انعقاد الإمامة بعهد من 


(۱) السياسة الشرعية (۱۹۲-۱۲۱). 
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قبله فهو ما انعقد الإجماعٌ على جوازه» ووقع الاتفاق على صحبته» " . 
")ولاية القهر والغلبة والاستبلاء على الحُكم بالقُوّة: قال الإمامُ 
الشافعي: «كل من غلب على الخلاقة بالسيف حتى يُسمّى خلیفةه ويجمع 
الاس عليه فهو خليفة» ۲ . «وقال الإمام أحمد في رواية عبدوس بن 
مالك العطار: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير 
المؤمنين فلا يحل لأحدٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً»”" 


وقد احتجّ الاما أحمد بها ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه 
قال: «وأصلي وراء من غلب». 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۳/ ۷): «وقد أجمع الفقهاء على 
وجوب طاعة السلطان التغلب والجهاد معه» وآن طاعته خيرٌ من اخروج 
عليه؛ لم ف ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء»). 

المسألة الرابعة: البيعة لولي أمر المسلمين: البيعة: بفتح الباء تطلق 


(1) الأحكام السلطانية »)٠١(‏ وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: /٠١(‏ ۲۰۵): احاصلة أنَّ 
المسلمين أجمعوا على أنَّ الخليفة إذا حضرته مقدمات الوت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف 


ويجوز له ترکه» فان تركه فقد اقتدى بالنبي یا في هذاء وإلا فقد اقتدى بأبي بكر -رضی الله / 
تعالى عنه - وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف». e‏ 
(۲) مناقب الشافعي للبيهقي: .)48٩/۱(‏ ۳ 
(۳) الأحكام السلطانية لأبي يعلى» ص۲۳. OND‏ 
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منظور: «والبيعة: المبايعة والطاعة» وقد تبايعوا على الأمر كقولك: 
أصفقوا علیه وبايعه عليه مبايعة: عاهده) ۲ . 

والبيعة شرعاً: إعطاء العهد من البایع على السمع والطاعة للأمير 
في غير معصية في النشط والمكره وبالعسر واليسر وعدم منازعته الأمر. 
قال ابن خلدون: «اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة كأن المبايع يعاهد 
أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور السلمین» لا ينازعه في 
شىء من ذلك ويطيعه في| يكلفه به من الأمر على المنشط والکره» " . 
فهذه البيعة على السمع والطاعة والتي كانت تعطى للائمة عند تعيينهم 
خلفاء للمسلمین» ومن الادلة عليها: 

حديث عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - قال: بايعنا رسول الله 
ية على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى آثرة 
علینا؛ وعلى ألا ننازع الأمر آهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله 
فيه برهان»» وفي رواية: «وعلى أن نقول بالحق آینا كناء وألا نخاف في الله 
لومة لائم»” . 

ولا بد أن يتولى البيعة أهل الحل والعقد. وألا تعقد البيعة لأكثر من 


.)۲۹/۸( لسان العرب:‎ )۱( N 
.)۲٠۹( دح (؟) مقدمة ابن خلدون:‎ 
4 5 585 5 FAS 
رواه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبي وَكةِ: «سترون بعدي أمورا تنکروهاء (فتح‎ (۳) 7 
3 ۲ هم‎ 6 
.)۱8۷۰ /۳( الباري ۱۳/ ۵ ومسلم في کتاب الأمارة‎ ۹۳۶ 
لام‎ 
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ل «إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهم» ۰۱ وأن تكون البيعة على 
كتاب الله وسنة رسوله قولاً وعملاء قال أبو بكر الصديق - رضى الله 
عنه: «أطيعوني ما طعت ا فیکم» ( . ولا جوز نقض البيعة للحاکم 
السلم وان كان ظالماً جاثرا ما دام اسم الاسلام باقیاً علیه؛ حدیث ابن 
عمر - رضي الله عنهم| - عن النبي 85 قال: «من مات ولیس في عنقه بيعة 
مات ميت جاهلیة» ۰" . 

قال النووي: «آما الطریق الثالث: فهو القهر والاستبلاء فإذا مات 
الامام فتصدی للامامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة 
وقهر الناس بشوکته وجنوده» انعقدت خلافته لبنتظم شمل السلمین» 
فان لم يكن جامعاً للشرائط بأن كان فاسقاً أو جاهلاً فوجهان: أصحهم| 
انعقادها لما ذكرناه وان كان عاصيا بفعله» © . 

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله: «الأئمة مجمعون من 
كل مذهب على أن من تغلب على بلدٍ أو بلدانِء له حکم الإمام في جميع 
الأشياء» ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لأن الناس من زمن طويل قبل 
الامام أحمد إلى یومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد»*. ۱ 


)۱( رواه مسلم في کتاب الامارة (۱6۸/۳). 


(۲) البداية والنهاية لابن كثير (۳۰۱/7). / 
*) رواه فى کتاب الامارة (۱۷۸/۳۱). 4 
(۳) رواه مسلم في كتاب الإمارة (۳۱/ ( ۵ 
(4) روضة الطالبين .)55/1١(‏ 6 
(0) الدرر السنية: (۲۳۹/۷). 7 7 
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المسألة الخامسة: يحرم الخروج على السلطان الظالم الفاجر ما دام اسم 
الإسلام باقيا عليه» لقوله ب في حديث عبادة بن الصامت - رضي الله 
عنه: «وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه 
برهان»» وقوله 95 في صحيح مسلم حين ذكر شرار الآئمة» ثم سئل 
فقيل له: «أفلا نقاتلهم؟): يعنى: هؤلاء الذين نبغضهم ويبغضوننا 
ونلعنهم ويلعنوننا) قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة» 

واخروج على ولي الأمر يكون بشیئین 

-١‏ عدم البيعة واعتقاد وجوب ا خروج عليه أو نسویغ اخروج 
عليه» وهذا هو الذي كان السلف يطعنون فيمن ذهب إليه بقوضم: «کان 
یری السیف»؛ يعنى اعتقاداً وم يبايع. 

۲- وهي المقصودة بالأصالة: آم الذين يخرجون على الإمام 
بسيوفهم أو بأي نوع من أنواع السلاح» ويجتمعون في مکان ویریدون 
خلع الإمام وتبديله» أو إحداث فتنة بها يقتل ولي الأمر أو يزال» 
فيقصدون الخروج بالعمل عليه؛ سعياً في قتله أو إزالته. 

قال: ومن السنة: هجران أهل البدع ومباينتهم .. »: هذا هو 
الذي كان أئمة أهل السنة يوصون به من عدم حضور البتدعة في مجالسهم 
وعدم خالطتهم بل هجرهم بالكلام والأبدان حتى تخمد بدعتهم ولا 

و 7 و و 
a 5 0‏ و 5 
و نید الكلام عليهم وال التقارب معهم بحجة وحدة 


TAA ی‎ 


الصف كل هذا من حال أهل الضلال» فجنس البدعة أعظم من الكبائر؛ 
لأن البدعة من باب الشبهات والكبائر من باب الشهوات» وباب 
2 اف 00 الشهواتء 0 ا 
e‏ 

فال: «كالرافضة والجهمية» والخوارج» والقدرية» والمرجئة 
والمعتزئة2 والکرامية. والكلابية ونظائرهم فهذه فرق الضلال. 
وطوائف البدع أعاذنا الله منها): 

Rk aa o sS Ee ما‎ 

١‏ - الرافضة: فرقة من فرق الشيعة» سميت بالرافضة؛ لاهم طلبوا 
من زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أن يتبرأ من أبي بكر 
وعمر - رضي الله عنهیا - مشترطين ذلك عليه حتى يكونوا معه» فأثنى 
عليهما - وقال: هما وزير أجديء فانفض عنه أكثرهم حتى لم يبق معه إلا 
القليل فقالوا له: إذاً نرفضك. فرفضوه فسموا رافضة» وأما الذين ثبتوا 
على ولائهم لزيد فسموا ب(الزيدية)". 

ومن أشهر فرقهم الضالة في عصرنا: الشيعة الاثنا عشرية» فهي 
الوجه البارز للتشيع في عصرنا احاضر وهم الذين يقومون بنشر المذهب 


الرافضي الخبيث» وسموا بالائني عشرية؛ لانهم قالوا بإمامة اثني عشر 7 

e 

دح واد 
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إماماً وعصمتهم من الخطأ والزلل دخل آخرهم السرداب بسامراء في 
العراق سنة ۲۲۰ ول يخرج إلى الآن وهم ینتظرون خروجه وهؤلاء 
الائمة هم: 

١‏ - علي بن أبي طالب - رضي الله عنها - ويلقبونه بالمرتضى. 

۲- الحسن بن علي - رضي الله عنها - ويلقبونه بالجتبی. 

۳- الحسين بن علي -- رضي الله عنها - ویلقبونه بالشهيد. 

4 - علي بن الحسين (۹۵-۳۸ه) ویلقبونه بالسجاد. 

- محمد بن علي بن الحسين (/5-251١١ه)»‏ ويلقبونه بالباقر. 

-٦‏ جعفر بن محمد بن علي (۸-۸۳٤۱ه)‏ ويلقبونه بالصادق. 

۷- موسى بن جعفر (۱۸۳-۱۲۸ه) ویلقبونه بالكاظم. 

۸- على بن موسی (۲۰۳-۱6۸ه) ویلقبونه بالرضا. 

4- محمد بن علي بن موسی (۲۲۰-۱۹۵ه)» ویلقبونه بالجواد. 

۰- علي بن محمد الجواد (۲۰-۲۱۲). ويلقبونه بالزكي. 

-١‏ محمد بن الحسن العسكري (۲۵۲ه - ...) ويلقب عندهم 
بالحجة القائم النتظر الذي دخل في السرداب ول يخرج إلى الآن. 


أبرز معتقدات الرافضة: 


۱ 

2 ۱- الامامة: وتکون بالنص, فقالوا بامامة علي - رضي الله عنه - 

م۳ وخلافته بعد رسول الله ي وآن الامامة لا تخرج من آولاده؛ وان 
1 
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خرجت فبظلم يكون من غيره». 

يقول محمد رضا المظفر وهو من الرافضة المعاصرين في كتابه: 
«عقائد الإمامية»)» ص ۰۱۰۲ «نعتقد أن الامامة أصلّ من أصول الدين لا 
يتم الایمان إلا بالاعتقاد بها». 

۲- عصمة الأئمة الإثني عشر عن الخطأ والنسيان» وعن الذنوب 
صغيرها وكبيرهاء وبالتايي هم مصدر التلقي في العقائد وفي التشریع. 
يقول محمد رضا مظفر في عقائد الإمامية (ص5١١٠-1١1)‏ عن الائمة 
الائني عشر: «فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والأخذ بقوضم. 
وهذا نعتقد أن الأحكام الشرعية الإهية لا تستقى إلا من غير مائهم ولا 
يصح أخذها إلا منهم ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى غیرهم. ولا 
يطمئن بينه وبين الله إلى أنه قد أدى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا من 
طريقهم. إنهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق في هذا 
البحر المائج الزاخر بأمواج الشبه والضلالات. والادعاءات والمنازعات. 

۳- القول بتحريف القرآن الكريم وأن فيه آيات حذفت منه وقد 
أجمع على هذه العقيدة الكفرية متقدمي الرافضة ومتأخریهم» ومن 
آبرزهم: 

)١‏ سلیم بن قيس املالي (مات سنة ۹۰ه) وهو من کبار علمائهم 


ز// 
المتقدمين حيث صرح بتحريف القرآن في کتابه: «السقیفة» (۱۲۳-۱۲۲) ل 
بعد أن ذکر محادة بين طلحة وعلي - رضي الله عنهیا - وفیها قال طلحة: 1 
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«يا آبا احسن شيءٌ آرید أن سالك عنه راعك خرجت بثوب ختوم» 
فقلت: آیها الناس إني لم آزل مشغولا برسول الله بخسله وتکفینه ودفنه» ثم 
شغلت بکتاب الله حتی جمعته لم يسقط منه حرف فلم آر ذلك الذي 
كتبت وألّفت .. إلى أن قال: «فقال أمير المؤمنين (ع) يا طلحة إن كل آية 
آنزضا الله على محمد کر عندي بإملاء رسول الله َه وکل حلالٍ وحرام 
اوخل أو حكم شيء تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة عندي». 

۲ وقال محمد بن الحسن الصفار من المتقدمين وقد هلك سنة 
(۲۹۰ه) في كتابه: بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد: 
(6/ 4۱۳) حیث عقد باباً بعنوان: تباب في الأعمة أن عندهم جمیع يع القرآن 
الذي آنزل على رسول الله بيه وساق أخباراً تحت هذا الباب صريحة في 
وقوع التحريف في القرآن» ومنها: عن أبي جعفر أنه قال: ما يستطيع أحد 
أن يدعي أنه جمع القرآن كله غير الأوصياء»» وروی أيضا بسنده عن سالم 
بن أبي سلمة قال: «قرأ رجل على أب عبدالله - عليه السلام - وأنا أسمع 
حروفاً من القرآن ليس على ما تقرؤها الناس» فقال أبو عبدالله عليه 
السلام: مه مه كف عن هذه القراءة» اقرأ ىا يقرأ الناس حتى يقوم 
القائم» فإذا قام فقرأ كتاب الله على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي 
- عليه السلام». 

۳ وقال هاشم البحراني في مقدمة تفسيره «البرهان»» ص۰۱1 
«اعلم أن الحق الذي لا حيص عنه بحسب الا خبار المتواترة الآتية وغيرها 
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آن هذا القرآن الذي في آیدینا قد وقع فيه بعد رسول الله يا شيء من 

التغبيرات» وأسقط الذين جمعوه بعده كثيراً و 
القرآن المحفوظ عما ذكر الموافق لما أنزله الله تعالى ما جمعه على - عليه 
لسلام - وحفظه ل آن وصل إل ابنه حسن - علیه السلام - وهکذا إل 
أن انتهی إلى القائم - عليه السلام - وهو الیوم عنده صلوات الله علیه». 

)٤‏ شیخهم الفید في کتابه آوائل القالات قال: «باب القول في 
تألیف القرآن وما ذکر قوم من الزيادة فيه والنقصان»» آقول: إن الأخبار 
قد جاءت مستفيضة عن أئمة افدی من آل عمد ول باختلاف القرآن وما 
أحدثه بعض الظالمين ''' من الحذف والنقصان». 

٥‏ ألف شيخهم ميرزا حسين تقي النوري الطبرسي الحالك سنة 
(۱۳۲۰ه) كتاباً سیاه: «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب 
الارباب» نقل فيه عن غالب متقدمي الرافضة ومتأخريهم القول بذلك 
جاء في (ص۲) من كتابه: «هذا كتاب لطيف» وسفر شريف» عملته في 
إثبات تحريف القرآن. وفضائح آهل الجور والعدوان» وسميته: «فصل 
ا لخطاب في تحريف کتاب رب الأرباب: «وقد ضمن كتابه ذلك سورة 
كاملة سماهاه سورة الولاية: (وهي كما يزعمه هذا الفتري)» «يا أا الذين 
آمنوا آمنوا بالنبي والولي اللذين بعثناهما بهدیانکم إلى صراط مستقيم نبي 


)۱( يريد بالظالین - الصحابة كأبي بكر وعمر وعثان - رضي الله عنهم - حيث تدعي الرافضة 
آنهم حذفوا بعض الآيات التي تشير إلى أن علياً هو الأولى بالخلافة بعد رسول الله تا 
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وولي بعضهیا من بعض وأنا العلیم الخبير .. فسبح بحمد ربك وعلي من 
الشاهدین» فهذا نموذج واضح لتحریف الرافضة للقرآن الکریم. 

7 ومن ذلك آیضا: مصحف فاطمة حيث يعتقد الشيعة الإثني 
عشرية أن مصحفاً مفقوداً سمي مصحف أو لوح فاطمة وفیه آضعاف ما 
في الصحف الوجود بين آيدي السلمین» روی الكليني في الكافي في کتاب 
الحجة - باب فيه ذکر الصحيفة واطفر والجامعة ومصحف فاطمة عن 
أي بصير قال: دخلت على أي عبدالّه (جعفر الصادق) ثم ذکر حديثاً 
طويلاً في ذکر العلم الذي آودعه الرسول و عند أئمة الشيعة وفیه قول 
أبي عبدالله: وان عندنا لصحف فاطمة - عليها السلام -قال آبو بصر: ما 
مصحف فاطمة علیها السلام؟ 

قال آبو بصير: ما مصحف فاطمة علیها السلام؟ 

قال: مصحف فيه مثل قرآنکم هذا ثلاث مرات. ما فيه من قرآنکم 
حرف واحد. 

۷ امامهم الفیض الكاشاني امالك سنة (۱۰۹۱ه) ویعد من 
کبار مفسریهم للقرآن صاحب تفسیر الصافی فقد قرر في القدمة السادسة 
لتفسیره: إثبات القول بتحریف القرآن» وبعد أن ذکر الروایات التي 
استدل ما على تحریف القرآن والتي نقلها من أوثق الصادر عندهم قال ما 
نصه: «والستفاد من هذه الأخبار وغيرها من الروایات من طریق آهل 
ابیت - علیهم السلام = آن القرآن الذي بين آظهرنا لیس بتیامه كا أنّل 
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على محمد بيه بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله» ومنه ما هو مغيرة حرف 
واه قد حذف منه أشياء كثيرة منها: اسم علي - عليه السلام - في كثير 
من المواضع» ومنها: لفظة آل محمد و غير مرة» ومنها: آسیاء المنافقين في 
مواضعهاء وأنه لیس أيضا على الترتیب المرضى عند الله وعند رسول الله 
عه .۱ .ه. ۱ 

6 - من عقائد الرافضة في توحید الالوهیة: «الشر لك الاکر» وذلك 
باعتقاد الرافضة بأن آئمتهم الواسطة بين الله وبين خلقه وبالتالي فهم 
يدعونهم ویستغیثون مهم من دون الله. يقول محمد باقر الجلسی في کتابه: 
«بحارٌ الأنوار» )٩۷/۲۳(‏ عن آئمتهم ما نصه: «فإنهم خجب الربّ 
والوسائط بینه وبين الخلق» وقال أيضاً في کتابه: «بحار الأنوار) 
(۲۹/۹۵): «إذا كان لك حاجة إلى الله عز وجل فاکتب رقعةً على بركة 
الله» واطرحها على قبر من قبور الأئمة إن شئت» أو فشدّها واختمهاء 
واعجن طيناً نظيفاً واجعلها فيه» واطرحها في نهر جار« أو بئر عمیقه» أو 
غدير ماء فإنها تصلٌ إلى السيد - عليه السلام - وهو یتول قضاء حاجتك 
بنفسه). 

ويعتقدون أيضاً أن قبر الحسين شفاءٌ من كل داء فقد ذكر الجلسي 
في بحار الأنوار قرابة من ثلاث وثمانين رواية عن تربة الحسين وفضائلها 


وأحكامها واداا ومنها: «ثم يقوم ويتعلق بالضريح ويقول: يا مولاي يا 7 
CS‏ 
)١(‏ من تفسير الصافي» .)٤٤/١(‏ 7 
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بن رسول الله إني آخذ من تربتك بإذنك» اللهم فاجعلها شفاءً من كل 
داء وعزاً من كل ذل» وأمناً من كل خوف. وغنىّ من كل فقر). 

فهم يعبدون قبور أئمتهم» فیذبحون لا وينذرون لما ويحلفون مها 
ويطلبون منها حاجاتهم وحوائجهم» ويشيدون الرحال إلى قبور آمتهم 
ويرى شيخهم المفيد أن زيارة واحدة لقبر الحسين تساوي مائة حجة 
ومائة عمرة كا في كتابه: «الارشاد»» ص ۲۵۲ . 

یقول محمد رضا مظفّر في كتابه: «عقائد الامامیة»» (ص ۱۲): 
«وما امتازت به الامامية بزيارة القبور: «قبور النبي والائمة - علیهم 
الصلاة والسلام - وتشییدها واقامة العمارات الضخمة علیها؛ ولاجلها 
یضحون بکل غال ورخیص عن إِيانٍ وطیب نفس. ومرد ذلك إلى 
وصایا الائمة» وحثهم شيعتهم على الزيارة وترغیبهم فيما للها من الثواب 
الجزيل عند الله تعالى» باعتبار أنها من أفضل الطاعات والقربات بعد 
العبادات الواجبة»). 

۵- من عقائد الرافضة: عقيدة الرجعة: وهي أن الله تعالى يعيد قوماً 
من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليهاء فيعز فريقاً ويذل 
فريقاً آخرء ويديل المحقين من المبطلين والمظلومين منهم من الظالينء 
وذلك عند قيام مهدي آل محمد - عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. 

وملخص عقيدة الرجعة: هو رجوع وعودة إمامهم الثاني عشر 
صاحب السرداب محمد بن الحسن العسكريء واللقب عندهم با حجة 
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الغائب. ثم يقوم بالمهام التالية: 

١)هدمٌ‏ الحُجرة النبوية وصلب الشيخين أبي بكر وعمر - رضي الله 
عنهیا - على يد مهدي الشيعة المنتظرء فقد جاء في كتاب بحار الأنوار 
للمجلسي (79/017) ما نصه: «وأجيئ إلى يثرب» فآهدم الحجرة (يعني: 
المتجرة النبویة) وأغرج من بها وغنااطرياةة (پعنی: آبو بکو وعمر د 
رضي الله عنهم| - لأنب| ذفنا مع رسول الله وك في بيته» وبجوار قبره) فآمر 
بها تجاه البقيع» وآمر بخشبتين يصلبان عليههماء فتورقان من تحتهماء فيفتتن 
الناس مها آشد من الأول فينادي منادي الفتنة من السیاء: يا سیاء انبذي» 
ويا آرض خذيء فیومثذ لا یبقی على وجه الأرض الا مومن». 

لمر رابا لحر E‏ 
- حيث ذكر شيخهم الحر العاملي في كتابه: «الإيقاظ من ال مجعة» عن أي 
جعفر - عليه السلام - أنه قال: «أما لو قد قام قائمناء لقد ردّت إليه 
الحميراء (والحميراء: تصغير الحمراء وهي الطاهرة عائشة آم المؤمنين 
وقد كان الرسول 35 يناديها بهذا الاسم لشدة بياضها وجمالها - رضي الله 
عنها - حتى يجلدها الحد)|.ه. 

7 - من عقائد الرافضة: سب الصحابة - رضي الله عنهم - والطعن 
في عدالتهم بل واعتقاد كفرهم والطعن في عائشة - رضي الله عنها وقذفها 
با برأها الله منه: 

جاء في تفسير القمي على قوله: «وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً 
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شياطين الإنس وال جن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً): 
فعن آي عبدالله - عليه السلام - قال: «ما بعث الله ييا الا وفي أمته 
شيطانان يؤذيانه ويضلان الناس بعده فأما صاحبا نوح .. وأما صاحبا 
محمد فحبتر وزريق. والراد بزریق(آبو بكر)؛ لانه كان أزرق العینین؛ 
والمراد من الثاني: (عمر) كناية عن دهائه ومكره. 

وقال الباقر كا نقل ذلك عنه الكليني في الكافي (ص۱55): «إن 
الشيخين (يقصد أبو بكر وعمر) فارقا الدنيا ولم يتوبا ولم يتذكرا ما صنعا 
بأمير المؤمنين - عليه السلام - فعليه) لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين). 

ويروي الكّثى في رجاله (ص ۱۳-۱۲) عن أبي جعفر أنه قال: «كان 
الناس أهل الردة بعد النبي ئي إلا ثلاثة» فقلت: ومن الثلاثة؟ قال: 
القداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلان الفارسي» وذلك 0 الله عز 
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وفسر e‏ وکا کک اموا کا 
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نزلت عليهم| هذه الایة». حيث آمنا برسول الله ب ثم كفرا حيث لم يقرا 
ببيعة علي ثم ازداداً كفراً بأخذهما من بایعهیا للبيعة لماء فهذان لم يبق لما 
من الایمان شيء ۰ ا.ه.. 

ومن ذلك: اعتقادهم کفر أُمّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - 
وتسميتهم ها في كتبهم: ب(أم الشرور) وب(الشیطانة). ذكر ذلك 
شيخهم البياضي في كتابه: «الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم». 

وذكر العياشي في تفسيره عن أبي جعفر الصادق أنه قال في 
تفسيره قوله تعالى: ۴ ولا موأ كل ل سل 
أَنَكنًا “4 '". قال: «التي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثاً: عائشة» هي 
نكثت إيمانها». 

وذكر العياشي في تفسيره (۲/ )۲٤۳‏ بإسناده إلى جعفر الصادق - 
زوراً وببتاناً - أنه قال في تفسير قوله تعالی حكاية عن النار: ۴ ها سَبْعَةٌ 
وب * ”". قوله: «یژتی بجهنم لها سبعة أبواب .. والباب السادس 
لعسكر .. ). 

وعسكر: كناية عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - كا ذكر 


(۱) من الكافي في الأصول کتاب الحجة (4 ۲). مه 
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ذلك المجلسي في بحار الأنوار» ووجه الكناية عن هذا الاسم كونها كانت 
تركب جملا في موقعة الجمل يقال له: عسكر. 

ومن ذلك: اعتقادهم بأنَّ عثمانَ بن عفان - رضي الله عنه - من 
المنافقين وأنّه كان يُظهرٌ الاسلاع ویبطنْ النفاق عياذاً بالله - قال شيخهم 
نعمة الله الجزائري في كتابه: «الأنوار النعمانية (۸۱/۱) ما نصه: «کان 
عثمان في زمن النبي يا من أظهر الإسلام وأبطن النفاق». 

ومن ذلك: أن الشيعة الإمامية تعتقد بوجوب لعنهما (أي آبو بكر 
وعمر) وقد وضعوا في ذلك أدعية منها: ما يسمى ب(دعاء صنمي قريش) 
والذي يلعنون فيه أبو بكر وعمر وابنتيهم| أمهات المؤمنين عائشة وحفصة 
- رضي الله عنهم أجمعين: ونص هذا الدعاء موجود في کتاب: بحار 
الأنوار» للمجلسي (۸۵/ ۲۲۰) الرواية الخامسة باب رقم: (۳۳). 

جاء فيها ما نصه: «اللهم العن صنمي قريش وجبتيهماء وطاغوتيهء 
وإفكيهماء وابنتيهماء اللذين خالفا أمرك. وأنكرا وصيتك وجحدا 
إنعامك» وعصيا رسولك. وقلبا دينك وحرّفا کتابك وعطَّلا أحكامك, 
وأبطلا فرائضك. وألحدا في آياتك» وعاديا أولياءك» وواليا أعدائك 
وخرّبا بلادك وأفسدا عبادك اللهم العنهما وأنصارهما فقد أخربا بيت 
النبوة» وردما باب ونقضا سقفه .. اللهم ألعنهم بعدد كل منكر آتوم 
وحقٍ آخفوه» ومنبرٍ علوه. ومنافقٍ ولوه وجحدا نبوته» وأشركا بربه) 
فعظم ذنبههماء وخلدهما في سقر» وما أدراك ما سقرء لا تبقي ولا تذر ..». 


رام 
EY‏ كر 
ZAG‏ ۳۰۰ 


ييه 


نعوذ بالله من ذلك. 

۷- ومن عقائد الرافضة: عقيدة الغيبة: وهي أن إمامهم الحادي 
عشر الحسن العسكري قد ولد له ولد. هو محمد بن الحسن إمامهم الثاني 
عشر وأن هذا الولد قد دخل سرداباً في دار أبيه بمدينة (سُرّمن رأى) 

عد ع 
وعمره هس سنوات» وغاب غيبتين: غيبة صغرى وغيبة كبرى. فالغيبة 
الصغرى: هي الغيبة التي كانت السفراء والواسطة فيها بين هذا الإمام 
وبين بقية الشيعة» ولا يعلم بمكان هذا الإمام إلا خاصته من الشيعة» وقد 
كانت مُدة هذه الغيبة أربعاً وسبعين سنة على خلافٍ بينهم» آما الغيبة 
الكبرى: فهي التي اختفى فيها الإمام الثاني عشر عن السفراء وعن 
خاصته من الشيعة بدخوله السرداب في دار أبيه» ومن أجل هذا فالشيعة 
يجتمعون كل لبلة بعد صلاة المغرب أمام باب السرداب» ویهتفون باسمه 
ويدعونه للخروج حتى تشتبك النجوم. وللرافضة آدعبة عند زيارة 
الامام الغائب منها ما آورده الجلسی في بحار الأنوار: ثم آتت سرداب 
الغيبة وقف بين البابين» ماسكاً جانب الباب بيدك» ثم تنحنح کالستآذن 
وسم وانزل» وعليك السكينة والوقار» وصلى رکعتین في عرضة السرداب 
وقل: اللهم طال الانتظار وشمت بنا الفجار» وصعب علینا الانتظار 
اللهم إني أدين لك بالرجعة» وبين يدي صاحب هذه البقعة» الغوث» 
الغوث. الغوث. يا صاحب الزمان» همجرت لزيارتك الأوطان» وأخفيت 
أمري عن أهل البلدان؛ لتكون شفيعاً عند ربك وري .. يا مولاي يا ابن 


© 


سم 


Gs 
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ا لحسن بن علي جئتك زاثرا لك۱.4.ه-. 

۸- عقيدة التقية: وهي کتمان الحق وسر اعتقادهم الباطل عن الغير 
والتظاهر بخلاف الواقع الباطن. يقول محمد رضا مظفر في كتابه: «عقائد 
الإمامية»» ص(77١):‏ «عقيدتنا في التقية»» «ٍن التقية كانت شعاراً لآل 
البیت - عليهم السلام - دفعاً للضرر عنهم وعن أتباعهم وحقناً 
لدمائهم» واستصلاحا حال المسلمين وجمعا لکلمتهم ولا لشعثهم». وما 
زالت سمة تعرف بها الإمامية دون غيرها من الطوائف والأمم. 

وجاء في أصول الكاني للكليني (۲۱۸/۲): «قال لي آبو عبدالله - 
عليه السلام: يا أبا عمر إِنَّ تسعة أعشار الدين في التقية» ولا دين لمن لا 


میم مه 


تقية له). 

ويرون التقية على آهل السنة» وهم دولة الباطل. قال الجلسي في 
بحار الأنوار: (۷۵/ 17 5): «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» فلا يتكلم 
في دولة الباطل إلا بالتقية». كما تعتقد الرافضة بوجوب مخالطة أهل السنة 
بعقيدة التقية حيث أكد شيخهم الجر العاملي في كتابه: وسائل الشيعة 
(05 هذه العقيدة تحت باب بعنوان: (وجوب عشرة العامة 
«يعني: آهل السنة بالتقیة»). 

عقيدتهم في توحيد الربوبية: 

فمن ذلك: 

١‏ - اعتقادهم بن الرب هو الامام: 


و 


يقول شيخهم العياشي في تفسيره (؟/ ۳۵۳) لقوله جل وعلا: 
۴ ولا شرك AT‏ | چ قال: «يعني: التسليم لعلي - رضي الله 
عنه - ولا يشرك معه في الخلافة من ليس له ذلك» ولا هو من آهله». 

- اعتقادهم بأن الدنیا والآخرة بيد الإمام يتصرف بها كيف يشاء 
وقد عقد الكليني في كتابه (الكافي) (۱/ 4۱۰-4۰۷) باباً بعنوان: «باب 
أن الأرض كلها لل«مام» جاء فيه عن أبي بصير عن أب عبدالله - عليه 
السلام - قال: «أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء 
ويدفعها إلى من یشاء).۱.ه. 

۳- سنا الحوادث الكونّية لأئمتهم التي لا یتصرّف فيها إلا الله من 
رعد وبرق وغير ذلك» جاء في بحار الأنوار للمجلسی (۲۷/ ۳۳): «عن 
سياعة بن مهران قال: كنت عند أبي عبدالله - عليه السلام - فأرعدت 
السماء وأبرقت» فقال أبو عبدالله - عليه السلام: آما أنه ما كان من هذا 
الرعد ومن هذا البرق فان من أمر صاحبكم قلت: من صاحبنا؟ قال: 
أمير المؤمنين - عليه السلام». 

٤‏ - اعتقادهم أن آئمتهم يعلمون الغيب: فقد بوب الكليني في 
كتابه: «الکانی» (۲۵۸/۱) باباً بعنوان: «باب أن الأئمة - عليهم السلام 


- یعلمون متی پموتون» وا هم لا يموتون إلا باختيار منهم» وبوب في 7 

الكافي eID‏ باباً بعتوان: اب آن الائمة - علیهم السلام - و 
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يعلمون علم ما کان» وما يكونء وأنه لا يخفى عليهم شيء٠.‏ 

روى المجلسي في بحار الأنوار (7؟78-51//5) عن الصادق - 
كذباً وزوراً - أنه قال: «والله لقد أعطينا علم الأولين والآخرين» فقال له 

ع ع 

رجل من أصحابه: جعلت فداك أعندكم علم الغيب؟ فقال له: ويحك إني 
لاعلم ما في أصلاب الرجال وآرحام النساء». 

۰- عقيدتهم في توحيد الأسماء والصفات: 

فهم ينفون صفات الله جل وعلا على طريقة المعتزلة» ويكفرون من 
آثبت الصفات لله جل وعلاء وینکرون رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى في 
الآخرة. 

يقول الشيعي المعاصر محمد رضا مظفر في كتابه: «عقائد الامامیة» 
(ص ۷۲-۷۰): «نعتقد آن الله واحد آحد لیس کمثله ثیء فلیس هو 
بجسم ولا صورة ولیس جوهراً ولا عرضاء ولیس له ثقل» أو خفة» ولا 
حركة أو سكون, ولا مكانٍ ولا زمان ولا یشاور إليه» ومن قال بالتشبیه 
في خلقه بأن صور له وجهاً ويداً وعیناء أو أنه ينزل إلى السماء الدنياء أو أنه 
يظهر إلى أهل الجنة كالقمر أو نحو ذلك فإنه بمنزلة الکافر به» جاهل 
بحقيقة الق النزه عن النقص .. وکذلك یلحق بالکافر من قال: انه 
یتراء‌ی لخلقه یوم القيامة» وان نفی عنه التشبیه باحسم. ويجب توحيده في 
الصفات وذلك بالاعتقاد: بآن صفاته عين ذاته». 

ویقول أيضاً (ص ۷۳): «عقیدتنا في صفاته تعالی»: ونعتقد أن صفاته 


و ۳۰ 


رى 
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تعالى الثبوتية: الحقيقية الكمالية التي تسمی بصفات (الجمال والکمال)» 
كالعلم والقدرة والغنی والارادة واا هي كلها عين ذاته ولیست هي 
صفات زائدة علیها. 

ولیس وجودها إلا وجود الذات .. نعم هي مختلفة في معانیها 
ومفاهیمها لا في حقائقها ووجوداتها؛ لأنه لو كانت مختلفة في الوجود - 
وهي بحسب الفرض قديمة وواجبةٌ كالذات - للزم تعد واجب 
الوجود ولا نثلمت الوحدة الحقيقية» وهذا ما ينافي عقيدة التوحيد). 

قال الصنف: «والجهمیة»: نسبة إلى الجهم بن صفوان أبو محرز 
الترمذي» ظهرت بدعته «بترمذ» وقتله سالم ؛ بن أحوز المازني» ومن بدعه 
وضلالاته ما يلي: 

۱- قوله: إن علم الله حدث فلا يقال: إن الله لم يزل عالاً بالأشياء 
قبل أن تكون؟! 

۲- ينفي الأساء والصفات عن الله جل وعلاء وتحکی عنه مبالغة 
في النفي أنه كان يقول: لا أقول إن الله سبحانه شيء؟؛ لآن ذلك تشبية له 
بالاشیاء. ۱ 

۳- ينفي الفعل والقدرة عن العبا فلا فعل لأحدٍ على احقیقت 
وإنا الفاعل حقيقة هو الله جل وعلا وحده» وآن الناس تنسب إليهم 
آفعاضم عل الجاز» کا یقال: حرکت الشمس. ودار الفلك» وزالت 
الشمس» وانا فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه وتعالى» 
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وهذه عقيدة الجحبرية الخالصة الغالية: وهي التي لا تن كلت للعید فعلا و لا 
قدرةً على الفعل أصلاً. 

-٤‏ قال: بأن الاییان هو العرفة بالله فقط. والكفر هو الجهل 
بالله فقط» وعليه فمن عرف الله بقلبه فقط بدون أن ينطق بالشهادتين 
وبدون أن يصدق بقلبه وبدون أن يعمل شيئاً من الفرائض والأركان فهو 
مؤمن» وهذا من أفسد الأقوال في تعريف الایمان ولازم قوله: أن فرعون 
وقومه كانوا مؤمنين» فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون - عليه الصلاة 
والسلام - ول يؤمنوا اء وغذا قال موسى لفرعون: لَقَدَ مت ما رل 


رص سم م 


هو لا ره الوت والازض بَصَرَ 4 ٠‏ وقا :ی 
يا واستیقنتها شم ظُلْمًاوَعلوا فان کیت کان كان علقبة آلمفییین ‏ ". 
وأهل الکتاب کانوا یعرفون النبي 4 ىا یعرفون أبنائهم وم کون 
مؤمنين به» بل كافرين به» معادين له» وكذلك أبو طالب عنده یکون 
مو متا فانه قال: 
وللا علدت بان دی عدن 1 من خر آدیسان البرية ديفا 
لولا اللامة أو حذارمسبة لوجدتني سمحا بذاك مبيناً 


بل إبليس یکون عند الجهم مومناً کامل الایمان! فانه لم يجهل ربه. بل 


(۱) سورة الاسراء الایة: ۱۰۲. 
1 (؟) سورة النملء الآية: .٠١‏ 
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۵- ينفي رژية المؤمنين لربهم جل وعلا في يوم القيامة» ویری أن 
كلام الله خلوق» وعليه فالقرآن خلوق. 

7- يرى أن الحنة والنار تبيدان وتفنيان *. 

قال الصنف: «والخوارج»: وهم کل من خرج على الإمام الحق 
الذي اتفقت الجاعة عليه يسمى «خارجياً» سواءٌ كان الخروج في آیام 
الصحابة» على الأئمة الراشدین؛ أو كان بعدهم: على التابعين بإحسان 
والأئمة في كل زمان © . 

ويجمعهم القول: 

١‏ - بتكفير عل بن أبي طالب - رضي الله عنه. 

۲- أجمعوا على تكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار. 

۳- تكفير علي وعثان والحكمين وأصحاب الجمل. 


.75 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة احجر الآية: ۳۹. 

(۳) انظر في ذلك: مقالات الاسلامیین لأبي الحسن الأشعري (۱/ ۳۳۸ التنبیه والرد على أهل 
الأهواء والبدع للملطي (ص ۱۵۵-۱۱۰ الملل والنحل للشهرستاني (۱/ ۰۱۳۷-۱۳۰ 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (10 0۱-4 4). 

(8) الملل والنحل للشهرستاني (۱۹۰/۱). 


4 - وجوب المفروج على الإمام الجائر (الظالم) . 

- ینکرون الشفاعة لعصاة الموحدين في الآخرة. 

٦‏ - ينكر الإباضية منهم الصراط والميزان والرؤية وعذاب القبر. 

۷- والخوارج جميعاً يقولون بخلق القرآن " . 

۸- قولهم في السيف: «وأما السيف فان الخوارج جميعاً تقول به 
وتراه» إلا أن الإباضية لا ترى اعتراض الناس بالسيف ولكنهم يرون 
إزالة أئمة الجورء ومنعهم أن يكونوا أئمة بأي شيء قدروا عليه بالسيف 
أو بغير السیف» " . 

والإباضية المعاصرة من فرق الخوارج: نسبة إلى عبدالله بن إياض 
التميمي (۲۸-۲۲ه) وأبرز عقائدهم: 

1 انم اا فال واس ال 

۲ - نفي الصفات عن الله تعالى نفياً كلياً على طريقة يقة العتزلت 
فصفات الله تعالى عندهم هي عين ذاته ويد لوث صفات الله الذاتية 
والفعلية کالاستواء والنزول والجيء واليدين والعینین والوجه. 

يقول السالي الاباضي في نظمه للعقائد على منهج الاباضية: 


2 
د (۱) انظر: مقالات الإسلاميين (۱/ ۱۸-۱۲۷ الفرق بين الفرق (ص 1-۷۳ ۷). 
CS‏ 
1 (۲) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (۱/ ۲۰۳). 
۹۳۶ (۳) المصدر السابق: (۲۰۶/۱). 
نام 
۳۹ > 
وه ۳۰۸ 


أسماؤه وصفات الذات ليس بغير 
5 


وإنعا استوى ملك ومقدرة 
كما يقال استوى سلطانهم فعلى 


ركه 
9 


الذات بل عنها فأفهم ولا تخلا 
وإذا عدلت فهو الاستواء غير ما عقلا 
له عل كلها استيلاء وقد عدلا 
على البلاد فحاز السهل والجبلا“ 


۳- ينكرون رؤية الله في الآخرة؛ لأن العقل يحيل ذلك بزعمهم. 
يقول شيخهم ناصر البلهاني (ت: ۱۳۳۹ه) في رسالته: «العقيدة 
الوهبية»: «هذه آية لا تدركه الأبصار تشهد عليكم بعمى الأبصار 


والجهالة» في سبيل تنزيه ربكم بلا قر 


ینة 5 تصرفها إلى تخصيص في الإطلاق 


والعموم» فلا تراه الأبصار 5 أي زمان برؤية ما يبصر حسي ولا 


لے 


ويرد على استدلاضم الباطل من وجوده: 
۱- أن الآية نفت الإدراك: وهو الإحاطة» فهو سبحانه وتعالى 
لکال عظمته لا يدرك بحيث بحاط به فان الإدراك: هو الإحاطة بالثیء 


(۱) غاية المراد: ص۷. 


(۲) ومن قرر ذلك شيخهم المعاصر أحمد الخليلٍ في كتابه: الحق الدافع حيث سرد أدلة المثبتين 
للرؤية والنافين لها ثم قرر في نتيجة البحث: أن ثفاة الرؤية أخذوا بالأقوى والأسلم 
والأحزم» وقال: «لا أظنك أخي القارئ تشك في استحالة رؤيته تعالى وسلامة معتقد 
منكريها»ا.ه. انظر: الحق الدافع» (ص 6-۱۰۳ ۱۰). 
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با 


وهو قدرٌ زائد على الرؤية. فلم يقل الله تعالى: «لا تراه الابصار» وانا 
قال: ١لا‏ تدركه الأبصار». 

؟- الآية فيها إثبات للرؤية؛ لأن الله ذكرها في سياق التمدح؛ 
ومعلومٌ أن المدح انا يكون بالأوصاف الثبوتية» وأما العدم المحض فليس 
بکال فلا يمدح به» فلو كان المراد بقوله: «لا تدركه الأبصار» أنه لا يرى 
بحال» لم يكن في ذلك مدح ولا كال؛ لمشاركة المعدوم له في ذلك. فإن 
العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار. 

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - في تقريره على العقيدة 
الواسطية (ص۱۱۹): «فالباري يُرى ولا تحاط به رؤية» فإن الله تعالى 
أجل وأعظم من أن تحيط به أبصار المخلوقين لضعفها كا في قوله: ۴ لا 
دد رڪ ا وهو در ابص 4 ۷ فنفى الأخص وهو: 
«الإحاطة» ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم وهو الرؤية. 

6- يقولون بخلق القرآن: جاء في كتاب مشارق آنوار العقول 
للسالي الاباضی: (۳۲۲-۳۲۱): اعلم أنَّه لا خلاف في كلامه تعال 
الکتوب في الصاحف التلو بالألسن الحفوظ في الصدور مخلوقٌ؛ لأنه 


مركب من حروف وکل خرف منها مشروط وجوده بانقضاء ما قبله 


(۱) سورة الانعام الآية: ۱۰۳. 


و ۳۱۰ 


9 
9 


فیکون له ابتذاء وانتهای وما کان له ابثذاء وانتهاء فهو حادث» . 

- لا يرون خجية أحاديث الآحاد في العقائد» فهم يردونها ولا 
يقبلونها. فالأحاديث التى فيها إثبات الصفات لله جل وعلا كاستوائه على 
عرشه ونزوله إلى السیاء الدنيا وعلوه وفوقيته على جميع المخلوقات 
يرفضونها بحجة أنها ليست متواترة ونیا هي آخبار آحاد» وقد ردوا 
حديث: «شفاعتى لأهل الكبائر من آمتی» بحجة أنه خبر واحد لا 
يعارض به القطعى " . 

7- يرون الخروج على الإمام الظام: يقول أبو يعقوب الواجلاني: 
«اعلم يا أخي أن مذهب أهل الدعوة - يعني الأباضية - في الخروج على 
الملوك الظلمة والسلاطين الجورة جائز وليس كما تقول السنية إنه لا يحل 
الخروج عليهم ولا قتاهم» ” . 


7۹ 
۷- ینفون وینکرون شفاعة الرسول 2و لا هل الکبائر من آمته: 


)١(‏ وقرر ذلك شیخهم العاصر أحمد الخليلي في کتابه: «الحق الدامغ» قائلاً في (ص۱۲۱): «الراد 
بتكليم الله سبحانه: إحداثه للكلام في الوقت الذي یکون فیه» وقال آیضا: «آما نحن - 
معشر الإباضية القائلين بخلق القرآن ومن قال بقولنا من المعتزلة وغيرهم فقد اتفقنا مع 
الحنابلة القائلين بقدم النصوص القرآنية على أن موسى - عليه السلام - سمع من تكليم الله 


كلاماً مُركباً من الحروف وأنه کان صوتاً إلا أنا اختلفنا في قدمه وحدوثه» فقالوا بقدمه 7 
وقلنا بحدوثه» (ص۱۳۵) من الحق الدافع وانظر: (ص۱۹۲-۱۹۵) من الکتاب المذكور. 4 
۵ 
(۲) مشارق أنوار العقول (۳۷۵) للسالمى. حاف 
5 8 © 93 
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قال السالی الاباضی: 


شفاعةً الرسول للقي من الوری ولیس للشسقي 

ومن يقل بغير ذافقدكفر كُفرنعيمإن تأول ظهر 
ثم قال في شرح هذه الأبيات: أي شفاعة نبینا محمد ئي مقصورة 
على التقى من المكلفين» فالتقي: هو من جانب المحرمات وأدى الواجبات 
فلا شفاعة لغيره من الأشقياء؛ لقوله تعالی: ۴ ولا يموت لا لمن 


ارتضی و ۳ ففي الآية 7 تصريحٌ بأن الشفاعة مقصورة على من ارتضاه 


او 20 ۱ 


قال: «والقدریة»: هم آتباع معبد الجهني» وغیلان الدمشقي؛ 
با بواصل يو و ا 
الأوزاعي: «أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له: 
«سوسن» كان نصرانياً فاسلم» ثم تنصرء فأخذ عنه معبد الجهني» وأخذ 
غيلان عن معبد» 5 > والقدرية: اسمٌ لمنكر القدر وهؤلاء هم غلاة 
القدرية: الذين ینکرون العلم السابق «علم الله بالأشياء قبل وقوعها». 
فإنهم زعموا أن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تحصل» وقالوا: 
الأمر أنف: أي تائف 


(۱) سورة الأنبياءء الآية: ۰۲۸ 
63 مشارق آنوار العقول (۳۷4) للسالي. 
(۳) الشريعة للأجري: (45۹/۲). 


۳ ۹ 


0١ 


وقد جاء في صحيح مسلم في حديث ابن عمر المعروف عن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنهما - حين سأل جبريل النبي ی عن الإسلام 
والإييان» جاء في أول الحديث: أول من قال في القدر بالبصرة معبد 
ا لجهني» وأن أناساً يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر 
ء ع 2 8 1 8 
وأن الأمر أنف. قال ابن عمر: «فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء 
منهم وأنهم راء مني والذي يحلف به عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل 
آحد ذهبا فالفقه ما قبل الله منه حتی بون بالقدره. 

والقسم الثاني: القدرية التوسطة وهم العتزلة: وهم الذين ینفون 
مرتبتي المشيئة والخلق من مراتب القدر. 

قال القاضي عبدالجبار العتزلی: «فصلٌ في خلق الأفعال. والغرض 
به» الكلام في أن آفعال العباد غير خلوقة فيهم وأنهم المحدثون لها» ". 

وهذا هو الأصل الثاني من أصول العتزلة الخمسة: وهو العدل» فهم 

۶ 2 ۶ 

إذا وصفوا القدیم تعالی بأنه عدل حکیم: «فالراد به: أنه لا یفعل القبیح 
أو لا يختاره» ولا تخل بها هو واجبّ عليه» وأن آفعاله كلها حسنة» " . 
فالغلاة ینفون علم الله السابق بالاشیاء قبل وقوعهاء وهؤلاء ینفون 


| ی وا لخلق. ۱ 

فال المصتف: «والمرحثة): الإرجاء على معنيين: أحدهما بمعنی: 7 

/ 

0 1 

)١(‏ الشريعة للأجري (؟4019/5). ا 
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© فرح الأضول الس (۳۰1): 0 
و 
۱ 0 

3 SS 3 ۳1۳ 


/ 


۲۵ ۲ 


۹ 


«التأخير» كا في قوله: 8 قالوا َة واه £ » أي آمهله وآخره. 

والثاني: إعطاء الرجاءء أما إطلاق اسم: «الرجئة» على الجاعة 
بالمعنى الأول فصحيح؛ لانهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد وأما 
بالمعنى الثاني فظاهر؛ فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع الایمان معصية كا 
لا تنفع مع «الکفر طاعة» ‏ . 

يقول عبدالقاهر البغدادي: «وانا المرجتة الذين أخروا العمل عن 
الایان دلیله: قول الله تعالى فیا حکاه عن قوم فرعون آنهم قالوا: آرجاه 
وآخره آي: آخره إلى أن يجتمع السحرة عندك» " . 

ویذکر شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله: أن آول من قرّر الارجاء 
ذا الفهوم : حماد بن آي سلیان شي شيخ أبي حنيفة فقال: «وأنكر حماد بن أبي 
سليان ومن اتبعه تفاضل الإبيات» ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه» 
وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء» 

وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سلیمان 
وأمثاله» ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود. فكانوا من 
آشد الناس غالفة للمرجثة وکانوا ی یستخنون ل الایمان» لکن حاد بن آي 
سلی‌ان خالف سلفه» و ودخل في هذا طوائف من آهل 
الكوفة ومن بعدهم ثم ۳ السلف والائمة اشتدّ إنكارهم على هؤلاء 


( الملل والنحل للشهرستاني: (۲۵۸-۲۵۷/۱). 
(۲) الملل والتحل للبغدادي: (۱۳۹). 


وتبديعهم وتغليظ القول فيهم» ”". 

قلت: ويمكن أن نجعل أصول أقوال فرق المرجئة على أربعة أقسام: 

١‏ - مرجئة الفقهاء: كحاد بن أبي سليمان وأصحابه كأبي حنيفة ومن 
تبعهم من أهل الكوفة» قالوا الایمان قول باللسان واعتقاد بالقلب» 
وآخرجوا العمل عن اسم الایمان (عمل القلب والجوارح). 

۲- الكرامية: قالوا الامان باللسان فقطء ولازم قوهم أن المنافقين 
مؤمنين كاملي الایمان. 

۳- الأشاعرة والماتريدية: قالوا الایمان هو التصديق بالقلب فقط 
دون النطق باللسان» والعمل بالجوارح. 

6 - الجهمية: قالوا الایمان هو العرفة بالقلب فقط وهو آخبث 
الأقوال وأشرها في تعریف الایمان. 

قال المصنف: «والمعتزلة): هذه الفرقة ظهرت في مطلع القرن 
الثاني للهجرة» أسسها واصل بن عطاء (۸۰ - ۱۳۱ه) أحد تلاميذ 
الحسن البصري» والذي اختلف مع الحسن في حكم مرتكب الكبيرة» 
حيث رأى بأنه في منزلة بين المنزلتين» ليس بمؤمنٍ ولا کافر. 

وسبب تسمية المعتزلة بهذا الاسم أشار إليه الشهرستاني في الملل 
والنحل )1۸-٦۷ /١(‏ قائلاً: القول بالمنزلة بين المنزلتين. والسبب فيه أنه 


(۱) الإيان الأوسط لابن تيمية (۲ ۳۷۳-۳۷ الطبعة المحققة. 
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دخل واحدٌ على الحسن البصري فقال: يا إمام الدين لقد ظهرت في زماننا 

جماعة يكفرون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كُفْرٌ يخرج به عن الملة» 
و ۱ 

وهم: «وعيدية اخوارج»؛ وجاعة يرجئون أصحاب الكبائر» والکبرة 

عندهم لا تضر مع الایمان؛ بل العمل على مذهبهم ليس ركناً من الایمان؛ 

ولا يضر مع الایمان معصية كما لا ينفع مع الکفر طاعة» وهم ١مرجئة)‏ 

الأمة» فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ 

فتفكرٌ الحسنٌ في ذلك. وقبل أن تیب قال واصل بن عطاء: «آنا لا 
آقول: إن صاحب الك مومن مطلقاء ولا کافر مطلقاً عر منزلة بيخ 
النزلتین: لا مؤمنٌ ولا کافر؛ ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من آسطوانات 
المسجد يُقررٌ ما آجاب به على جماعة من أصحاب الحسن فقال الحسن: 
اعتزل عنّا واصل؛ فسّمي هو وأصحابه «معتزلة». 

ويجمع فرق المعتزلة القول بالأصول الخمسة وهي: 

-١‏ التوحيد: وستروا تحته القول بنفي الصفات عنه جل وعلاء 
ومن عقيدتهم في ذلك: استعمال النفي والسلوب في حق الله» وقد نقل آبو 
الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين /١(‏ ۲۳) شرح قول المعتزلة في 
التوحيد قائلاً: «أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شيء» ولیس 
بجسم ولا شبح ولاجثة» ولا صورة» ولا حم» ولا جوهر» ولا عرض 
ولا یتحرك ولا یسکن» ولا يتبعض» وليس بذي آبعاض وأجزاءء. 
وجوارح وآعضاء ولیس بذي جهات. ولا بذي یمین وشمال وآمام 


ل 


3 
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وخلف وفوق ونحت. ولا حبط به مکان» ولا يجري عليه زمان» لا تراه 
العيون» ولا تدرکه الأبصار ولا تحيط به الأوهام .. فهذه جملة قولهم في 
التوحيد». فهم «نفوا الصفات أصلاً: فقالوا: هو عال”بذاته» قادرٌ بذاته 
حي بذاته لا يعلم وقدرة وحياة)". واتفقوا على أن الله لا يرى بالأبصار 
في الآخرة” . 

- الأصل الثاني: «العدل»: ومرادهم بذلك كما قال القاضي 
عبدالجبار في شرح الأصول الخمسة (ص۳۰۱): «ونحن إذا وصفنا 

3 3 8 3 

القديم تعالى بأنه عدل حكيم؛ فالمراد به: أنه لا يفعل القبيح أو لا يختاره. 
ولا خل با هو واجبٌ علیه وآن أفعاله كلها حسنة: «ومن ذلك أنهم 
ستروا تحت هذا الأصل: آن العبد قادر عالق لأفعاله؛ خبرها وشرهاء 
والرب تعالى منزه أن يضاف إليه شي وظلم وفعل هو كفرٌ ومعصية ونفي 
تقدير الله الأفعال العباد: «فأفعال العباد غير مخلوقة فيهم» وأنهم هم 
المحدثون طا» ” . 

۳- إنفاذ الوعيد: ويريدون به تخليد أهل الكبائر في التار إذا ماتوا 
مصرين عليه| من غير توبة. 

قال الشهرستاني: «واتفقوا على أن المؤمن إذا خرج من غير توبة عن 


/ 
(۱) الملل والنجل للشهرستاني (1۲/۱). 5 
9 ۰ 
(۲) انظر: مقالات الاسلامیین لأى الس الأشعرئ (۲۸۹/۱). 1۳ 
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E. 


كبيرة ارتكبهاء استحق الخلود في النّاره لكن يكون عقابه أخفٌ من عقاب 
الان وسیر اقلا الط قوعدا فو ا 

قال القاضى عبدالجحبار: «إن الله تعالى وعد المطيعين بالثواب وتوعد 
العصاة بال ابه فلو[ حت لكان لا فسن الوعد والرعيد با 9 . 

6 - النزلة بين النزلتین: فهم حکموا على مرتکب الکبیرة: إنه لا 
مؤمن ولا کافر بل فاسق فجعلوا الفسق منزلة ثالثة مستقلة عن منزلة 
الایمان والکفر واعتبروه وسطاً بينهما. 

يقول القاضي عبدالجبار عند کلامه على الاصل الرابع: «المنزلة بين 
المنزلتين»: «آن صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين» وحكم بين 
الحكمين» لا يكون اسمه اسم الكافر» ولا اسمه اسم المؤمن» وإنما يسمى 
فاسقاً». وكذلك فلا يكون حُكمُه حكم الکافر ولا حكم المؤمن» بل 
يفرد له حكم ثالث» وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيت المسألة 
بالمنولة بین النزلتین» فان صاحب الكبيزة له منزلة تتجاذیها هاتان 
النزلتان» فلیست منزلته منزلة الکافر ولا منزلة الومن» بل له منزلة بينهما» 
". وهذا حکمه عندهم في الدنياء وأما إذا مات مصراً علیها فهو عندهم 
مخلذ في النار “ . فصاحب الکبيرة إذا مات ول يتب لا يجوز أن یعفو الله 
)١(‏ الملل والتحل للشهرستاني (۱/ ۳). 

(۲) شرح الأصول الخمسة» ص1۲۱. 


(۳) المصدر السابق» ص1۹۷ . 
(8) انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (۳۳/۱). 


E <‏ لم 


7 


عنه؛ لأنه آوعد بالعقاب على الکبائر. 

۵- الامر بالعروف والنهي عن النکر: 

قال الأشعري في مقالاته عن رأي العتزلة في ذلك: «وأجمعت 
العتزلة إلا «الأصم» على وجوب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر مع 
الإمكان والقدرة: باللسان» واليد» والسیف. كيف قدروا على ذلك) ” . 
وهم يرون من خلال هذا الأصل: الخروج على السلطان الجائر (الظالم). 

«والغرض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يضيع المعروف 
ولا يقع النکر فمتى حصل هذا الغرض بالأمر السهل لا يجوز العدول 
عنه إلى الامر الصعب» وهذا مقررٌ في العقول» وإلى هذا آشار تعالى بقوله: 
+ ون ايان من لومي افوا فالخو بسا نا بت حدما عل 
تقو ّى نى 4 *. فبدأ أولاً باصلاح ذات البین» ثم بالقاتلة إن 
لم یرتفع الغرض إلا ا» ۲۱ . فهذه هي الأصول الخمسة التي أجمع العتزلة 
على القول بها. وآما مصدر التلقي عند العتزلة في تقریر عقائدهم 
والاستدلال ها آصالة فهو «العقل» فهم یعتمدون عليه اعتادا کلیا 
ویقدمونه على النقل (الکتاب والسنة). 

يقول القاضي عبداطبار العتزلي: «فاعلم: أن الدلالة آربعة؛ حجة 


سر 


// 

(۱) الصدر السابق: (۳۳۷/۱). 52 

> ید < 

)۲( سورة احجرات. الایة: .٩‏ ۱ 1 
(۳) شرح الأصول الخمسة: (ص۷۱). 7 7 
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وما ينبغي التنبیه له: أن فکر العتزلة ما زال موجودا إلى وقتنا الان: 
وهو ما یعرف باسم «الدرسة العقلية الحديثة» والتي هي امتداد في فکرها 
لنهج العتزلة الأوائل» وشیخ هذه الدرسة وأستاذها: هو محمد عبده 
الصري والذي تولى فترة من الزمن مشيخة الأزهر بدعم من اللورد 
كرومر مندوب بریطانیا أثناء استی‌ارها لصر یقول ف کتابه: (ا لا سلام 
والنصرانية مع العلم والمدنية)» ص ۷۰ الأصل الثاني لاسلام: «تقديم 
ال عل ار 0-0 0 ای مس 

ل SS‏ 
وأنهم يمثلون العقلانية والتنوير والتجديد» والتيار الديني المستنر“ 
وأصول هذا التيار الضال يمكن أن أوجزها في النقاط التالية: 

-١‏ تقديم العقل على النقل (الكتاب والسنة) وهذا فيه منازعة 
للانقياد والتسليم لأحكام الله وأوامره. قال تعالى: # وما ا مرن وا 


)١(‏ المصدر السابق: ص‌۸۸. 

(۲) من يشيد بالعتزلة ويثني عليهم د. محمد عمارة فيقول في كتابه: «تیارات الفكر الإسلامي)» 
ص ۷۸-۷۷: والمعتزلة لم يكونوا فقط كما يظن الکشیرون» علماء في الدين» وفلاسفة في 
الإلهيات» وإنما كانوا فرساناً في القتال وثواراً في السياسة» ومتبتلين في العبادة» وزهاداً في 
عرض الدنياء ورجال دولة» وأدباء وشعراء ورواة ونقاد» وفرسان الدفاع عن الإسلام. 


9 
9 


دم مهو و جو 


مُوْمِنَةٍ إا قضى الله ورسوله: مرا أن بن م ا من امهم 4 

۲- تييع أحكام الإسلام وتقديم التنازلات عنهاء وخاصة أحكام 
التعامل مع الکفار» من معاداتهم وتكفير اليهود والنصارى وعدم بدئهم 
بالسلام والتحذير من دعوات التقريب بين الأديان ونحو ذلك» فلو 
أخذنا مثالاً لأحد آفراد هذا التيار العقلاني النحرف وهو د. يوسف 
القرضاوي فإننا نجده يقرر عدم وصف أهل الكتاب: وهم اليهود 
والنصارى بأغهم كفار فلا يجوز لنا أن نناديم ب«يا أا الكفار»» وانا 
نقول: اليا آیها الناس» ۰؟۱ 

ویری أن الاتفاق معهم في القضایا الشتركة کالایمان بالله ولو إجالاً 
والقیم الأخلاقية آکثر من القضایا الختلف معهم في ذلك. بل يرى آن 
النصاری العرب مسلمون با حضارة والثقافة دون العقيدة والطقوس " ! 


(۱) سورة الأحزاب الایة: ۳۱. 

(۲) انظر: فتاوی معاصرة للقرضاوي: (۳/ ۰۱۸۸-۱۸۷ ط. الکتب الاسلامی. ومن انحرافاته 
في ذلك: ترحمه على البابا یوحنابولس الثاني بابا لفتیک ان والكنيسة الكاثوليكية فيقول: 
«من واجبنا أن نقدم العزاء إلى الآمة المسيحية وال أحبار السيحة في الفاتيكان وغير 
الفاتيكان في وفاة هذا الحبر الأعظم الذي كان له مواقف تذكر وتشكر له .. فكان خلصا في 
نشر دينه وناشطاً من أعظم النشطاء في نشر دعوته والایمان برسالته» لا نستطيع إلا أن ندعو 


الله تعالی أن يرحمه ويثيبه بقدر ما قدم من خير للإنسانية وما خلّف من عمل صالح أو آثر 7 

طیب». برنامج الشريعة والحياة في قناة الجزيرة الفضائية بتاريخ: 5777/7/77١ه-‏ 8 

الموافق ۳/ 5/ ۲۰۰۵م. 1 

(۳) الصدر السابق: ۲/ ID .۷٤٤‏ 
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وأنهم إخوانٌ لنا في الإنسانية (إخوان في الانتماء القومي أو الانتماء 
الوطني) . 

ويرى موالاتهم (أي: اليهود والنصارى) وحبتهم» واحترام أديانهم 
السماوية (المحرفة) ۰7 وأن حربنا مع اليهود لا لكفرهم ونیا لاغتصابهم 

ومن الأحكام التي يقدم التنازل فيها ويوافق فيها ما يطرحه التيار 
الليبرالي التغريبي ما يتعلق بالمرأة المسلمة: فيرى جواز اختلاطها بالرجال 
مطلقاء وأن الأصل في العبادة ودروس العلم هو الاشتراك وم يعرف في 
تاريخ الإسلام زغل حك قغية) سا للنساء وحدهن مستقلاً عن 
الرجال» ويرى أن العمل الإسلامي تسربت إليه الأفكار المتشددة في هذا 
المجال ويعني (القول بمنع الاختلاط) ويرى أن من يفتي بمنع الاختلاط 
متشددون ^ . 

قلت: وهو يقصد بالمتشددين علاء المملكة كالشيخ محمد بن إبراهيم 
والشيخ عبدالله بن حميد والشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين 
والشيخ صالح الفوزان وغيرهم تمن يعظمون النصوص ويفتون 
بموجبهاء ولا يفتون باموی والرآي المجرد والعقل ويقدمونه على النقل 
)١(‏ المصدر السابق: (195//9-/199). 
(؟) الصدر السابق: (۳/ ۰۱۹-۱۹۳ (۳/ 1۵۸ -159). 


(۳) الصدر السابق: (۲۰۰-۱۹۸/۳). 
(8) الصدر السابق (۲۹۰-۲۸۷/۳). 
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كما هو حال القرضاوي صاحب الفتاوى الشاذة والآراء النحرفة ومن 
فتاواه الشاذة: أنه يرى جواز مصافحة المرأة الأجنبية © » بل وطبقّ ذلك 
عمليا حين صافح زوجة إحدى حكام الخليج وصورته في ذلك مشهورة. 

ومن دعاة هذا التيار أيضاً: قاسم أمين مؤلف كتاب «تحرير المرأة» 
«والمرأة الجديدة» ود. محمد عمارة صاحب كتاب «التحرير الإسلامي 
للمرأة». 

وأحمد أمين صاحب المؤلفات التاريخية والأدبية» مثل: فجر 
المعتزلة في التاريخ القديم» ويقول في كتابه: «ضحى الاسلام»: «ني رأبي 
أن من أكبر مصائب المسلمين موت المعتزلة». 
في الفروع وحدها بل حتى في الأصولء فيقول في دعوته إلى تجديد أصول 
الفقه: «إن إقامة أحكام الاسلام في عصرنا تحتاج إلى اجتهادٍ عقلي کبیر» 
وللعقل سبيل إلى ذلك لا يسع عاقل إنكاره» والاجتهاد الذي نحتاج إليه 
ليس اجتهاداً في الفروع وحدها؛ ونیا هو اجتهاد في الأصول أيضاً». 

ومنهم: محمد الغزالي المعتزلي الذي رد ورفض كثيراً من الأحاديث 


الصحيحة بعقله الفاسد كما في كتابه: «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل کک 

۳ 

(۱) انظر: فتاوى معاصرة (۲/ ۳۲۹-۳۲۰). 7 ر 
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الحديث»» ومن الأحاديث التى ردها: 

١‏ - حديث: «إن أبي وأباك في النار» رواه مسلم عن أنس - رضي 
الله عنه © . 

۲ حديث: «قطع الصلاة بالمرأة والجمار والكلب الأسود) رواه 
مسلم عن آي ذر الغفاري - رضي الله عنه " . 

۳- حديث یم الداري - رضي الله عنه: في قصة الجزيرة التي رأوا 
فيها الدجال» بحجة: أن أساطيل الرومان والعرب والترك والصليبيين 
تجوب البحر الأحمر والأبيض ول تر هذه الجزيرة» والتقطت صور الأقمار 
الصناعية للمحيطات فأين تقع هذه الحزيرة؟ والحديث رواه مسلم ٤‏ 
صحيحه " . 

5 - حدیث: «لن یفلح قوم ولو آمرهم امرأة» رواه البخاري عن 
أي بکرة - رضی الله عنه " . 

۵- حدیث أبي مالك الأشعري: «لیکونن من آمتي أقوامٌ یستحلون 
الحر والحرير والخمر والعازف» *۰ حيث أباح الغناء كله ورد ما تضمنه 
الحديث من تحريم المعازف. 

.١55-١5 السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» ص5‎ )١( 
.۱۵۲-۱۵۵( المصدر السابق‎ )۲( 
۳۲۸۳ المصدر السابق:‎ )۳( 


.)۲۰-۵7( المصدر السابق‎ )٤( 
.)41١-/851( المصدر السابق‎ )٥( 
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قال الصنف: «والکرامیة»: وهی من فرق المرجئة في باب الایمان» 
مذهبه في بغداد ومن آبرز عقائد الكرامية: 

١)أن‏ الاییان عندهم هو الاقرار باللسان فقط دون التصدیق 
بالقلب ودون سائر الأعمال» وفرقوا بين تسمية الومن مؤمنا فیما یرجع إلى 
آحکام الظاهر والتکلیف» وفيا يرجع إلى آحکام الا خرة والجزاءء» فالنافق 
عندهم: ممن في الدنیا على الحقيقة» مستحق للعقاب الأبدي في الآخرة. 

۲)اتفقوا على أن العقل جسن ويُقبح قبل الشرع» وتجب معرفة الله 
بالعقل. 

")ما أجمعوا عليه من إثبات الصفات قوطم: الباري تعالى: عال" 
بعلم» قاد بقدرة» حى بحياة» شاء بمشيئة» وجميع هذه الصفات لي 
أزلية» قائمة بذاته " . 

قال المصنف: «والكلابية»» ا ال أبي محمد. عبدالله بن سعید بن 
كلاب القطان التميمي البصري التکلم يقال له: ابن كلاب لشدة مجادلته 
في مجلس المناظرة» وهو لقب له مأخوذ من الكلاب الذي هو المهماز» وهو 
الحديدة التى على حف رائض الخيل؛ لا أن كلاباً جده. 


(۱) انظر: الملل والنحل للشهرستاني: (۱۹۲-۱۸۹/۱). 
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ومن مخالفاته في العقيدة: 

۱- نفى صفات الفعل الاختيارية عن الله جل وعلاء فراراً بزعمه 
من حلول الحوادث بذات الله واثبت الصفات الذاتية فقط» وقد ذكر 
الأشعري قول ابن كلاب في مقالاته فقال: قال عبدالله بن كلاب: لم يزل 
الله عالماً حياً سمعياً بصيراً عزيزاًء مريداً كارهاء راضياً عمن يعلم أنه 
يموت مؤمناً وان كان أكثر عمره کافرآ؛ ساخطاً على من يعلم أنه يموت 
كافراً وان كان أكثر عمره مؤمناً .. ونه قديمٌ لم يزل بأسمائه وصفاته» " . 

۲- نفى أن يكون كلام الله متجدداً حادث الاحاد» وإنما كلام الله 
عنده قديم لا يتجدد. وهذا بناءً على أصله في نفي صفات الفعل 
الاختيارية. 

قال المصنف: «ونظائرهم»: مثل الأشاعرة والماتريدية. 

أما الأشاعرة: فهي تنسب إلى أبي الحسن الأشعري (١٠۲ه‏ - 
4 ه) ولد بالبصرة» واتصل بمشايخ المعتزلة» وتتلمذ على يد آشهرهم 
وهو (آبو علي الجبائي) ولازمه حتی بلغ سن الأربعين» وکان ضا 
قوي الحجة وبعد الأربعين من عمره احتبس في داره مدة خمسة عشر يوماً 
ثم خرج إلى السجد في البصرة» واعتلى کرسّیاء وقال في الناس: من 
عرفني فقد عرفني» ومن ‏ يعرفني فأنا أُعرّفه بنفسيء أنا فلان ابن فلان» 
كنت أقول بخلق القرآن وآن الله لا تراه الأبصارء وأن آفعال الشر آنا 


(۱) انظر: مقالات الإسلاميين (۲۵۰-۲۹/۱). 


فاعلهاء وأنا تائب مقلع متصدٍ للرد على المعتزلة» فخرج لفضائحهم 
ومعايبهم .. انا تغیبت عنكم هذه المدة؛ لأني نظرت فتكافأت عندي 
الأدلة وم يترجح عندي شيء على شيء» فاستهديت الله تعالى فهداني إلى 
اعتقاد ما أودعته كتبي هذه» وانخلعت عن كل ما كنت أعتقد کا 
انخلعت عن ثوبي هذاء وانخلع من ثوب كان عليه. 

ثم سلك طريقة عبدالله بن سعيد كلاب في إثبات الصفات الذاتية لله 
جل وعلا كالعلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر وغيرها 
ونفي صفات الفعل الاختيارية عن الله جل وعلاء وقرر مذهب أهل 
السنة والجماعة في بعض مسائل الاعتقاد كما في کتابه: «الابانة عن أأصول 
الديانة» حيث يقول في (ص27): «فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة 
والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والرجثة فعرّفونا قولكم الذي 
به تقولون وديانتكم التي مها تدينون». 

قيل له: قولنا الذي نقول به» وديانتنا التي ندين ما: 

التمسك بكتاب ربنا عز وجل» وبسنة نبینا يةه وما روي عن 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث. ونحن بذلك معتصمون. وبا كان 
يقول به أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل» نضَّر الله وجهه. ورفع درجته 
وأجزل مثوبته قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضل 
والرئيس الكامل» الذي أبان الله به الحق» ودفع به الضلال». 

وإن كان في رجوعه هذا بعض الشوائب والبدع التي بقيت عليه من 
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مذهب عبدالله بن سعيد بن كلاب فرجوعه لمذهب السلف مجمل ليس 
على جهة التفصيل. 

وما ينبغي التنبيه له: أن الأشاعرة من بعد الأشعري إلى وقتنا هذا 
ليسوا على عقيدته التي آوردها في كتابه: «الإبانة»» وإنا هم على طريقة 
عبدالله بن سعيد بن کلاب؛ لذا فإنني سأستعرض أبرز معتقدات 
الأشاعرة على ما هم عليه إلى الآن لا على طريقة الأشعري نفسه. فأقول: 
من أهم معتقدات القوم: 

-١‏ مصدر التلقي عند القوم «العقل» لا النقل» وقد وضع الرازي 
القانون الكل للمذهب نی کتابه: ساس التقدیس» قائلا: «الفصل الثاني 
والثلاثون في أن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية 
فکیف یکون الحال فیها؟ اعلم: أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على 
ثبوت شيء» ثم وجدنا أدلة نقلية: یشعر ظاهرها بخلاف ذلك. فهناك لا 
يخلو الحال من آحد آمور آربعة: 

-إما أن یصدق مقتضی العقل والنقل فیلزم تصدیق النقیضین وهو 


محال. 
- وإما أن نبطله| فیلزم تصدیق النقيضين وهو حال. 

7 - وإما أن نبطله| فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال. 
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- وإما أن تکذب الظواهر النقلية » وتصدق الظواهر العقلية» واما 
أن تصدق الظواهر النقلية وتکذب الظواهر العقلية - وذلك باطل؛ لأنا 
لا یمکننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا ذا عرفنا بالدلائل العقلية: 
إثبات الصانع» وصفاته وكيفية دلالة العجزة على صدق الرسول .. ولو 
صار القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهمأء غير مقبول 
القول» ولو كان کذلك لخرج عن أن یکون مقبول القول في هذه 
الأصول. وإذا لم تثبت تثبت هذه الأصول» خرجت الدلائل النقلية عن كونها 
دة 

فثبت: أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل 
والنقل معا. وإنه باطل. 

ولا بطلت الاقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل 
العقلية القاطعة: بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة أو 
يقال: نبا صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها. ثم إن جوزنا التأويل 
اشتغلنا على سبیل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل. وإن لم يجز 
التأويل فوّضنا العلم بها إلى الله تعالى فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه 
في جميع التشامهات وبالله التوفيق»". 


(۱) أي: الکتاب والستة. 7 
(۲) أساس التقديس للرازي: (۱۹4-۱۹۳» فانظر إليه حين جعل التأويل أو التفويض e‏ 
للتصوص عل سبیل التبرع بالل بذلك» وهذا ین لك آن التصوص لا قیمة فا عند ۳ 
هؤلاء الضلال. 7 ر 
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وصرّح غير واحد منهم عندما ذکروا آقسام الدليل باعتبار ما یستند 
إليه: 

۱- عقا 

۲- ونقلي. 

۳- ومرکب. 


بأن الدلیل النقلي الحض غير متصور إذ إنه متوقف على صدق 
المخبر» وهو ما لا يعلم إلا بالعقل " ؛ وغذا اقتصر بعضهم على ذكر 
الدليل العقلي والنقلي - ويريدون به المركب لا النقلي الحض". 

يقول الإيجي: «الدليل ما عقلٌّ بجميع مقدماته» أو نقلي بجميعهاء 
Clo ss‏ 
مه واه لا يثبت إلا بالعقل» والثالث: هو الذي نسميه باعي م 
مقدماته القربية: قد يكون عقلية محضةً» وقد تكون نقلية حضت 5 
يكون بعضها مأخودٌ من العقل» وبعضها من النقل» فلا بأس أن يسمى 
هذا القسم بالمركب» ”". 

وما قزره من کون الدليل النقلي المحض غير متصور في المسائل 
الاعتقادية مبني على فكرة الدور» وحاصلها: أن صحة النقل متوقفة على 
)١(‏ انظر: محصل افكار المتقدمين والمتأخرين (60). 


(۲) انظر: التمهيد للباقلاني (۳۱) أبكرا الأفكار للآمدي: (۱۸۹/۱). 
(۳) المواقف في علم الكلام للايجي: (۳۹). 
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بات وجود الله وصدق الرسولء ولا يمكن إثباتها إلا بالعقل» إذ لو أثبتا 
بالنقل لكان الدليل هو عين المستدل عليه» والستدل عليه هو عين الدليل 
وللزم الدور. 

وأشار إلى ذلك إبراهيم اللقاني (۱۰۶۱ه) في شرحه الصغير على 
جوهرته المشهورة (جوهرة التوحيد) المسمى ب(هداية المريد) حين ذكر 
الحامل على تأويل النصوص التشامهة عن ظواهرها فقال: «اعلم أن 
الحامل على التأويل إجمالاً وتفصيلاً: هو أن المتشابه لا يعارض المحكم؛ 
فيحمل على ما يوافق المحكم الذي هو أصل الكتاب الذي یرجم إليه 
شاه و يشا فالأدلة النقلية الظنية القابلة للتأويل لا تعارض القواطع 
العقلية التي لا تقبله» فترد النقلية إلى ما يوافق العقلية؛ لأن العقلية أصل 
للنقلية؛ لتوقف النقلية على ما يتوقف على العقل: من معرفة وجوب 
وجود الباري سبحانه وكونه فاعلاً غتار؛ مرسلاً للرسل» منزلاً للكتب 
ومعرفة العجزة. فلو رجح النقلي بأن صدقء لزم تكذيب العقلي الذي 
تصديقه أصل تصديق النقلي» وذلك يستلزم تكذيب النقلي الذي هو 
فرعه؛ فيؤدي تصديق النقلي إلى تكذيبه وهو تناقض» ۲ . 

ومن المعاصرين يقول د. محمد سعيد رمضان البوطي: «إن الذي لا 
يطمئن إلى أحكام العقل لا يقيم حياته الفكرية على مبادئ فلسفية مختلفة 


7 ۱ ۱ 8 ۳ 

زاعما أنه قد اتبع فیها بصيرة العقل» ودلائل العلم إن الذي لا يطمئن إلى / 
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أحكام العقل» لا يتعامل معه في كل مصالحه وشؤونه السلوكية الختلفته 
حتى إذا رأى نفسه وجهاً لوجه مع دلائل الایمان بالله وتوابعه أعلن فجأة 
عن عدم اطمئنانه إلى العقل» وقاطع العقلء قائلاً: لا أعرفك ولا أتعامل 
معك!۱ 

إن الذي لا يطمئن إلى حکام العقل» ولا يرى خيراً في اتباعه انا 
هو رجلٌ قاطع العقل خلال رحلته الدنيوية جملةً: قبن الأ e‏ لذن بن 
فى إقامة معيشة أو اقتناص مصلحة أو خطيط شلوك .. ومثل هذا الانسان 
يقال عنه في اصطلاح الناس كلهم» (مجنون)! 

ومثل هذا الإنسان يقبل الدين معذرته ويضعها على العين والرأس؛ 
وليبتعد عن حقائق الكون ما طاب له الابتعاد وليكفر بها ما وسعه الكفر 
فانما هو مجنون» وليس على المجنون حرج» " . 

ویری أن من لم تتركز في قلبه مبادئ الإيهان بالله ورسوله فهو بحاجة 
إلى المنهج المنطقي والفكري العام الذي سلكه علماء الكلام» بالنسبة لمن لم 
يدخل بفكره بعد في دائرة الإيان بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على 
رسوله) ©. 

ويقول أيضاً: «سبحانه» جعل العلم بمكنونات خلقه هو السبيل إلى 
الایمان بوجوده وجعل مقاليد العلم بذلك كله إلى سلطان العقل وحده؛ 


.)۱۳-۱۲ كبرى اليقينيات الكونية للبوطي: (ص‎ )١( 
.١9ص المصدر السابق:‎ )۲( 
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۳ 
لیعلم الانسان بذلك أن لا دين بغير علم ولا علم من دون عقل» " . 
ویقول الشیخ حسن آیوب - وهو من الأشاعرة العاصرین: «ٍن 
العقائد الاسلامیة: مصدرها الادلة القطعیة: «العقل» الکتاب السنة 
المتواترة») " . 
آقول: وقد رتب الاشاعرة على أن العقل هو مصدر التلقی في 
العقائد أصولاً منهجية عندهم باطلة منها: ۱ 


۱)عدم افادة التصوص للیقین: فحین| حصروا دائرة الطالب الاطية 
کوجود الصانع وصفاته وآفعاله ونبوة محمدٍ بيا بأنها لا تثبت الا 
بالعقل» إذ لو ثبت بالتقل للزم الدوره وهي مسائل أصول الدین الكبرى؛ 
جاؤوا إلى النقل فجعلوه في قضايا لا قيمة لها نحو جلوس غراب الآن 
على منارة الإسكندرية كا ذكر ذلك الإيجي؛ لأنها ما لا يترتب على ثبوته 
وانتفائه شيء. ۱ 

یقول الإيجي: (والطالت ثلاثة ثة آقسام»: 

أحدها: ما يمكن چ ما لا يمتنع - عقلاً إثباته ولا نفيه» نحو 
جلوس غراب الآن على منارة الإسكندرية» فهذا لا يمكن إثباته إلا 
بالنقل. 


الثاني: ما يتوقف عليه النقل مثل: وجود الصانع ونبوة حمل؛ فها لا 7 

9 SS 

)۱( الصدر السابق: ص۰۲۱ 1۳۳ 
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يثبت إلا بالعقل إذ لو آثبت بالنقل لزم الدور. 

الثالث: ما عداهما نحو الحدوث. إذ يمكن إثبات الصانع دونه .. 
فهذا يمكن إثباته بالعقل» " . 

فهنا حصر دائرة الوحي في قضية لا قيمة ها؛ بینا جعل مطالب 
أصول الدين وهي الإلحيات والنبوات لا تثبت إلا بالعقل. 

ثم بين منزلة الدليل النقلي عند القوم بقوله: «المقصد الثامن: الدلائل 
النقلية هل تفيد اليقين؟ قيل: «لا» لتوقفه على العلم بالوضع والارادقت 
والاول: (العلم بالوضع) انا يثبت بنقل اللغة والنحو والصرف؛ 
وأصوها تثبت برواية الآحاد» وفروعها بالأقيسة» وكلاهما ظنيان» والثاني 
یتوقف ۳ عدم النقل والاشتراك والمجاز» والإضمار» والتخصيص» 
والتقدیر والتأخير» والکل لجوازه لا يجزم بانتفائه» بل غايته الظن. 

ثم يواصل کلامه في عزل النقل عن اليقين بالعلم بعدم العارض 
العقلي فیقول: «ثم بعد الأمرين لا بد من العلم بعدم العارض العقلي. إذ 
لو وجد لقدم على الدلیل النقلي قطعا؛ إذ لا يمكن العمل ما ولا 
بنقيضهماء وتقدیم النقل على العقل إبطالٌ للأصل بالفرع وفیه ابطال 
للفرع وإذا آدی إثبات الشيء إلى ابطاله كان مناقضاً لنفسه فکان باطلا 
لکن عدم العارض غير يقيني. إذ الغاية عدم الوجدان وهو لا يفيد القطع 
بعدم الوجود. فقد تحقق أن دلالتها تتوقف على آمور ظنية فتکون ظنیة؛ 


)۱( المواقف في علم الكلام للإيجي (ص؟ e: ١-1‏ 
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لآن الفرع لا يزيد على الأصل في القوة» " . 

أقول: ففي قوله: «فقد تحقق أن دلالتها (أي: النصوص) تتوقف 
على أمور ظنية .. » هذا صريحٌ في عدم العمل بالنصوص في باب العقائد 
للأبد؛ لانه قرر أن العقائد مبناها على اليقين والقطع» ودلالة النصوص 
ظنية دائا؛ لأنه علق الأمر على عدم المعارض العقلي للنقل بعدم وجوده 
لا على عدم الوجدان كا هي نص عبارته» والعلم بعدم وجود المعارض 
العقلي مستحيل والتعليق على المستحيل إبطال للمسألة من أصلها. 

ثم أكد احتمال وجود العارض عقلي قائلاً بعد عدة أسطر: «نعم: في 
إفادتها (النصوص) اليقين في العقليات نظر؛ لأنه مبني على أنه هل يحصل 
بمجردها الجزم بعدم العارض العقلي؟ وهل للقرينة مدخل في ذلك؟ 
وهما ما لا يمكن الجزم بأحد طرفيه» " . فهذا تأكيدٌ مر أخرى إلى أن 
اليقين إن هو في الدليل العقلي لا النقلي. 

وما يؤكد ذلك في موقفهم من نصوص الوحي وأا لا تفيد اليقين 
في العقائد» أن متأخريهم كالرازي قرر «الدلیل اللفظي - ويريد به النقلي 
- لا يفيد اليقين إلا عند تيقن آمور عشرة: عصمة رواة مفردات تلك 
الألفاظء وإعرابها وتصريفهاء وعدم الاشتراك» والمجاز والنقل؛ 
والتخصص بالأشخاص والأزمنة» وعدم الاضیار والتأخير والتقديم» 
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والنسخ» وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه» إذا ترجيح 
النقل على العقل يقتضي القدح في العقل الستلزم للقدح في النقل لافتقاره 
إليه» وإذا كان المنتج ظنيا ف ظنك بالنتيجة» ‏ . 

وهذا فيه تقرير عدم قطعية الدليل النقلي في مباحث الإهيات 
والنبوات لتوقف الاستدلال بها على ثبوتها وهو مستلزم للدور - كم| سبق 
بيانه. 

۲- إسقاط قيمة النصوص في باب الاعتقاد. 

فقد سبق ذكر القانون الكلي الذي صاغه الرازي في أساس 
التقديس» وني آخره: «هذه الدلائل النقلية إما أن يقال: إنها غير صحيحة» 
أو يقال: إنها صحيحة إلا آن المراد منها غير ظواهرها. ثم إن جوزنا 
التأويل: اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصیل؛ 
وإن لم تجوز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى»”". 

قلت: فهذا صريح في أن نصوص القرآن والسنة لا قيمة له عند 
هؤلاء الضلال فالاشتغال برد النصوص وصرفها عن ظاهرها لا بإثباتها 
واعتقاد ما فيها مسألة تبرع وإحسان من هذا الرجل» وهذا التبرع معلق 
بالقول بجواز التأويل» والأصل عدم القول به؛ لأن القواطع العقلية 
كافية في الرد. 


بل إن صاحب كتاب: «أم البراهين» محمد بن يوسف السنوسي (ت: 


)١(‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي: (ص۵۱). 
(۲) أساس التقديس (ص‌۱۹۳-٤۱۹).‏ 
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۵ وهو من متأخري الأشاعرة جعل من أصول الكفر: التمسك 
في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة فقال: «وطذا قيل: إن 
أصول الكفر ستة: 

۱- الإيجاب الذاتي. 

۲- التحسين العقلي. 

۳- التقليدي الرديء. 

5 - الربط العادي. 

ه- الجهل المركب. 

5- التمسك في أصول العقائد. بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من 
غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية» ثم وضح ذلك 
بقوله: «والتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من 
غير بصيرة في العقل هو أصل ضلالة الحشوية “^ 0 بالتشبيه 
والتجسيم والجهة» عملا بظاهر قوله تعالى: # على اعرش آستَوی ې © 
ا« ینم من ف أَلسَمَاٍ 4 ”. ونحو ذلك ©. 

ثانياً: الأدلة المعتبرة عندهم في مسائل الاعتقاد من حيث إدراكها 


(۱) يقصد بالحشوية: أهل السنة والجماعة أتباع النبي بل وأصحابه والسلف الصالح. تنفيراً عنهم 
هذه الألقاب السيئة. 

(۲) سورة طه الآية: ۵. 

(۳) سورة اللك الایة: .٠١‏ 

(5) حاشية الدسوقي على أم البراهين وشرحها: (54 7 ۳۹۸. 
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والاستدلال عليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

١)ما‏ لا يدرك إلا بالعقل: وهو كل قاعدة في الدين تتقدم على العلم 
بكلام الله ووجوب اتصافه بكونه صدقاً. 

”)ما لا يدرك إلا سمعاء فهو القضاء بوقوع ما يجوز في العقل 
وقوعه ۳ » ولا يجب أن يتقرر الحكم بثبوت الجائز ثبوته فیما غاب عنا إلا 
بسمع» آقول: وهذا ما یسمی في عقائدهم بالسمعیات: وهي الغیبات من 
آمور الآخرة کعذاب القبر والصراط والیزان والجنة والنار والحشر 
والحساب وغيرها. 

۳)ما يجوز إدراكه عقلاً وسمعاء فهو الذي تدل عليه شواهد 
العقول» ويتصور ثبوت العلم بكلام الله تعالی متقدماً عليه. فهذا القسم 
يتوصل إلى دركه بالسمع والعقل. ونظير هذا القسم إثبات جواز الرژيت 
وإثبات استبداد الباري تعالى بالخلق والاختراع» ” . 


(۱) هذا شرط عندهم للایمان بالسمعيات وهو أن العقل لم يحكم باستحالتهاء ولو حكم العقل 
عندهم باستحالتها لردوا النص أو أولوه أو فوضوه کما فعلوا في باب صفات الله وهذا ها 
فارقوا به هل السنة من جهة الذين يؤمنون ببذه الغيبيات؛ لأن النص جاء بها دون اشتراط 
عدم استحالة العقل لهذه الغيبيات يقول الباقلاني في الإنصاف (رسالة الحرة) (۵۱) «ویچب 
أن يعلم أن كل ما ورد به الشرع من عذاب القبر» وسؤال منكر ونكير» ورد الروح إلى الميت 
عند السوال» ونصب الصراط والميزان» والحوضء والشفاعة للعصاة من الومنین» كل 
ذلك حق وصدق» ويجب الایمان به والقطع به؛ لآن جميع ذلك غير مستحيل في العقل». 

(؟) الإرشاد للجويني: (۳۰۲-۳۰۱). 


۳۸ 6 


0١ 


2 


فباب السمعیات عندهم الذي یزعمون أن مأخذه ومصدره «النقل» 
ملتزمون فيه بتقدیم العقل وحکمه بالامکان وعدم الاستحالة» ثم 
پوردون الأدلة السمعية مؤيدة وظهيرة. فالإيان بالسمعيات رو 
عندهم بکونه جائزاً في العقل: أي لا يحكم باستحالته وفي تقریر ذلك 
وتأكيده یقول الامدي في قضية البعث: «ومذهبٌ آهل الحق من 
الاسلامیین (أي: الأشاعرة): أن إعادة کل ما عدم من الحادثات فجائز 
عقلاً وواقعٌ سمعاً .. ذلك كله ممكن من جهة العقل .. هذا حکم الحشر 
والنشر وعذاب القبر ومساءلته» ونصب الصراط والميزان» وخلق النيران 
والحنان والحوض» والشفاعة للمومن والعاصي؛ والثواب والعقاب» 
فكل ذلك ممكن في نفسه أيضاًء وقد وردت به القواطع السمعية والأدلة 
الشرعية) " . 

وقد أبطل قوم هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
قائلاً: «ومن قال: أنا أقر من الصفات با لم ينفه العقل» أو أثبت من 
السمعيات مالم يخالفه العقل» لم يكن لقوله ضابط فان تصديقه بالسمع 
ينضبط لم ينضبطء فلا يبقى مع هذا الأصل إيمان» ” . 


وأما ما يجوز إدراكه عقلاً وسمعاً: فهو ما يحكم العقل بجوازه 


7 

5 

(۳ 5 

(۱) غاية الرام للآمدي (ص ۳۰۱-۳۰۰). 1 

(؟) درء تعارض العقل والنقل: /١(‏ ۱۷۷). 7 /7 
وف 

e 

3 ۵ - ۳۳۹ 


/ 


ew 
a 
استقلالاً أو بمعاضدة الوحي» ومثلوا لذلك برؤية المؤمنين لله في‎ 
الآخرة.‎ 
قال الآمدي: «القاعدة الأولى: في بیان ما يجوز على الله تعالی: وقد‎ 
أطبقت الأشاعرة وغيرهم من أهل الحق على جواز رؤية الباري عقلا‎ 
ووقوعها شرعاه * . فهنا جعلوا الصدر فی [ثبات الرقية ا‎ 
العقلی) مساویاً للنقل (الوحي» مع أن الأصل هو العقل؛ لأنه يجيز‎ 
الرؤية دون اشتراط الجهة والقابلة وانطلاق شعاع من عين الرائي إلى‎ 

الرئي» إلى غير ذلك من فلسفتهم الباطلة. 
الثاً: منهجهم الاستدلال: يمكن إجمال منهج الأشاعرة في 


۱- معارضتهم النقل بالعقل» وتقديمهم العقل عليه» وحكمهم 
نمو چ 


مع أن من الأصول المقررة أن: «ما علم بصريح العقل لا يتصور أن 
يعارضه الشرع البتة» بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح 
ط)0 . 
فالتصور بأن ثمت معارضة بين النقل الصحيح والعقل الصريح 
037 وهم عقلي لا وجود له في الواقع. 


54 
ee‏ 
e‏ 
7 (۱) غاية المرام: ص۱۵۹ 
79 ۳ 
۹۳۶ (۲) درء تعارض العقل والنقل: (۱/ ۱2۷). 
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رى 


د 
۳ 


وقد سبق أن ذکرنا القانون الكلي الذي وصلت صیاغته عند الرازي 
في أساس التقديس فلا نعيد ذكره هنا " . 

۲- قوم بالمجازء وإعمالهم التأويل» والتفويض في بعض النصوص 
الشرعية: حيث قرروا وقوع المجاز في كثير من نصوص الكتاب والسنت 
وبخاصة نصوص الصفات لا لشيء إلا لوجود المعارض العقلي الذي 
توهموه وهو (التمثیل)» ومن ثم سلكوا إحدى طريقتين: 

١)التأويل:‏ وقد مر التأويل الكلامي عند الأشاعرة بمراحل مختلفة 
يمكن إحماما في ثلاث مراحل: 

الأولى: القول بتأويل عدد من صفات الفعل الاختيارية ويمثل هذه 
الرحلة أبو الحسن الأشعري (ت: ۳۳۰ه) حيث أوّل صفة المحبة 
والرضا والسخط وجعلها بمعنى الارادة " . وجاء الباقلاني: (ت: 
٣‏ ه) فأول الصفات المتقدمة وزاد عليها صفة النزول والاتيان 
والجیء" . 

الثاني: القول بتأويل صفات الفعل الاختيارية المتقدمة وبعض 
الصفات الذاتية الخبرية التي كانت الأشاعرة متفقون على إثباتها قبل 
ذلك» ويمثل هذه المرحلة ابن فورك (ت: ٠5‏ 5ه) حيث آول صفة الید» 


(۱) انظر: أساس التقديس للرازي: (۱۹6-۱۹۳) تحقيق د. أحمد السقا. 
(۲) انظر: رسالة إلى آهل الثغر 6 ۳۱۹-۷. 
(۳) انظر: رسالة الحرة (9 ١-7‏ 5). 


> ۱۳۱ 
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والقدم» والساق» والعلو» والاسترام ۳ : 
الثالث: القول بتأويل جميع الصفات» سوى الصفات السبع العروفة 
عندهم بصفات المعاني» وهى: الحياة» والعلم والقدرة والإرادة 
والسمع» والبصرق والکلام ون يمثل هذه المرحلة: البغدادي (ت: 
۹ه ) » واخوینی (ت: ٤۷۸‏ ه) ۱" والرازي (ت: 1۰1 ه) © . 
وانا هو ما آحدثه أتباعة من بعده» وآکثر من سلك هذه الطريقة محدثوا 
الأشاعرة الذين لم يعرف عنهم الاشتغال بالکلام وتأویلاته آمثال: 
الخطابي (ت: ۵۳۸۸)*. والبیهقی: (/55ه) » والنووي (ت: 
۲ ه) ۳42 وابن حجر (ت: (a^AoY‏ ف رغم وقوعهم أيضاً في تأویل 
وقد استقر مذهب الاشاعرة - بعد ذلك - على إعمال هاتین 
الطريقتين في نصوص الصفات» وفشا ذلك في متأخريهم؛ ولذا يقول 
)١(‏ مشكل الحديث وبيانه لابن فورك: (11/1 211/9 5ل 0307 ۲۲۵). 
(۲) انظر: أصول الدين للبغدادي: (۱۱-۱۰۹). 
(۳( انظر: الشامل (ص »)37٠١‏ ولمع الأدلة (ص۱۰۸). 
(8) انظر: آساس التقدیس: (ص1۷). 
(0) انظر: أعلام احدیث: (۱/ 1۳۹-۳۷). 
(5) انظر: الأساء والصفات: .)٤١١(‏ 


62 انظر: شرح صحیح مسلم: (۱/ 4 ۲۰). 
(۸) انظر: فتح الباري: (۱۳/ 4۰۱۷). 


۳۶۲ a € 


ركه 


۴ 


إبراهيم اللقاني (ت: ۱۰۶۱ه) في منظومته التي يعتني بها متأخرو 
الأشاغرة جوهرة التوحید: 
وكل نص أوهمالتشبيها آوله آو فوض ورم ا 
جاء في شرح هذا البيت في هداية المريد للناظم: «فمتى ورد في 
الكتاب أو السنة ظاهرٌ يوهم خلاف ما وجب له تعالى أو جاز في حقه - 
بأن يدل على المعنى المستحيل عليه تعالى - وجب علينا شرعاً تنزيهه تعالى 
عما دل عليه ذلك الظاهر .. إذا القاطع المخالف للقواعد العقلية الذي لا 
يقبله يستحيل وروده إجماعاً وإنم| اختلفوا: هل يؤول ذلك الظاهر تأويلاً 
تفصلياء أو يؤول تأويلها إجمالياً؟ مع الاتفاق على الإيمان بأنه من عند الله 
جاء به رسوله» فذهب إلى الأول: «الخلف» ویعبر عنهم بالمؤولة» وإليه 
آشار بقوله: (أوله»» وذهب إلى الثاني السلف " ۰ ويعبر عنهم بالمفوضة» 
وإليه أشار بقوله: «أو فوض وزم) أي: أقصد (تنزيهاً) له تعالى عا لا يليق 
0" 


۳)عدم قبولهم لآخبار الآحاد في تقرير مسائل الاعتقاد: 


() انظر: شرح الجوهرة للناظم: «هداية الرید» (۱/ 4۸۸ وشرحها للبيجوري «تحفة المريداء 


MW .)٩۱ (ص‎ 

(۲) هذا کذب وافتراء على مذهب السلف. إذ مذهبهم: «الاثبات» لنصوص الصفات لا 1 9 

التفویض البدعي. 1 

ID .)٤۸۹- ٤۷۷ /۱( هداية الرید:‎ )۳( 
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مع أن أبا الحسن الأشعري (ت: ۳۳۰ه) إمام المذهب يرى قبول 
الأحاديث النبوية الصحيحة في العقيدة» دون تفریق بين المتواتر والآحاد 
منها. 

يقول في ذلك: «ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله ياي . 

ثم بدأ التفريق بين المتواتر والآحاد في الاحتجاج ما على مسائل 
الاعتقاد عند الباقلاني (ت: ٠7‏ 54ه) 7 وابن فورك (ت: 5٠1ه)‏ ”2 
والبغدادي (ت: 474ه) © , حيث صرحوا بالفرق بينهما نظریا. 

ثم استقر المذهب الأشعري على أن أخبار الآحاد لا يعول عليها في 
مسائل الاعتقاد والقول بذلك هو ما عليه أئمة الأشاعرة المتأخرين 
كالجويني ” ۰ والغزالي ” » والرازي "» والآمدي "۰ والإيجي" وغيرهم 
زاعمين أنها آحاد ولا تفيد إلا الظن» ومسائل الاعتقاد لا يجوز أن تبنى 
على الظن. 


(۱) انظر: الابانة لابن بطة (ص77). 
(۲) انظر: التمهید. (ص55 5). 
(۳) مشکل الحديث وبیانه» (ص۵). 
(8) آصول الدین (ص ۲۲). 

(5) الارشاد ص(۳۵۱). 


3 (5) ام العوام (ص ۷۸-۷۷). 
رد (۷) أساس التقديس: (ص89١199-1).‏ 
© ی 
1 (۸) غاية المرام: (۳۷۱-۳۹۸). 
9 ۱4 : 55 
1 (9) المواقف (ص١5”).‏ 
اوه 
۹ 2 :۳ 
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۱- ردهم أحاديث نزول الله إلى السماء الدنیا بحجة آنبا من آخبار 
الآحاد” . 


۲- ردهم آحادیث الصورة بحجة أا احاد " . 

۳- ردهم حدیث: (إن ربكم لیس بأعور» وفيه إثبات صفة العینین 
له تعالى بحجة أنه آحاد " . 

4 - استدلاهم بالاجاع في بعض السائل دون بعض» ودعواهم 
تحققه بمجرد اتفاقهم علیه: 

وقد اختلف الأشاعرة في کون الاجماع دليلاً في المسائل العقدية على 
قولين: 

-١‏ القول بجواز الاستدلال بالإجماع والاحتجاج به في كافة 
السائل العقدية دون تفريق بينهماء وهذا القول هو الذي قرره الأشعري 
في كتبه. يقول في ذلك: «ونقول فا اختلفنا فيه على كتاب ربنا عز وجل» 
وسنة نبینا 95 وإجماع المسلمين» وما كان في معناه» © ۰ وقد استدل 
الأشعري بالإجماع على مسائل عقدية كثيرة» منها: إثبات اليدين لله جل 


.)۵۵۷ الارشاد (ص ۱۵۰ الشامل» ص‎ )١( 
.)۳۸۵ ۰۲-۱ انظر: مشکل الحديث: (ص‎ )0( 
انظر: آساس التقدیس (ص۱۳۷-۱۳).‎ )۳( 
.)۳۰-۲۹( الابانة‎ )6( 


8 
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E. 


وعلا "۰ وصفة الاستواء ". كا عقد باباً ذكر فيه «ما أجمع عليه السلف 
من الأصول التي نبهوا بالأدلة عليها وأخذوا في وقت النبي بيا بها» ۳. 
۲- القول بالتفريق بين نوعين من المسائل العقدية - تبعاً لفكرة 
الدور - فمن المسائل: ما يتوقف ثبوت الإجماع عليه كإثبات الصانع» 
ومعرفة الله» ووصفه بالكلام» وثبوت النبوة» وصدق الرسول» وكل ذلك 
لا يجوز الاحتجاج على ثبوته بالإجماع» ومنها: ما لا يتوقف الإجماع عليه 
فيصح الاستدلال به فيهاء وهذا ما قرره الباقلاني *» والرازي ”© ۰ 
والآمدي” » وهو ما عليه المتأخرين من الأشاعرة» ومع تقرير الأشاعرة 
لذلك فإننا نجدهم يذكرون والإجماع في المسائل العقدية دون اعتبار لهذا 
التفريق من جهة» ومع عدم تحقق اتفاق غيرهم عليه من جهة أخرى. 


)١‏ حكايتهم الإجماع على أن آول واجب على المكلف هو النظر أو 
القصد إليه” . 


)١(‏ المصدر السابق: (ص۱۳۸). 
(۲) المصدر السابق» (ص۱۱۵). 
(۳) رسالة إلى آهل الثغر (ص15). 


3 (6) انظر: التمهید. (ص ۲۹۷). 

جح (5) انظر: الحصول (۲۹۱/۲/۱). 

اک (5) غاية المرامء (ص۳۷۱). 

Pe‏ (۱) الارشاد للجويني: (ص۳۱). 
نام 
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۲ حکايتهم الاتفاق على أن الله تعالى يتعالى عن التحیز 
والتخصص بالجهات " . 
۳ حكاية الإجماع على استحباب شد الرحل لمجرد زيارة قبر النبي 


() 


اا 


)٤‏ حكاية الإجماع على استحباب التوسل بالنبي چا بطلب الدعاء 
منه بعد وفاته» أو التوسل بذاته أو جاهه ” . 

۵ حكاية الإجماع على تأويل صفة الأصابع لله تعالى» قال 
الجويني: «وهذا من الأحاديث المؤولة إجماعاً إذ صار أحدّ من المشبهة إلى 
إثبات أصابع لله تعالى متولجة في الصدورء مجاورة للقلوب مجاورة 
الأجسام فلا بد من تأويل ذلك)©. 

5 - استع اهم المصطلحات البدعية. والألفاظ المجملة» 


ومعارضتهم بها النصوص ومن ذلك: 
١)إطلاقهم‏ لفظ: «الجهة والکان»" لمعارضة النصوص الدالة على 
علو الله وفوقيته. 


)١(‏ الإرشاد. (ص۵۸). 

(۲) انظر: الجوهر المنظم لابن حجر (الهيتمي» ص ۰۲ -1۳). 

(۳) انظر: أشرف الوسائل لابن حجر الهيتمي - ص ۰۲۳۲ محق التقول للكوثري (4۳۱) ضمن 
مقالاته. ۱ 

(4) الشامل في أصول الدین للجويني: ص14 ۵). 

(۱) انظر: الواقف للإيجي (ص ۲۷۰). 


3 


22 کک 


۲(طلاقهم لفظى «الحيز» "و«اخهة» لمعارضة النصوص الدالة 
على رؤية الله تعالى في الجنة إلى جهة العلو. 

۳)إطلاقهم لفظ «حلول الحوادث» " لمعارضتهم النصوص الدالة 
على اتصاف الله جل وعلا بصفات الفعل الاختيارية كالنزول والاستواء 
والمجيء وغيرها. 

٤)إطلاقهم‏ لفظ: «الأبعاض» * لمعارضة النصوص الدالة على 
اتصاف الله تعالى بالصفات الذاتية الخبرية كالوجه واليدين والعينين 
والقدم والأصابع. 

هذه أبرز مصادر التلقي عند الأشاعرة في مسائل أصول الدين مع 

وأما بقية عقائدهم فقد وردت ضمناً في ثنايا مباحث الاعتقاد في 
شرح اللمعة. 

بقي الكلام على أقسام التوحيد عند الأشاعرة فأقول: إذا نظرنا في 
كتب الأشاعرة نجدهم يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 


١‏ - توحيد الذات. 
)١( 3‏ انظر: الإرشاد للجويني» (ص۵۸). 
ير (۲) الصدر السابق» (ص۵۸). 
0 ی 
0 (۳) انظر: الاربعین فی آصول الدین للرازي (۱/ ۱۱۷). 
۳:۹۸ (4) انظر: أصول الدين للبغدادي: (ص ۷۳). 
9 


۳۸ ۹ 
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۲- توحيد الصفات. 

۳- توحيد الأفعال. 

يقول الشهرستاني: «قال أصحابنا: الواحد هو الشيء الذي لا يصح 
انقسامه؛ إذ لا تقبل ذاته القسمة بوجه من الوجوه. ولا تقبل الشركة 
بوجه فالباري تعالی واحذ في ذاته لا قسيم لَه وواحد في صفاته لا شبيه 
له» وواحد في أفعاله لا شريك له) ” . 

وجاء في شرح جوهرة التوحيد للناظم نفسه (اللقاني: ١١٠ه)‏ 
قوله: «والمراد بالتوحيد هنا: الشرعي» وهو (إفراد المعبود بالعبادة مع 
اعتقاد وحدته ذاتاً وصفات وأفعالآء فلا تقبل ذاته الانقسام بوجو ولا 
تشبه صفاته الصفات. ولا يدخل أفعاله الاشتراك إذ لا فعل لغيره - 
خان لها وان تسیک اله کس 

وجاء في حاشية الدسوقي على آم البراهین (ص۲۵۵) یقول 
الدسوقي: «ثم إن الوحدانية تشتمل على ثلاثة آوجه: وحدانية الذات 
إلى قسمین: فوحدانية الذات تنفی التركيب في ذاته تعالى وتنفی التعدد بأن 
یکون ثم ذاتٌ آخری قديمةٍ لها من صفات الألوهية مالذات مولانا. 
ووحدانية الصفات: تنفی اتصاف الذات العلية بقدرتین وإرادتين إلى آخر 
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الصفات السبع وتنفى وجود صفةٍ تشبه صفته في ذاتٍ غير ذاته 
حادة»7. 

«الوحدانیة» «والوحدانیة: أي لا اني له في ذاته» ولا في صفاته» ولا في 
آفعاله». 


«اعلم أن المولى منفي عنه الکم " التصل في الذات: وهو تركب 
من آجزاء والکم المنفصل في الذات: وهو أن یکون هناك ذاتٌ ممائلةٌ 
لذاته تعالى» والكم المتصل في الصفات: وهو تعدد كل صفة من صفاته: 
كأن يكون له علمان وقدرتان» والكم المنفصل في الصفات وهو أن يكون 
هناك لغيره من الحوادث صفاتٌ كصفاته كأن يكون لغيره قدرة مثل 
قدرته تعالى» ومنفي عنه أيضاً: أن يكون غيره مشاركاً له في فعل من 
الأفعال) ۳۰ . 

وإذا انتقلنا إلى العاصرین منهم فاننا نجد د. محمد سعيد رمضان 
البوطي يقول في تعریف الوحدانية من الصفات السلبیة: «ومعناها: 
سلب تصور الكمية في ذاته وصفاته سبحانه وتعالى: سواء الكمية التصلة 
والكمية المنفصلة أي: فهو سبحانه وتعالى ليس مرکباً من آجزاء ولا 
(۱) حاشية الدسوقي على أم البراهین وشرحها (ص۲۵۵). 
(۲) الکم: عبارة عما يفيد التقدير والتجزئة لذاته. انظر: البین في شرح معاني آلفاظ الحكماء 


والتکلمین للامدي: (ص ۱۱۰). 
(۳) حاشية الدسوقي على آم البراهین وشرحها: (ص۱۳۸). 
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مكوناً من جزئیات وكذلك صفاته .. فليس له سبحانه وتعالى مثلاً 
علمان أو قدرتان» بحيث تتمم كل واحدة منهیا الأخرى. فهذا نفي 
الأجزاء عنهاء ثم خص معنى الوحدانية بأن قال: «فالقصود بوحدانية 
الله: أن تعلم بأنه سبحانه وتعالی ليس کل مركباً من أجزاء ولا كلياً مكوناً 
من جزئيات» " . 

وما ذكر من نفيهم الجزء والتركيب والأجزاء والانقسام إلى غيرها 
من الالفاظ البدعية هو آساس نفيهم لصفات الله التي توهم بظاهرها على 
حد زعمهم أنه مركب من أجزاء وأبعاض نحو: اليدين والوجه والعينين 
والساق» فهذه تدل عندهم على التركيب والأجزاء. 

وتوحيد الأفعال عندهم: هو إفراد الله بالتأثير والاختراع» فلا قادر 
على الاختراع الا هو جل وعلا وهو الربوبية» وهذا ما لا نزاع فيه بين 
الأنبياء وأقوامهم وإن النزاع وإفراد الله بالالوهية وهي: «العبادة» وهذا 
لا تعتني به الأشاعرة ولا يذكرونه في كتبهم» وقد نقض الإمام شيخ 
الإسلام ابن تيمية تقسيمهم للتوحيد في عدة مواضع من كتبه أكتفي منها 
باثنين: 

يقول رحمه الله: «وليس المراد بالتوحيد جرد توحيد الربوبية» وهو 
اعتقاد أن الله وحده خلق العالم» كا يظن ذلك من يظنه من آهل الكلام 


والتصوف. ويظن هؤلاء انهم إذا آثبتوا ذلك بالدليل فقد آثبتوا غاية 0 
< 
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التوحید» وكثيرٌ من آهل الکلام یقول: التوحید له ثلاث معان» وهو 
واحذ في ذاته لا قسیم له أو لا جزء له» وواحد في صفاته لا شبیه له 
وواحد في آفعاله لا شريك له» وهذا العنی الذي تتناوله هذه العبارة فیها 
ما یوافق ما جاء به الرسول جل وفیها ما يخالف ما جاء به الرسول » 
ی و .. وذلك أن الرجل 
لو آقر با یستحق الرب تعالی من الصفات. ونزَّهَهُ عن كل ما ينره عنه 
وا وج ای کل كوم سجن تیالو موسا حلي 
يشهد أن لا اله إلا الله. فيقرٌ بأن الله وحده هو الاله الستحق للعبادة 
ات یت ی والاله: هو بمعنی المألوه العبود 
الذي يستحق العبادة» ليس هو الاله بمعنی: القادر على الخلق» فاذا فسر 
الاله بمعنی: القادر على الاختراع واعتقد أن هذا أخص وصف الاله 
وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية في التوحید» كا یفعل ذلك من یفعله 
من متكلمة الصفاتية» وهو الذي ینقلونه عن أبي الحسن وأتباعه. لم یعرفوا 
حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله. فان مشركي العرب كانوا 
EBE‏ كريب ركائزا مع فد مع کق: 

قال تعالى: ۴ وما رن کڪ رهم یاه إلا وشم مُتْررْنَ * . قال 
طائفة من السلف: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون: الله 
وهم مع هذا يعبدون غيره» فليس كل من آقر أن الله رب كل شيء وخالقه 
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یکون عابداً له دون ما سواه وطذا کان من آتباع هؤلاء من یسجد 
للشمس والقمر والکواکب ویدعوها كا يدعو الله تعالى ویصوم لماء 
وينسك ضاء ویتقرب إليهاء ثم یقول: إن هذا لیس بشرك وإنا الشرك إذا 
اعتقدت أنها هي الدبرة لي» فاذا جعلتها سبباً وواسطة لم آکن مشركاً. 
ومن العلوم بالاضطرار من دين الاسلام أن هذا شرك فهذا ونحوه من 
التوحید الذي بعث الله به رسله. وهم لا یدخلونه في مسمی التوحید 
الذي اصطلحوا علیه» وآدخلوا في ذلك نفي صفاته. فإنهم إذا قالوا: لا 
قسیم له ولا جزء له ولا شبیه له فهذا اللفظ - وان كان يراد به معن 
صحیح. فان الله ليس کمثله شيء» فإنهم بدرجون في هذا نفي علوه على 
خلقه ومباینته لصنوعاته» ونفي ما ینفونه من صفاته» ویقولون: إن اثبات 
ذلك يقتضي أن یکون مرکباً منقسأً» وأن یکون له شبیه. 

وأهل العلم یعلمون أن مثل هذا لا یسمی في لغة العرب التي نزل 
ما القرآن فر كا وانقساما ولا شاا : 

ویقول آیضاً - ره الله - مبیناً ا معاني الثلاثة ثة لاسم الواحد عندهم؛ 
وفیها ذکر ما اشتملت عليه من باطل: «آحدها: أنه الذي لا ینقسم ولا 
يتجزأ ولا یتبعض ولا یتعدد ولا يتركبء ليس مرادهم بأنه لا ینقسم ولا 
یتبعض. أنه لا ینفصل بعضه عن بعضء وآنه لا یکون امین اثنين .. فان 
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منه شِيءٌ دون شيء» ولا يدرك منه شيء دون شيء» ولا يمكن أن يشار إلى 
شيء منه دون شيء بحيث أنه ليس له في نفسه حقيقة عندهم قائمة بنفسها 
يمكنه هو أن يشير منها إلى شیء دون شیء» أو یری عباده منها شيئاً دون 
ئی بحیث [ذا اقل لباه يروم من نفسه القدسة ما شاءه فان ذلك غر 
مکن عندهم» فهذا ونحوه هو الراد عندهم بکونه لا ینقسم؛ ویسمون 
ذلك نفي التجسیم. والباري منزه عندهم من هذه العاني. 

والعنی الثاني: من معاني الواحد عندهم/ هو الذي لا شبیه. فجعلوا 
نفي الصفات أو بعضها داخلاً في نفي التشبیه» وکل من سمع ما جاءعت 
به الرسل يُعلّم بالاضطرار أن هذه الأمور لیس مما بعث الله به رسوله» وم 
يكن الرسول يعلم أمته هذه الامو ولا كان أصحاب رسول الله عليها 
إلى أن قال: «والمعنى الثالث من معاني التوحيد - عند هؤلاء الاشعریت 
هو أنه سبحانه لا شريك له في الملك» بل هو رب كل شىء» وهذا معنى 
صحيح» وهو أجود ما اعتصموا به من الإسلام في اسر حيث 
اعترفوا فيها بأن الله خالق كل شيء ومرّبه ومدبره .. فهذه المعاني الثلاثة 
هي التي يقولون: انا معنى اسم الله الواحد» وهي التوحید. وفيها من 
البدع التي خولف فيها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ما قد نبهنا على 

وأما التوحيد الذي ذكر الله في كتابه» وأنزل به كتبه» وبعث به رسله» 
واتفق عليه المسلمون من كل ملة» فهو كا قال الأئمة: شهادة أن لا إله إلا 
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الله» وهو عبادة الله وحده لا شريك له. والشرك الذي ذكره الله في كتابه» 
انا هو عبادة غيره من المخلوقات كعبادة الملائكة أو الكواكب أو الشمس 
أو القمر أو الأنبياء أو تماثيلهم أو قبورهم» أو غيرهم من الآدميين. 

والإله هو المستحق للعبادة» فأما من اعتقد في الله أنه رب كل شىء 
وخالقه» وهو مع هذا يعبد غيره فانه مشرك بربه متخذ من دونه فا آخر» 
فليست الإلحية هي الخلق أو القدرة على الخلق أو القدم» كا يفسرها 
يجعلون التوحيد إلا ما يتعلق بالقول والرأي واعتقاد ذلك» دون ما يتعلق 
بالعمل والإرادة واعتقاد ذلك. بل التوحيد الذي لا بد منه لا يكون إلا 
بتوحيد الإرادة والقصد. وهو توحيد العبادة " . 

فتبين أن الأشاعرة لا يرون من التوحيد إلا توحيد الأفعال» وهو 
الربوبية دون الالوهية وبالتالي فالمؤثر عندهم في التكفير والخروج من 
الإسلام هو الربوبية فمن اعتقد الخلق والإيجاد للكائنات دون الله فهو 
كافر عندهم دون من دعا غير الله أو جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم 
ویسآهم الشفاعة أو ذبح لغير الله فهذا ليس بشرك عندهم؛ لأنه من أفراد 
توحيد الألوهية وهو لا يدخل عندهم ضمن أقسام التوحيد الشهورة» 
ولذا نجد أحد الأشاعرة المعاصرين وهو حسن أيوب يقرر أن اعتقاد أهل 
القبور من أنبياء وأولياء يضرون وینفعون وأن الاستغاثة بهم ودعائهم 
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ورفع الحوائج إليهم من البدع العقدية غير الکفرة " . 

ومن هنا نعلم آن انتشار القبورية الآن في العالم الإسلامي من ذعاء 
الأموات وسؤال الغائبین والبناء على القبور وتقديم الذبائح والقرابين 
والنذور لها من آهم أسبابه: عدم تفسير كلمة: الاله» بالعبود (توحيد 
الألوهية) وتفسيرها بالقادر على الاختراع (توحيد الربوبیة) فلا تجد 
هؤلاء الأشاعرة ينكرون هذه الشركيات؛ لأنها لا تخالف التوحيد 
عندهم؛ لأنهم لا يرون توحيد الألوهية بمفهومه الصحيح نوعاً من أنواع 
التوحید» فليس هو ضمن الأقسام المشهورة عندهم» وهذا لا تكاد تجد 
لتوحيد الالوهية ذکرا في مصنفاتبم كا لا تكاد تجد ذکرا للشرك في 
الالوهية ولا حذیرا منه مع خطورته وكثرة انتشاره. 

والأمر الآخر: أن الأشاعرة مرجئة غالية في الارجاء في الایمان؛ 
لأنهم يُفسرونه بالتصديق القلبي فقط دون القول والعمل فليست داخلة 

۱ : 

في مسمى الإيان» ونتيجة ذلك فهم مرجئة في التوحيد بتاخير التوحيد 
العملي (توحيد الالوهیة) عن آنواع التوحید فلا يرون الدعاء والاستغاثة 
والذبح والنذر واخوف والتوكل والخشية من التوحيد وبالتالي من 
صرفها لغير الله فإنه لا يقع في الشرك الاکبر المخرج من دائرة الإسلام ما 
لم يعتقد ببؤلاء المعبودين: الإيجاد والتأثير لغير الله بأن يعتقد أن هؤلاء 
الأولياء يستقلون بالنفع والضر والإحياء والإماتة والرزق من دون الله؛ 
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لأن متعلق هذه الأمور هو توحيد الأفعال (الربوبية). 

وأما الفرقة الثانية: فهي الماتريدية: نسبة إلى إمامهم أبي منصورء 
محمد بن محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي الحنفي» لم يعلم بالتحديد 
تاريخ ولادته وأما وفاته» فاتفق المترجمون للاتريدي أنه توفي سنة 
(۳۳۳-. من مؤلفاته: 

۱- کتاب الوحید وقد طبع بتحقیق د. فتح الله خلیف. 

۲- تأویلات آهل السنة وهو في التفسیر» وقد طبع منه تفسیر 
سورتي الفاتحة والبقرة بتحقیق الدکتور/ محمد مستفیض الرهن. 

ویمکن أن نوجز آبرز معتقدات الاتريدية فيا يلي: 

-١‏ مصدر التلقي عندهم هو العقل. 

وقد ذكر ذلك غير واحد منهم» وممن أشار لذلك أبو المعين النسفي 
)۸ ۰ه) حينٌ رد بزعمه استدلال من یث يثبت استواء الله على عرشه وعلوه 
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الآيات كلها معدولة عن ظواهرها؛ لئلا يتمكن التناقض والتدافع في 
كلام الحكيم الخبير» فيجب صرف كل آية منها إلى ما يليق بالربوبية» ولا 
يناقض حجة الله تعالى: «العقل)'. 

فصرح أن الحجة في مباحث الا یات «العقل). 

وقال آبو منصور الاتريدي في مقدمة کتابه: «التوحید»: «آما بعد 
فإنا وجدنا الناس ختلفي الذاهب في النحلء في الدین» متفقین على 
اختلافهم في الدين على كلمةٍ واحدة: أن الذي هو علیه» والذي عليه 
غيره باطل؛ على اتفاق جملتهم في أن كلا منهم له سلف يقلد فثبت أن 
التقليد ليس ما يعذر صاحبه لإصابة مثله ضده على أنه ليس فيه سوى 
كثرة العدد؛ اللهم إلا أن يكون لأحد من ينتهي القول إليه حجة عقل 
يعلم بها صدقه فيم| يدعي» وبرهان يقهر المنصفين على إصابته الحق» فمن 
إليه (أي: العقل) مرجعه في الدين بما يوجب تحقيقه عنه فهو المحق» " . 

وحين أبطل أبو المعين النسفي قول آهل السكان اسكهم درام 
الآيات والأحاديث في الصفات» كقوله جل وعلا: # حَمَتَ ب دی ې 
وقوله: # وَلِنْصَنَعَ عل عي ¥“ # والس موت مطود 5 یت نة یو ينه #ء 
والروي: أن الله تعالى خلق آدم على صورته وآن ۳9 قدمه في 
النار» وأنه یضحك إلى أوليائه حتی تبدو نواجذه «قال في ذلك: «فأما 


( التمهید في أصول الدين لأبي المعين النسفي (ص۳۷). 
(۱) التوحيد للاتريدي (65-56). 
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تعلقهم بتلك الشبهة السمعية فنقول: لا بد في حلها من تقديم مقدمة. 
فنقول: إن هذه الألفاظ الواردة في الكتاب والسنن المروية التي يوهم: 
«ظاهرها التشبيه»» وكون الباري تعالى جس| متبعضا متجزئا كانت كلها 
محتملة لمعانٍ وراء الظاهر. 

والحجج المعقولة التي بيناها غير محتملة. والعقول من أسباب 
المعارف وهی حجة الله تعالى وفي حمل هذه الآيات على ظواهرها على ما 
خلت الجسمة والشبهة [ثبات الناقضة بين الکتاب والدلاقل العقولة»*. 

وأصل شبهتهم في تقدیمهم للعقل على النقل وجعله مصدر التلقي؛ 
هو اعتقادهم أن النقل لا یعرف ولا یثبت إلا من طریق العقل. 

جاء في کتاب: «السامرة شرح السایرة» حين رد على من ساهم 
الحشوية والجسمة (وهم أهل السنة) في |ثباتهم الاستواء والعلو قال في 
إبطال قولهم: «وأجيب عنه بجواب إجمالي هو كالمقدمة للأجوبة 
التفصيلية: وهو أن الشرع نا ثبت بالعقل فان ثبوته يتوقف على دلالة 
العجزة على صدق المبلغ» وان ثبتت هذه الدلالة بالعقل» فلو أتى الشرع 
با يكذب العقل وهو شاهده لبطل الشرع والعقل معا)”". 

ثانياً: منهجهم في الاستدلال: 

۱- رذ الآحاد في العقائد وعدم قبوله: فقد أورد أبو المعين النسفي 0 


SS 

(0 ۱ 

(۱) تبصرة الأدلة (۱۲۹/۱). 1۳ 

(۱) المسامرة في شرح المسايرة لابن أبي شريف (۳۳-۳۲). ID‏ 
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بعض أحاديث الصفات رداً على أهل السنة في إثباتها وأنهم أخذوا 
بظواهرهاء وقبل أن يجيب عن استدلال أهل السنة بها ذكر قاعدة وأصلاً 
كلياً عند الماتريدية في رفضهم أخبار الآحاد قال فيه: «فأما تعلة 
بالأخبار فأكثرها وردت مورد الآحاد وهي غير موجبة للعلم لو خلت 
عن العارض فلم يمكن الاحتجاج بها في باب العقائد والديانات» فكيف 
ما ورد معارضا لدلائل العقول والنص المحكم من الکتاب»؟ 

۲- إعمالهم للتأويل والتفویض في آیات الصفات وأحاديثها: قال 
أبو المعين النسفي: «اختلف مشايخنا - رحمهم الله - يعني في نصوص 
الصفات: منهم من قال في هذه الآيات إنها متشابهة نعتقد فيها أن لاوجه 
لإجرائها على ظواهرها ونؤمن بتنزيلها ولا نشتغل بتأويلهاء وما يروى 
عن السلف من ألفاظ يوهم ظاهرها إثبات الجهة والمكان» فهو محمولٌ 
على هذاء ومنهم من اشتغل ببيان احتمال الآيات معاني مختلفة سوى 
ظاهرهاء وإذا ثبت هذا فلا يجوز أن يفهم ما أضيف من الالفاظ إلى الله 
تعالى ما يستحيل عليه» ويجب صرفه إلى ما لا يستحيل عليه» أو تفويض 
المراد إليه» والایمان بظاهر التنزيل مع صيانة العقيدة عم يوجب شيئاً من 


آمارات احدث فيه) .٩(‏ 


۳- القانون الكلي للماتريدية آورده الکال ابن أبي شریف (ت: 


(۱) تبصرة الأدلة (۱۳۱/۱). 
(۱) الصدر السابق: (۱/ ۱۸۷۰۱۸۳ وانظر: شرح العقائد النسفية (ص ۵۰). 
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۵ وم بقوله: «كل لفظ يرد في الشرع ما يسند إلى الذات القدسة أو 
یطلق اسا أو صفة لما وهو خالف للعقل ویسمی التشابه: «لا يخلو ما أن 
یتواتر أو ینقل آحاداء والآحاد إن كان نصاً لا يحتمل التأويل قطعنا بافتراء 
ناقله أو سهوه أو غلطه وان كان ظاهراً فظاهره غير مراد وان كان 
متواتراً فلا يتصور أن يكون نصاً لا يحتمل التأویل بل لا بد وأن يكون 
را 
بقي بعد انتفائه احتمال واحد تعين أنه الراد بحکم الحال» وان بقي 
احتمالان فصاعداً فلا يخلو: د و وا عم أى ٩8۱‏ 
دل حمل علیه وان لم يدل قاطعٌ على التعيين؛ ۰ فهل يُعيّنْ بالنظر والاجتهاد؛ 
دفعاً للخبط عن العقائد او لا خد الإلحاد ف الأسماء والصفات. 

الاول: مذهب الخلف. والثانی: مذهب السلف» " . 

ثالثا: قولحم في التوحید: «قسموا التوحید على نحو ما ذهبت إليه 
الأشاعرة من أنه تعالى واحدٌ في ذاته» وواحدٌ في صفاته» وواحدٌ في 
أفعاله". 

يقول الاتريدي في توضيح معنى الواحد: «وإذا ثبت القول بوحدانية 
الله تعالى والالوهية له - لا على جهة وحدانية العدد» إذ كل واحد في 
العدد له نصفٌ وأجزاء - لزم القول بتعاليه عن الأشباه والاضداد إذ في 
إثبات الضد نفي إلهيته وني التشابه نفي وحدانیته» إذ الخلق كلهم تحت 


0 
Î‏ ۵ 
(۱) المسامرة شرح المسايرة للكمال ابن أبي شريف: (ص ۳۳). م 
)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية للبابري الماتريدي» (ص۲۹). 7 ر 
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اسم الأشكال والاضداد وهما علّا احتمال الفناء والعدم ونفي التوحيد 
عن الخلق. 

والله واحذ لا شبیه دائمٌ قائم» لا ضدّ له ولا نده وهذا تأويل قوله: 
ی کته ع ". فحصل تأويل قوله: «واحد»» أي: في 
العظمة والکبریاء وفي القدرة والسلطان» وواحد بالتوحد عن الاشباه 
والأضداد؛ ولذلك بطل القول فيه بالجسم والعرض. إذ هما تأويلا شبه 
الاشیاء. 

وإذا ثبت ذا بطل تقدير جميع ما يضاف إليه من الخلق ویوصف به 
من الصفات بيا يفهم منه لو أضيف إلى الخلق ووصف به " 

فقد تضمن كلامه في معنى الواحد إبطال كونه جل وعلا جساً أو 
عرضاًء وبالتالي نفي الصفات عن الله جل وعلا. 

وقال في تأكيد هذا المعنى: «فحصل قول فريق بالتوحيد أنه واحدي 
الذات. إليه حاجات الاحاد؛ ا عر من ا عا وی رم 
الأعداد. ويتمكن فيه التغير والزوال أو الحدود والنهاية» موصوف بالقدم 
والتكوين والقدرة؛ جل وعز عن التغير والزوال. والحمد لله على كل 
حال) ” . 


وأما توحيد الأفعال وهو الغاية عندهم في ذلك. 


.١١ سورة الشوری الآية:‎ )١( 
.)٩۰-۸۹ص( التوحيد للاتريدي‎ )۲( 
التوحید (ص۱۸۸).‎ )۱( 
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فقد قال آبو منصور الماتريدي ف تقريره: «مسألة حدث العام 
واحد»: والدلالة على أن حدث العالم واحد لا آکثر السمع» والعقل» 
وشهادة العام باخلقة» " . 

ثم استدل بهذه الاصول الثلائة: السمع والعقل والحس على 
وحدانية آفعاله جل وعلا وعدم مشاركة آحد من خلقه له فیها. 

وأشهرها: الدليل العقلى المشهور عند المتكلمين والعروف ببرهان 
التمانع» قال عنه الاتريدي: «ثم دلالة العقل: أنه لو كان أكثر من واحدٍ ما 
أن كل شيء يريد أحدّ من ينسب إليه الإلهية إثباته يريد الآخر نفیه وما 
يريد أحدهما إيجاده يريد الآخر إعدامه» وكذلك في الإبقاء والافناء» وني 
ذلك تناقض وتنافٍ فدل الوجود على أن محدث العالم واحدٌ فاتسق 
تدبيره) ”7 . 
اوا تصروه حل يوت ودار المقصود بقوله: iE‏ 
ةل ام له مس 4 "* لانهم یفسرون الإله: بالقدرة على الاختراع لا 
بالعبود. ورآوا أن هذا هو الغاية من بعثة النبي وا ۱ 
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يقول محمد عبده الماتريدي شيخ الأزهر: (ت: ۱۳۲۳ه): «أصل 
معنى التوحيد: اعتقاد أن الله واحدٌ لا شريك له. وسمي هذا العلم به 
تسمية له بأهم أجزائه» وهو إثبات الوحدة لله في الذات» والفعل في خلقه 
الأكوان» وأنه وحده مرجع كل کون ومنتهی كل قصد. وهذا المطلب 
كان الغاية العظمی من بعثة النبي 355 ۲ . 
رابعاً: قولم في صفات الله: 
يثبت الماتريدية لله ثمان صفات دون ما عداها فهم يعدون كالأشاعرة 
من الصفاتية» وهذه الصفات عندهم لا تستلزم مماثلة الله جل وعلا 
لخلقه» ولو كان إثبات الصفات يستلزم التمثيل للزم قدم المخلوق أو 
حدوث الخالق. 
يقول الماتريدي: «ليس في إثبات الأساء وتحقيق الصفات تشابه 
لنفي حقائق ما في الخلق عنه .. فلو كان لشىء منه شبه يسقط عنه من ذلك 
القدم أو عن غيره الحدث .. فلو وصف بالشبه بغيره بجهة فيصير من 
ذلك الوجه كأحد الخلق) " . 
وهذا الدليل العقلي لنفي التمثيل صحيح في الصفات الثان عندهم» 
أما ما عداها فهم يعتقدون أن اثباتها على حقيقتها يستلزم التشبيه 
۳۹ والتمثيل» وهذا تناقض؛ لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. 


هو ج 

TAS 

م )١(‏ رسالة التوحيد لمحمد عبده (ص137)» تحقيق د. محمد عمارة. 
5 و22 (۱) التوحيد للاتريدي (45-91). 
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فالباب فيها واحدء نفياً وإثباتاًء ولا دليل على التفريق. 

أما الصفات الثان فهي: العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع 
والبصر والكلام والتكوين. أما الكلام: فعندهم أنه النفسي الأزلي القائم 
بذات الله ليس بحرف ولا صوت. ونفوا تجدده وحدوثه وتعلقه بمشيئة 
الله وقدرته. 

قال البزودي: «قال أهل السنة والجاعة (يقصد الاتریدیة): إن الله 
ی احم وهو قدیم لكلامه. کا هو قدیم بجميع صفاته 
وكلامه غير خلوق ولا مختلق. ولا حادث ولا محدث) . 

«وآما الحروف فالحروف ليست بكلام الله تعالى» فان كلام العباد لا 
يختص بالحروف. فكيف يكون لكلام الله تعالى حروف؟ بل الحروف 
للمنظوم على معنى آنها يكتب مهذه الحروف. ويتلى بهذه احروف» وهي 
خلوقة عند عامة العقلاء .. )© . 

2 ۲ 1 ها ی 507 

فان قالوا: هذا المنظوم مخلوق هو آم غير مخلوق؟ فنقول: ما هو غير 
الله تعالى فهو خلوق» وهذا غير الله تعالى» فإنه لیس بصفة الله تعالى فيكون 
مخلوقاً. 

فإن قالوا: ففي أي موضع خلقه؟ فنقول: لا حاجة بنا إلى بيانه» على 
أنه يحتمل أنه خلقه في اللوح» ويجتمل أنه خلقه في ملك» وهذا النظوم 


)۱( أصول الدين للبزدوي» (ص 1۲). 
() الصدر السابق: (ص٩۱).‏ 
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يسمى «کتاب الله» ويسمى القرآن» وهو غير كلام الله تعالى بطريق المجازء 
لكونه دالا على کلامه» ۲ . 

قلت: وهذا فيه التصريح بخلق النظم العربي الموجود بين دفتي 
المصحف وأنه ليس بكلام الله على الحقيقة» وإنما هو دال عليه. 

قالوا: وموسى انا سمع كلام الله له بواسطة صوتٍ وحروف خلقها 
له» وني تقریر ذلك یقول الاتريدي: فان قال قائل: هل آسمع الله کلامه 
موسی حيث قال: ول اه موم تکیلیعا 4 ”. قیل: آسمعه 
بلسان موسی وبحروف خلقها وصوتِ آنشاه» فهو آسمعه ما لیس 
بمخلوق» * . 

وأما صفات الله الذاتية الخبرية: کالوجه والیدین والعینین والقدم 
والساق والأصابع وغيرهاء فإنهم ينفونها ويسلكون فيها أحد مسلكين: 
إما التأويل أو التفويض كما سبق بيانه. 

وأما صفات الفعل الاختيارية: وهي التي يتصف بها الرب جل 
وعلا فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته. مثل کلامه وغضبه ومحبته» وخلقه 
ورزقه» واستوائه» ونزوله ونحوهاء فيمكن إيجاز موقفهم منها ني أمرين: 

-١‏ نفي صفات الفعل الاختيارية اللازمة: كالاستواء والمجيء 
)١(‏ المصدر السابق: (ص58). 


(۲) سورة اللساء الآية: ۱1۶. 
(۱) التوحید (ص ۱۲۲). 


۳۱۱558 


والنزل؛ لأن إثباتها بزعمهم: يلزم منه قيام الحوادث بذات الرب تعالى. 

قال البزدودي: «قال أهل السنة والجاعة (يقصد: الماتريدية): لیس 
الله تعالى على المكان. لا على العرش ولا على غيره» وهو ليس فوق 
العرش» ولیس له جهة من اجهات» ٩‏ . 

وني السايرة لابن افمام: «الأصل السابع: أنه تعالی ليس مختصاً 
بجهة؛ لأن الجهات التي هن القوق و الست لین إل رها اوق 
با حداث الإنسان ور ها یی عل را 0 

۲- الصفات الفعلية التعدیة: مثل الخلق» والرزق والاحیاءی 
والاماتة هذه عندهم ترجع لصفة واحدة وهي: صفة التکوین قال آبو 
المعين النسفي: «الکلام في أن التکوین غير الکون وأنه أزلي غير حدثِ 
ولا حادث. اعلم أن التكوين والتخليق والإيجاد والإحداث والاختراع 
أسماءٌ مترادفة يراد بها كلها معنىّ واحد: وهو إخراج العدوم من العدم إلى 
الوجود. فنخص استعمال لفظه: «التکوین» اقتفاء لآثار أسلافنا - رحمهم 
الله في ذلك» ” . 

فالفعل عندهم غير المفعول» أو التكوين غير الکون, إلا أنهم لنفيهم 
صفات الفعل الاختيارية عن الله جل وعلا يرون أزلية التكوين وعدم 
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تعلقه بمشيئة الله وقدرته فالتجدد عندهم: هو المفعول الخلوق فقط من 
غير تجدد الفعل له جل وعلا. 

جر الاتريدي ل سير ترا لاز ار ال 3 ۴۱ 
أن الله بجميع ما ي يستحق الوصف به يستحقه بنفسه لا بغيره» ولذلك قلنا 
نحن: هو خالق لم يزل .. وإن كان ما عليه وقع ذلك لم يكن وكذلك نقول 
هو: رب كل شيء» وله كل شيء في الأزل» وان كانت الأشياء حادثة»". 

وقال البزدوي: «قال أهل السنة والجاعة (يعني الاتریدیة): إن 
التكوين والإيجاد صفة لله تعالى غير حادثء بل هو أزلي كالعلم والقدرة 
والکون أو الموجود غير التکوین» وكذا التخليق والخلق صفة لله تعال 
غير حادث. بل هو أزلي وغير خلوق» و جميع صفات الفعل لله تعالى) ۲ . 

خامساً: قولحم في آفعال العباد (في باب القدر): 

تری الاتريدية: بأن آفعال العباد خلوقة لله جل وعلا ومفعولة له 
والله تعالی موجدها ومحدثهاء واستدلوا بقوله: + واه حلقک وما ملو 
((5) 4 "۰ أي: الذي تعملون فجعل أفعالنا خلوقاته كأنفسنا ۳ 


.٤ سورة الفاتحق الآية:‎ )١( 

(۲) تأويلات أهل السنة: (۲۰-۱۹/۱). 
(۱) أصول الدين للزدوي: (ص۷۰). 

(۲) سورة الصافات الآية: 45. 

(۳) آصول الدین للبزدوي (ص5 ۱۰۰۱۰). 
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وقالوا: آفعال الله خلوقة لله جل وعلا» وهي كسب من العباد. ففعل 
العبد عندهم خلوق لله جل وعلاء والله تعالى هو الذي يتولى إخراجه من 
العدم إلى الوجود. والعبد اكتسبه وباشره. 

فالمؤثر عندهم في أصل الفعل: «قدرة الله تعالى» والمؤثر في صفة 
الفعل قدرة العبد» وتأثير العبد هذا هو الكسب الذي يقولون به. 

يقول البياضى: «أصل الفعل بقدرة الله» والاتصاف بكونه طاعة أو 
معصية بقدرة العبد» وهو مذهب الاتریدیة» " . فحقيقة قول الماتريدية 
هذا: أن للعباد إرادةٌ غير مخلوقة» وهي مبدأ الفعل» فالعباد على مذهبهم 
يتصرفون بمبادئ آفعاهم باستقلال تام ىا یشاژون» وخلق الله لافعاهم 
نما هو تبع لارادتهم غير الخلوقة. وقولهم هذا قريبٌ من قول العتزلة. 

وآما قولحم في الایمان فقد سبق بیانه عند شرح قول صاحب اللمعة 
«والإيهان قول باللسان» وعمل بالارکان وعقد بالجنان» وقد ذکرت 
هناك: آنهم في هذا الباب مرجئة جهمية يرون أن الایمان هو التصدیق 
القلبي وأنهم لا يرون زيادة الایمان ولا نقصه ومنعوا الاستثناء فیه: وهو 
قول: إن شاء الله لمن سألك: أمؤمن آنت؟ وذلك بزعمهم: أنه شك ومن 


شك في تصدیقه فهو کافر. ۱ 

قال: «وأما بالنسبة إلى امام في الفروع كالطوائف الأريع 0 
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فليس بمدموم. فإن الاختلاف في الفروع رحمة. والمختلفون فيه / 
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محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة 
واسعة). 

المؤلف - رحمه الله - قرر على سبيل الإطلاق: أن الاختلاف في 
مسائل الفقه بين الآئمة رحمة» وهذا صحيحٌ باعتبار وغير صحيح باعتبار 
آخر: 

-١‏ فاختلافهم رحمة صحيح باعتبار: أنهم بذلوا وسعهم لإرشاد 
الناس» ثم حصل مع بذل الوسع والاجتهاد «الاختلاف» فهنا «الرجة» 
الناس» ولو حصل الاختلاف. فان كان المقصود هذا المعنى فهذا صحيح 

۲- وأما إن كان المقصود أن اختلافهم على هذه الانحاء وهذه 
الأحوال المتباينة: أنه رحمةٌ رُحمت بها الأمة فهذا غير صحيح؛ لأن هذه 
الأقوال المختلفة منها: ما هو خالف للسنة ومنها ما قد فرّق الأمة فليست 
ب رحمة. وأما موقفنا من هذا الاختلاف فهو كما يلى: 

«الترحم على جميع العلماء. 

© ما آخطئوا فيه من اجتهادهم المخالف للسنة لا تبعون فیه فان 
حم 
ما 

ثم ختم الصنف > رهه الله چ رسالته بالدعاء بلزوم السنة 
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۳2 
والحافظة علیها ونحن کذلك: نسأل الله ذلك أن ينصر ویظهر اعتقاد 


آهل السنة والجماعة سلف هذه الأمة وصلى الله على نبینا محمد وعلى آله 
وصحه» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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نبذة ختصرة عن مولف کتاب لمعة الاعتقاد «الوفق ابن قدامة» رحه الله .... ۷ 


لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد asa a‏ ورم | 
مصادر ابن قدامة في التلقي ومنهجه في الاستدلال sg‏ 
بيان طريقة السلف في صفات الله تعالى اذ[ 0000017110 
الترغيب بالسنة والتحذير من البدعة وأهلها 0000 2:17 
صفة النفس لله جل وعلا 281 
صفة العینین لله تعالى و 
الصفات الفعلية الاختيارية O O‏ 
صفة المجيء والإتيان لله جل وعلا م ۱ 
صفة الرضی والحبة والغضب والسخط والکره ۱۱ ۱ 
صفة التزول لله جل وعلا 7 


صفة الكلام لله جل وعلا ا 


رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وبعد دخول الجنة Ek‏ 
معتقد أهل السنة والجاعة في القضاء والقدر 0 


الایمان تعریفه عند آهل السنة و 


البعث والحساب والیزان والحوض والصراط والنة والنار 
الحوض والصراط O‏ 


الصحابة - رضى الله عنهم ا N‏ 
الإمامة العظمی هجر أهل البدع - الاختلاف في الفروع .. 
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